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جامعة أء القري 


خلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


نموذج رقم ((۸)) 


الاسم رباعياً/ صالح بن حمود بن عبدالله التويجري/ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم 
لدراسات العليا الشرعية . 

الأطروحه المقدمة لنيل درجة رر الدكتوراة)) فى نخصص رر الفقه )) . 

عنوان الاطروحة رر أحكام الحيوان غير المأكول في العبادات )) 


الحمدله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ... وبعد 


فبناءً على توصية | للجنة المكونة لناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه والتي تمت مناقشتها بتاريخ ١٤١١/٤/١١‏ 
نبولها بعد إجراء التعديلات المطلوبة › وحيث قد تم عمل اللازم فإن اللجنة توصي بإجازتها في صيغتها النهائية المرفقة ) 


رجة العلمية المذكورة أعلاه . ۰ 
والله ولي التوفيق ؛؛؛ 


(( أعضاء اللبنة )) 
أ لشرف: المناقش: 
أ.د/ محمد العروسي عبدالقادر الرحمن الحسون د/ نزار عبدالكريم الحمداني 
التوقيع : 


التوقيع : ¢ وار 


رئيس قسم الدراسات العليا الشرعية 
و 
د/ علي بن صالح المجمادي 
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ارول 


ک۲ اھ 


عنوان الرسالة : أحكام الحيوان غير المأكول في العبادات . 
أهمية البحث : يخالط الناس كثيرا من الحيوانات » فيحتاجون إلى أمرين : 
الأول : تحديد الحيوان غير المأكول ا 
الثاني : معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة به في العبادات . 

محتويات اابحث : يشتمل على مقدمة › وتمهيد » وخمسة فصول » وخاتمة » وفهارس . 

ويشتمل التمهيد على : تعريف الحيوان » وذكر أقسامه » وتحديد الحيوان غير المأكول . 

وتحتوي فصول الدراسة على أحكام الحيوان غير المأكول قي : الطهارة » والصلاة » والزكاة والحج . 
TE‏ 

ويحتوي الفصل الأول على أحكام اللعاب ء والسؤر » والعرق » والدمع » واللين » والإنفحة والبيض . 
والجلذ > والعظم » والحافر » والقرن » والظفر ء والشحم » والشعر » والصوف » والريش والدم » والزبل ء 
کان امن افجاعاع و تاها : همان اترا راواه وي اها و 
الوضوء بخروج الدود من الدبر أو القبل » ونقض الوضوء بمس فرجها ودم ما لا نفس له سائلة إذا 
أصاب الثوب . 

ويحتوي الفصل الثاني على حكم قتل الحية والعقرب والقمل قي الصلاة » وإمساك لجام الدابة 
النجسة في الصلاة ‏ وحملها فيها » والصلاة على ظهورها » وعلى جلودها المدبوغة » وغير المدبوغة » وحكم 
مرورها بين يدي المصلي » والاستتار بها في الصلاة . 

ويحتوي الفصل الثالث على حكم زكاة الحمير والبغال . 

ويحتوي الفصل الرايع على حكم قتل المحْرم للقمل والحشرات ‏ وقتله لا لا يؤذي بطبعه وقتله 
للفواسق الخمس » وغيرها إذا عدا عليه وآذاه » وصيده للمتولد من المأكول وغير المأكول وصيده نا اختلف 
قي حل أكله . 

ويحتوي الفصل الخامس على حكم الإسهام لها وإطعامها من الغنيمة ‏ وقسمتها مع الغنائم 
وتعشير الخنازير » وأخذها من الجزية . 

وتشتمل الخاتمة على أبرز نتائج البحث . 


وللبحث ثمانية فهارس : وهي للآيات القرآنية » والآحاديث » والأحاديث المشار إليها » والآثار 


والأعلام المترجمين » والتعريفات وغريب الألفاظ » والمصادر والمراجع » والمحتويات . 


أ.د /محمد العروسي عبدالقادر د /عابد ين محمد السفیانر 
د 


صالح بن حمود التويجري 
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الحمد لله الجسيم فضلة » والعظيم يله . منح فأجل » وأعطى فأجزل 
سابغة » وآلاؤه متتابعة . تواصلت بفضله فلا يوازيها شكرٌ . ولا يدرك کنهها ذکرٌ . 
ولا حيط بمقدارها فكرٌ . سخر لعباده ما في السماوات وما في الأرض » وأسبغ عليهم 
نعمه باطنة وظاهرة . فقال 3¥ : ( وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا 
منه ) . وقال : ( وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأفمار © 
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار ) ". 


أما بعد : فإن مما سخر الله ل لعباده الحيوانات البهيمة ؛ فقد خلقها لحكمة 
وبوأها الأرض لغاية ؛ ولذا أمر نوحا أف أن يحمل منها في السفينة من کل زوجين اثنين . 


وقد متت و غا ال باه كا باك 6 ها اق اء ارات اة 


وتناسلها بعد الطوفان » واستمرار وجودها ؛ ما بيّسر للبشر الانتفاع ها " . 


وقد ذكر الله كك في الكتاب الحيد جملة منها » تارة يضرب ما الأمثال » كالبعوض 
والذباب » والكلب . وأحرى يعرض ها قي سياق القصص عن الأمم الغابرة » كالفيسل 
والذئب والقمل » والغراب والمدهد » والضفادع والنمل . ويذكر أحكام شيء منها تارة 
أحرى ؛ فمنها ما حرم كالخنزير » ومنها ما أباح كالبذن . فقال 4# : [ حرمت عليكم 


. ] ١١ | : سورة الجاثية . رقم الآية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم . رقم الآية : [ ٣۳-٣۲‏ ] . 

(۳) قال ابن كثير رمه الله ني تفسير قوله تعصال  :‏ ...قلا امل فيها من كل زوجين 
انين .. ) الآية . [ سورة هود » رقم الآية ٠١‏ ] ما نصه : أمر الله نوحاً ثا أن حمل معه في 
السفينة من كل زوجين اثنين من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح . ( تفسیر ابن کتیر ٠٠۲/٤‏ 
(Y~‏ . 
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الميتة والدم ولحم الخنزير € . وقال 3#  :‏ والبدن جعاناها لكم من شعائر الله لكم 
فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوها فكلوا منها وأطعموا القانع 
والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ) . 


وامتن على عباده بتسخير بعضها لحمل أثقاهم » وركومم » فقال 8#: [ وجعسل 
لكم من الفلك والأنعام ما تركبون © لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا 
استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين )€ . وقال 
3# : « وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤرف رحيم 
0 والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ) ”“ . وجعل همم منها 
ملابس يستدفعون بها » ومن جلودها بيوتاً » ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً » وجعل 


هم فيها منافع أحرى » وأخحرج هم من بطون النحل شرابا مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس . 


ولذا وضعت الشريعة الإسلامية ضوابط للتمتع بالبهائم » ونظمت العلاقة يها 
وبينت الواحب تحاهها ؛ لأن نما أنفسا وإحساسا . وقد دحلت مومسة الجنة بسبب كلب 
ایت اله ودحلت النار امرأة في هرة » حبستها فلم تطعمها » حى ماتت ” . 


. ] ٣ [ : سورة المائدة . رقم الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحج . رقم الآية : [ ٠١‏ ] . 

(۳) سورة الزحرف . رقم الآية : [ ١١-١۲١‏ ] . 

. ] ۸-۷ [ : سورة النحل . رقم الآية‎ )٤( 

)١(‏ معن حديث أخرجه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب بدء الخلق » باب هس من 
الدواب فواسق يقتلن ني الحرم ) ۳٥١۱/٦۱‏ › ومسلم تي ( تاب قتل الحیات وغیرها ) ۲٤۲/۱٤‏ . 

)٩(‏ معن حدیث أخحرجحه الإمامان : البخاري ني صحيحه ني ( كتاب بدء الخلق » باب إذا وقع الذباب 


فی إناء أحد کم ) ۳٠۹/٦‏ » ومسلم في صحيحه ني ( كتاب قتل الحيات وغيرها) ۲٠١/٠٤‏ . 
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ولأهمية البحث في أحكام الحيوان » رغبت أن يكون موضوعاً لأطروحت في 
( الدكتوراه ) . 


ونما بین ميته ما يلي : 


أولا : أن تلك الحيوانات تشارك البشر في الحياة على الأرض . فمنها ما 
يخالطهم » أو يعيش قريبا منهم » ومنها ما يغشى أوانيهم وفرشهم . وقد يصيبهم من بويا 
وعرقها » ولعابما . وقد ترد الماء الذي يشربون منه » أو يتطهرون به › أو تسقط فيه » وغير 
ذلك . 


ثانيا : تنوع استخدامات الناس ها » والاستفادة من أجزائها ومشتقاا . ومن 


صوّر ذلك : 


|. بيعها وشراؤها › وتوارتها » وهبتها . 
۲. ركوب بعضها » وحمل الأمتعة عليها » والحرث مما . 
۳. الاحتفاظ مها مُحَنّطة في البيوت » والمتاحر » وتربيتها في المنازل والحدائق . 
.٤‏ استخدامها في الحراسة » والصيد »› والقتال عليها . 
ه. التعويل على بعضها قي اكتشاف المخحدرات » والتعرف على المحرمين . 
.٦‏ إحراء التجارب عليها » وتشريحها ني معامل البحث والتعليم . 
۷. استحلاص الأمصال من “مومها » وت ركيب الأدوية من أجزائها . 
۸. زراعة أحزائها في جسم الإنسان . 
.٩‏ صنع الحقائب والأحذية » والملبوسات والفرش » وتلبيس الأثاث من جلودها 
وفرائها وأصوافها . 
.٠‏ دخول لحومها ومشتقاما ف الأطعمة › والطلاءات » وصناعة العطور وأدوات 
افجفل : 
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.١‏ استخدام فضلاقا و ميتاقا ف صنع الأسمدة » و صنع أطعمة هما مر ذلك › و بيعها 
ر ب کک a‏ ر من ر 


وقد كان من البواعث لي على اختيار البحث في أحكام الحيوان غير المأكول 
ما يلي : ۰ 
أولاً : حاجة الناس إلى تمييز غير المأكول من الحيوان . 


ثانياً : تجلية أحكام غير الأ كول من الحيوان ؛ كتحقيق الطاهر منها من النجحس › 
وبيان أثرها على المياه » والأطعمة › والثياب »› والأرض » ومرورها بين يدي المصلي » وقتل 
الصلى ها إذا حشى من أذيتها » ووحوب الزكاة فيها . وغير ذلك من أحكامها . 


خامسا : إبراز عظمة هذا الدين وشوله ؛ حيث أوضح حقوق الحيوان الأعجم ؛ 
فهو السابق إلى حفظ الحقوق كافة » والمتقدم قي ترتيب نظام البيئة . 


ركت ا تنك ال فة ار او ورك و ا ت ف 
في مسائلها ؛ فظهر لي أن الببحث في أحكام سائر الحيوان لا ياتى في رسالة حامعية محددة 
الوقت » فاقتصرت على أحكام الحيوان غير الما كول منها » ووضعت الاطة اللازمة لذلك 
وتقدمت ها إلى قسم الدراسات العليا الشرعية » في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بجامعة أم القرى في مكة المكرمة - الحروسة بالغناية الإلهية - » في عام نمانية عشر وأربعمائة 
رآل الد 0 اروا در کر 0 یت ن 
[ أحكام الحيوان غير المأكول ] . 


ومن تيسير الله #4 موافقة القسم المذكور » ثم بجلس الكلية على الموضوع . 


وتتابع فضل الله كبك - ولا حدٌ لفضله - بإسناد الإشراف على الرسالة إلى فضيلة 
العلامة الأستاذ الدكتور محمد العروسي عبدالقادر » أستاذ الدراسات العليا قي قسم 
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الدراسات العليا الشرعية › فى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - سابقا - » والمدرس ف 


الحرم المكى الشريف »› وهو المذكور بحميد المناقب » وكرم السجايا . 
رارق خلا وکیل رما راش دو : 

ثم شرعت قي البحث ملتزما > خحطته » مستنيرا بتو حيهات فضيلة المشرف - وفقه 
الله - » مستعينا بحبل الله الوثيق على تفريج غوامضه المطبقة › وتبيين مسائله المستغلقة . 


وقد لا يبدو للمرء وعورة الطريق وطوله إلا بعد سلوكه » وولوج شعابه 
والضرب في مهامهه » وهذا ما تبين لي أثناء عملي في البحث ؛ فقد أد ركت أن الأمر أعظم 
ما كنت أظن ؛ فصعوبته تستغرق لدد » ولا يبلغ الباحث فيها الأّمَد ؛ لأن الأصل في 
مسائله الخلاف . 


وما لم يبق من المدة - بعد التمديد - إلا بضعة أشهر تقدمت بطلب لتخفيف خحطة 
الببحث » إلى قسم الدراسات العلا الشرعية » في كلية الشريعة والدراسات 


الإسلامية » فوافق ابجلس - مشكورا - على الاكتفاء بقسم العبادات من أحكام الحيوان 
غير المأ كول » واشترط تقلم خحطة جحديدة » تتضمن تغيير عنوان البحث » ليدل بدقة 
مفرداته »> وصدرت موافقة مجلس الكلية - المبجل - على ذلك . 


فكان عنوان البحث بعد التعديل: [ أحكام الحيوان غير المأكول في العبادات ] . 


ويشتمل البحث بحسب الخطة المعدلة على : مقدمة » وتمهيد » وجسة فصول 


وخاتمة » وفهارس . 


أولا : المقدمة : وتحوي سبب اختيار البحث وأهيته » وحطته » والمنهج الذي شرت 
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اة امور 


الاوك تريش الات 
الغاين : أقسام الحيوان . 


الال ديد ارات غر ماگل 


الفصل الأول : في الطهارة . وفيه ثلاثة عشر مبحثاً : 


المبحث الأول : في اللعاب » والسؤر . ( وفيه الإشارة إلى خالطة الحيوان 


للإنسان في بيغته » وولوغه قي آنيته » وملامسة بدنه » وثيابه » وأئاثه » وغير ذلك ) . 


المبحث الغا : قي العرق » والدمع » واللبن » والإنفحة » والبيض . ( وفيه 
الكلام على الزباد المستخحرج من قط الزباد ) . 


المبحث الثالث : قي الجلد . 
( وفيه اللإشارة إلى صنع الحقائب » والأحذية » والملبوسات » والفرش » وغيرها من جلده ). 


المبحث الرابع : ټ العظم > والحافر »> الجر والظفر » والناب 
والشحم . 


( وفيه اللإإشارة إلى بعض الاستخدامات المتعلقة يها » وإلى دخحول شحم الخنزير قي ت رکیب 
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بعض الأطعمة الحلوبة لبلاد المسلمين ) . 
الميحث الخامس : في الشعر والصوف والريش . 
( وفيه الإشارة إلى دخحول فرائها وأصوافها ق الملابس وغيرها ) . 
المبحث السادس : قي الدم » والزبل » والبول . 
( وفيه الإشارة إلى استخدام فضلاتا وميتاتها ني صنع الأسمدة ) . 
المبحث السابع : فيما تولد منها من النجاسات . 
المببحث الثامن : في استحالتها . 


المبحث التاسع : في وقوعها تي السوائل والجوامد » وخحروحها حية » أو 
إخحراحها ميتة » أو تحللها فيهما . 


المبحث العاشر : في التبخحر بأحزائها . 


( وفيه الإشارة إلى دخحول بعض أجزائها في أنواع من البخور المستخحدم لأمور طبية أو 
غیرها ) . 


المبحث الخادي عشر : في نقض الوضوء بخروج الدود من الدبر أو القبل . 
المبحث الفا عشر : في نقض الوضوء حس فرجها . 
امبحث التالث عشر : في دم ما لا نفس له سائلة إذا أصاب الثوب . 


الفصل الثاف : في الصلاة . وفيه سبعة مباحث : 
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المبحث الأول : في قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة . 

المبحث الثاي : في إمساك رباط الدابة النجسة قي الصلاة . 

المبحث الثالث : في هلها في الصلاة . 

المبحث الرابع : قي الصلاة على ظهورها . 

المببحث الخامس : قي الصلاة على جلودها المدبوغة » وغير المدبوغة . 
المبحث السادس : في مرورها بين يدي المصلي . 


المبحث السابع : في الاستتار بما في الصلاة . 


الفصل الالث : في الزكاة . 


وفيه مبحث واحد : في زكاة الحمير والبغال . 


الفصل الرابع : في الحج . وفيه مسة مباحث : 


المبحث الأول : في قتل الحرم للقمل والحشرات . 


امبحث التاي : في قتل الحرم للفواسق الخمس › وغيرها إذا عدا عليه 


المبحث الثالث : في قتل الحرم لما لا يؤذي بطبعه . 
المبحث الرابع : في صيد الحرم للمتولد من المأكول » وغير المأكول . 


المبحث الخامس : في صيد الحرم لا احتلف في حل أكله . 
ر 


الفصل الخامس : في الجهاد . وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول : في الإسهام ها . 

المبحث الثان : ق إطعامها من الغنيمة . 

المبحث الثالث : في قسمتها مع الغنائم . 

المبحث الرابع : في تعشير الخنازير » وأخحذها من الجزية . 


رابعا : الخاتمة . وفيها أبرز نتائج البحث . 


خامساً : الفهارس . ويحوي : 
١‏ - فهرس الآيات . 
۲- فهرس الأحاديث . 
۳- فهرس الأحاديث المشار إليها ف الببحث . 
٤‏ - فهرس الاثار . 
-٥‏ فهرس الأعلام المترجمين . 
-٦‏ فهرس التعريفات وغريب الألفاظ . 
۷- فهرس المصادر والمراحع . 


BERE RERRRRERRRRRERERERERRRRREERDNERRRRESN 


e ٤‏ م ص 
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وقد اتخذت منهجا أسير عليه في البحث › فيما يلي تفصيله : 


او ا الآيات ! اص بل کر اسشا ة » ورقم الآية ف الحاشية . 
ر کون ٤ى‏ مور سم ره » ورم ب 


ثانيا : أحرّج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية » فإن كان الحديث 
مُحَرجاً في الصحيحين أو أحدها اكتفيت بذلك » وإن لم يكن فيهما » أو 
في أحدهما حَرجته من مصادر الحديث الأصلية » حسب الترتيب الزميٰ 
لوفيات المؤلفين وأذكر في العزو اسم الكتاب والبباب - إن وحد -» 
والجزء والصفحة » وإذا كان الكتاب من المسانيد ونحوها » اكتفيت بذكر 
ااا 


ثالث : أذكر في المسائل الفقهية ما وقفت عليه من مذاهب الأئمة الأربعة : [ أي 
حنيفة » ومالك » والشافعي » وأحمد - رحمهم الله تععالى - ] » إذ هي 
اذاهب الفقهية المتبوعة في حل بلدان العام الإسلامي » ثم أتبعها ما وقفت 
عليه من أقوال أئمة الدين من الصحابة والتابعين » ومن بعدهم من الأئمة 
اجتهدين حسب الطاقة . 


رابعا : أرتب أصحاب المذاهب الفقهية وغيرهم من العلماء ترتيباً تاريخياً داحل 
القول الواحد » إلا الصحابة فإني أقدم الخلفاء الأربعة > ثم سائر الصحابة 
بدوں ترتیب فیما بینهم » مبتدئا بالرجال قبل النساء . 


خامسا : أذكر بعد كل قول ما وقفت عليه من أدلة الذهب » من كسب 
أصحابه مسبوقا بقولي : الحجة هذا القول . 


5 erte BODES 


REMEBER: 8‏ ن REBERE. e 5 4 RE BERS‏ 
وإن كانت المسألة من المسائل الاتفاقية ونحوها أسبقها بقول : الأدلة . 
وإذا طال الفصل بين القول وأدلته قلت : الحجة للقائلين بكذا .. 


اوسا :إا دك لدل ن اة ار رى ك اله ماه ار با اة 
إليه فن أذكره كما وردت به كتب السنة » إذ هو الأصل » إلا إذا ساقه 
الفقيه بإسناده أو كان الاستدلال لا يتم إلا باللفظ الوارد قي كتب الفقه › 
فأنقله کما ورد › واَث شير إلى ذلك في التحريج » وين لفظه الوارد تي كتب 
السنة ؛ وإن حلا من موضع الاستدلال . 


6آ عل ایا ا الان د کر کب ا او ف ا 
من كتب الحديث والآثار » فإ أذكره كما هو » وأنبه على عدم وقوقي 
عليه في مظانه . 


سابعاً : أذكر ما وقفت عليه من مناقشات أدلة الأقوال » مرتبة حسب ترتيب 
الأقوال » وإذا م أقف على مناقشة أهل العلم للقول - مع أهمية مناقشته 
وفائدته - فإِن أناقش أدلة القول » وأحيب عن الاعتراضات الحتملة › 
وأنبه على ما كان من قول بلفظ : يعترض ٠‏ أو يعمكن الاعتراض › أو 
يناقش» أو يمكن مناقشة القول » أو الدليل بكذا ... . وق الرد على المناقشة 
أقول : يجاب » أو يمكن الإحابة عن هذا القول » أو الدليل بكذا . 


امنا : اذ کر الترحيح بعد ذكر المناقشات » وأبين أسبابه ؛ حسب ما يظهر لي 
e‏ الأدلة و ار اکتفیتا بغرض 


4 2 2 
تاسعا : أوثق أقوال المذاهب الأربعة قي الحاشية ما وقفت عليه من مصادرهاء 


FERES BURR BEBORREBEBIDASE EERE! ERED BEBSSEBLSES 
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وأوثق المذهب الظاهري من كتب ابن حزم » أوغيره من أهل العلم . وإن 
كان من أقوال الصحابة والسلف فمن كتب الآثار > والشروح الحديثية 
والفقهية وغيرها . 


عافر ا ارچ ر هرر ا ت م غ 
- موجز ما وقفت عليه من اسم المترحم له » وكنيته > وتاريخ مولده » 
وبعض شیوخه وتلامیذه » وما یدل على جلالته ومکانته › أو ما یدل على 
ضد ذلك » وتاريخ وفاته » أو ما وحدت قي كتب التراجم والسَيّر وغيرها» 
وإن قل . 


ثي عشر : أضع النص المقتبس بين قوسين هكذا [ ] » وأحيل قي الحاشية على 


الت عشر: إذا قبست تا س مدر أو من غد هن المضادن وعرت عن 
النص بأسلوبي أو تصرفت فيه بحسب حاجة المقام أشرت إلى ذلك في الحاشية 


بعبارة ( ينظر ) . 


رابع عشر : أعزو إلى مصدر الحديث أو الأثر في الحاشية » ذاكراً الكتاب 
والباب والجزء والصفحة ؛ ليسهل الوصول إليه هذا إذا كان من الصحاح 
أوالسنن أوالجوامع أوالمستد ركات أوالمستخحرحات » أوغيرها ما صنف على 
الأبواب » وإن كان من المسانيد والمعاحم ونحوها اكتفيت بذكر الجزء 
والصفحة لإمكان الوصول إليه إذا احتلفت الطبعة عن طريق الصحابي راوي 
الحديث . 


,110 7 اسا صا 
RRERERRERNRRRERHNNRRRRRRRENRRDRRRRERHRRRLRERRTRNRRRKEREEESEKERRBEEOSREREBERBERSSEE‏ ر رولف الاتات RRS,‏ 


ا ا ا ا 


خامس عشر : أرتب الفهارس الملحقة بالبحث - خلا فهرس الحتويات - 
حسب حروف المعجم . 


وبعد : فإني أشكر الله كلك سيدنا ومولانا » ذا المنن المتوالية والأفضال المتعاقبة »> على 
أنعمه الباطنة والظاهرة » وآلائه الوافرة » خحلق من عدم » وسلم من علل » وحفظ من زلل 
وأحرى النعم تترى » من علي فهدان إلى الإسلام » وحعليٰ من أهل السنة » ووفقي إلى 
طلب العلم » وأعاني عليه » ومَنَ علي بسلوك طريق علم الشريعة الغراء » ويسر لي اقتفاء 
مدار ج العلماء »> وشرفي بالانتساب إليهم » لا فضل كفضله » ولا حود كجوده » ولا 
عطاء كعطائه » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » فله الحمد كثيرا كما ينعم كثيراً . 


واشکر شرا عدر الود ن ا ودف اال رمه ادود 2 اع 
وأکرره وأستزیده . 

:8 ل اه 2 AN‏ £ 

وأثثي ن قرن الله كل شكرهما بشكره في قوله ل : «( أن اشكر لي 
ولوالديك ) » فكم للأبوين على أولادهم من فضل على كل حال . 


ولقد كان هما بعد الله كبك أكبر الأثر على فيما وَصَلت إليه » عناية فى الصغر › 
وتوجيها في الراهقة » وبذلا في الشباب » وقد غمرن الله من دعائهما بخير متصل » ومسن 
تسدیدھما بسلوك الطريق القوع . 


. ] ٠٤ [ : سورة لقمان . رقم الآية‎ )١( 
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الاشڪ( قلاات EEE‏ 


وتوجيههما لي إل طلب العلم الشرعي لا أبلغ شكره » إذ هما السبب بعد الله كق 
في نيلي نصيباً من ميراث النبوة » على مورثها أفضل الصلاة وأتم التسليم . 


SN Ege AEE BEES ENS 


فنسأل الله أن يصلهما بألطافه المستمرة » وهو القادر لا إله إلا هو . 

وقد کان والدي وأستاذي له لي ولغيري منهلا سلسلا » وموردا عذبا » ۾ كدر 
الدلاء بحره » ولم درك الأَرْشيّة - مع طوها - قعره » أسأل الله له الفردوس الأعلى » إنه 
حواد کرم 

وأثلث بشكر إحوت وأهل بي الذين تحملوا عن الكثر لأنصرف إلى اللبحث 
EE GEE‏ 
جزاءهم عنده موفورا » وسعیهم لدیه مشکورا . 

ولا غرو أن للمشرف على البحث فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حمد العروسي 
عبدالقادر أكبر الأثر على إتقام البحث » وتسديد الخلل » وما بلغته فهو - بعد توفيق الله 


9 - رة توحيهه » وعقی اجتهاده . 


وکان ما تعلمته أيضا من خلقه النبيل » وکرمه » وسخائه » وتواضعه آمرا جل عن 


الو 


وقد غمرن بأفضاله في فترة الإشراف على الرسالة وقبلها » وشتان بين الصريح 
والمشتبه . ففضله لا ينكره من عرف علو مقداره . 


وأشكر للشيخين الفاضلين والأستاذين الحليلين دإعلي بن عبدالر من الحسون »› 


REREREEDIBRERREBEBELE BERBERS ay 


اڪ بف الناتات SEE‏ 


ود/نزار بن عبدالكرع الحمدان اللذين تقبلا مناقشة هذه الرسالة » وصرفا وحه عنايتهما 
إليها » وتحملا عبء قراعتا » ولم تشغلهما الشواغل عن إصلاح شأما ؛ آملاً مهما أن 
يجودا برأيهما » إقامة للبحث على حدد الصلاح وسننه » وإحراء له على أجمل طريق 
وأحسنه ؛ فيرتفع كل مخشي من الخلل الداحل عليه بوهم » أو بقصور فهم . 


والشكر مرضصول للقائمين على كلية الشرية والدراسات الأسلامية + وأعضهاء 
الجالس العلمية فيها ؛ ذوي الذكر العطر » والنتاء ال بعمدائها 
المتعاقبين » ووكلائها امتتابعين ؛ فقد وردت من موارد عنايتهم أعذب الجمام 
وأصفاها » ولكل من أفادن » أو أهدى إِلي توجيها » أو نصحاً » أو غير ذلك 


وال ا الک اتی ا يَخيْب مُومّل حوده » ولا يدفع اللائذ به عن مقصوده › 
a SEROUS‏ 
وجحهابذة العلم وجنوده ؛ إذ هم - بعد الله كك - أهل الفضل قي إيصال الشريعة » وتوضيح 
أحكامها ومقاصدها » لمن تأحر عن زمانمم » فوصلوا - وصلهم لله - أتباع اللة إلى آحر 
الزمان بإمام الأمة 8# » يتوارثون العلم كابرا عن كابر » ويلقيه ماض منهم إلى غابر . 

وما هذا البحث إلا غمرة من غار القنقيب في حزائ نهم » والتنقل بين موائدهم » نسأل 
لله أن يجزيهم عنا » وعن الإسلام حيرا . 


SEE 


وتلبيس من الشيطان » حري بالتقوم والتهذيب ؛ حى يستبين الحق » ولا يتم للشيطان ما 
يحاوله بنزغه . 


واستندت من الت وكل على الله الكرم الرحيم ق إتمام ما أروم إلى خير لواء . 
وهو على تيسير الصعاب قادر » فما أجمل لنا صنعه الخفي ! وأكرم بنا لطفه 
الحفى !. 
فال ف ل ع ى 5 ودر ان مرا 
اللهم لا حصي ثناء عليك » ولا نلتمس حير الدنيا والآحرة إلا لديك ؛ فأعد علينا 
عوائد توفيقك ٤‏ وأعتا من وسائل شكرك على ما ننال به المزيد ا 
وکتب 
ر و و 7 / ۰ 3 
مر د ویر 


ويحتوي على : 


۳ . تحديد الحيوان غير المأكول . 


BERRA 


أولا : تعريف الجيوان : 
قال ابن فارس : الحاء والياء والحرف المعتل أصلان ؟ أحدهما حلاف الموت ٠‏ والآحر 


لاء لن هر د الرقاخة عاما اأرل افا اة و يران وهي خد الت والو اة . 
وقال الفيروزآبادي : الحيوان ع ركة جنس الحي أصله حييّان" . 


قال الزبيدي : فقلبت الياء الي هي لام واوا استكراها لتوالي الياعءين لتحتلف الح ركات 
> وهذا مذهب الخليل وسيبويه » وذهب أبو عثمان إلى أن الحيوان غير مبدل الواو وأن الواو 


فيه أصل وإِن لم یکن منه فعل “. 


وقال ابن منظور : الحي من كل شيء نقيض اميت > والجمع أحياء © .... والحيوان 
يقع على كل شيء حي“ .... وكل ذي روح حيوان والحمع والواحد فيه سواء ° . 


قال الحلبي : الحيوان في الأصل مقر الحياة » ثم يقال باعتبارين : 


أحدها : ما له حاسة كالحيوانات الحساسة . 


(۱) معجم مقاییس اللغة ۱۲۲/۲ › وینظر : الصحاح ۲٠۳۲٤/۹‏ . 
(۲) القاموس الحیط ۳۲٣/٤‏ . 

(۳) تاج العروس ٠٠١/۱۰‏ . 

. ۲٠۲/۱٤ لسان العرب‎ )٤( 

(ه) المرحع السابق ۲٠۲/۱٤‏ . 

: ١٤/١١ المرجع السابق‎ )١( 
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والثاي : ماله بقاء سرمدي وهو ما وصفت به الآحرة تي قوله : ( وإن الدار الآخرة 


لهي ايان .... . ونبه بحري التأكيد بأن الحيوان الحقيقي السرمدي الذي لا يفئ › لا 


وقال البددنيجي : الحيوان : الحياة . قال الله تعالى : ( وإن الدار الآحرة هي 
الحيوان ) آي الخحياة » والحيران والنى واحد > وقال 5 : 


5L : 2‏ 
وقد ری 5 اال اة سے 


وقال أبو البقاء الكفوي : الحياة بحسب اللغة قوة مزاجية تقتضي الحس والحركة .... 
والحياة تستعمل على أوجه : للقوة النامية الموحودة قي النبات والحيوان » والقوة الحساسة ؛ وبه 
سمي الحيوان حيواناً » والقوة العاملة العاقلة .... والحيوان أبلغ من الحياة لما ي بناء فعلان مسن 
الح ركة والاضطراب اللازم للحياة . 


وعرف الفيومي الحيوان : بأنه كل ذي روح اط ا غر ا اعرد م 


. ] ٠٤ [ : سورة العنكبوت . رقم الآية‎ )١( 

(۲) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ٠٥٠١/١‏ . 

(۳) سورة العنكبوت . رقم الآية : [ ٠٤‏ ] . 

. ) ۲۹۰ القائل هو : العجاج بن رؤبة . ( ينظر : ديوان العجاج بن رؤبة ص‎ )٤( 
) . ٠٥١ التفقيه ي اللغة ص‎ )٥( 

. ٠٠۷ص الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية‎ )١( 


التمه ا 


ھا DC:‏ ا مہ سا 
REPERTOIRE REITER RERIRP BIRR‏ ب اام ول يالاات !8222280 


الحياة يستوي فيه الواحد والجحمع , 
وعرفه الجرجايي بأنه : الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة ". 
فالجسم : جنس . 
والنامي : فصل يخرج الأحسام غير النامية كالحجر ونحوه من المعادن . 


والحساس : فصل يخر ج النامي الذي لاحس له کالشجر ونحوه من النباتات ۳ 


٠١۹ص المصباح المنير ص١١٠ . ونقله سعدي أبو حبيب في القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً‎ )١( 
. ٠١٤/١ وينظر حاشية الباحوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع‎ 

(۲) التعريفات ص٤٩‏ › والحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ص١۷‏ . وبنحو اللفظ ينظر : حامع 
العلوم ( دستور العلماء ) ۷١/۲‏ » وكشاف اصطلاحات الفنون ٠١٠/١‏ . 

(۳) کشاف اصطلاحات الفنون ۳۰٠۱/۱‏ . 


ثانياً : أقسام الحيوان : 


قسم الزركشي الخحيوان إلى قسمين : ( مهم ) جمع ميمة »وهو ماعدا 


الآدمي ( 5 الآدمي ( 2 


وقسم السغدي الحيوان من حيث إنه جنس إلى سبعة أنواع : الاس » والبهائم 
والسباع » والوحوش » والطيور » وحشرات الأرض » ودواب البحر °. 


وقسمها السمرقندي إلى قسمين : الأول يعيش في البحر » والثان يعيش قي البر » وهو 
على ثلاثة أنواع : 


الأول : ما ليس له ده e Cele‏ 
والخنفساء » والعقرب » ونحوها 


الثاي : ما ليس له دم سائل . كالحية » والوزغ » وجميع الحشرات » وهوام الأرض . 
التالث : ماله دم سائل » وهو نوعان : 


الأول : مستأنس . فمن الدواب : الإبل » والبقر » والغنم » والخيل » والحمير 
والبغال . ومن السباع : الكلب » والسنور الأهلي . ومن الطير : الدحاج » والبط » والحمام 
والعصافير ونحوها . 


(۱) شرح الز ركشي على مختصر الخرقي ٠۳۹/۱‏ . 
(۲) النتف في الفتاوی ۲۳٠۰/۱‏ . 
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والفهد » وذو المحلب من الطير كالبازي والباشق » والصقر والشاهين › وغيرها . 


ت الجاحظ الحيوان من حيث الح ركة إلى أربعة أقسام قسم بجشي او و 

وقسم يطير » وقسم ينساح . 
والنوع الذي عشي على أربعة أقسام : 

الناس » والبهائم » والسباع › A,‏ م 

أقسام الحيوان عند علماء الأحياء في العصر الحديث : 

صف علماء الأحياء في العصر الحديث الحيوانات على صنفين : 

الصف الأول : الفقاريات . وتنقسم إلى قسمين أساسيين : 

أ . الأسماك . 


ب . ذوات الأربع ؛ وهي على أربع فقات : 


)١(‏ ينظر : تحفة الفقهاء ۳/ ٠٥-٦۳‏ . ولم يذكر السمرقندي الإنسان في تقسيماته ؛ لأنه أورد 
التقسيم في باب الذبائح » والإنسان ليس علا لذلك . 

(۲) الحیوان ۲۷/۱ » وینظر : مایة الأرب ٠۷۹/۱۰‏ . 

)۳( الفقاريات : ما يحوي هيكلاً عظميا داخلياً يتمفصل حول ما يسمى بالعمود الفقري . ( ينظر : 
موسوعة عام الحيوان ص ٥۲‏ » وموسوعة اکسفورد العربیة ۳۹/۸ ) . 


و 


)١(‏ الثديات : هي حيوانات من ذوات الدم الحار » ثابتة درجة الحرارة » تلد صغارها حية » وترضعها 
الحليب . وتصنف على ثلائة أنوع . هي : -١‏ المشيميات . ( أي ما له مشيمة في إناثه ينمو فيها 
الوليد ) . وهي على أصناف : أً- المقدّمات . ومنها القرد والغوريلا . بد الحافريات ( ذوات 
الظلف وذوات الخف ) وكلها من آكلات العشب . كالغيل وير الوحش والحمير والتابير 
والك ركدن والإبل والبقر والغنم والوعول والغزلان . ج- القواضم . ومنها السناحب والقنادس 
والشياهم والحرذان واليرابيع . د- الأرنبيات . ه- الحشريات ( آكلات الحشرات ) كالقنفذ 
والخلد . و- الخاتلات البرية ( الحيوانات الي تعيش من القنص ) كالأسود والنمور والفهمود 
والضباع والكلاب والذئاب والثعالب والزباد والنمس والمهر وبنات عرس والغريرات . 
ز- الخاتلات البحرية . ومنها الفقمة وأسد البحر والفظ ( فيل البحر ) . ح- الحوتيات . ومنها 
الحوت الأزرق والعنبر والدولفين والشحس ( خسزير البحر ) . ط- الخرطوميات أو الفيليات . 
ي- جحنحات الأيدي أو الوطواطيات . ومنها الخفافيش والوطاويط . ۲- وحيدات المسلك ر( الي 
ليس هما إلا فتحة واحدة في المؤخرة بثابة الشرج ومخرج البول وعضو التناسل في آن معا »> وليس 
ها ضروع » وحليبها ينضح على وبر البطن يلعقه صغيرها ) . ومنها البلاتبوس ( ذو منقار البطة ) 
وقنفذ النمل . -١‏ المحرابيات . ( وهو ما له حراب قي بطنه يحمل فيه ولده بعد الولادة ) . ومنها 
الكنغر » والبندقوط » والتيلاسين » وعفريت تسمانيا » والأبوسيوم » والكوال . ( ينظر : 
الموسوعة العلمية الملونة - موسوعة عالم الحيوان ص ۷ه وه ۷٦-٦‏ » وموسوعة الطبيعة الميسرة 
ص٤‏ ۱۹و ۲٠۳-۲۰۰‏ » وموسوعة حيوانات العام ص ۹٩‏ و٤٠٠‏ › وموسوعة الحيوان ص۲٠۲-‏ 
٤‏ » والموسوعة العلمية المبسطة - عالم الحيوان وغرائبه ٠١۷/١‏ ) .. 
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۳ الزواحف‎ A 
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الصنف الفا : اللافقريات "» ويندرج تحتها أنواع كثيرة منها : 


)١(‏ الزواحف : امها مشتق من حركتها ( الزحف على البطن ) . وما جلد مغطى بالحراشف 
وهيكل عظمي » وللبعض منها أطراف قصيرة للح ركة ولذلك نحد جسمها قريباً من الأرض . 
وما أظافر في أصابعها للمَسّك والحفر » دمها بارد ولذلك تتساوى حرارة جسمها مع حرارة 
حيط الذي توحد فيه » وتنتشر في الصحاري والمناطق الحارة » تصنف على سستة آلاف نوع 
وتنقسم إلى أربع فصائل : -١‏ السلاحف . ۲ - ذوات الرأس المستدق . ۳ - ذوات 
الحراشف - الثعابين . ٤‏ - التماسيح . 
( ينظر : موسوعة حيوانات العام ص۲۹ » والموسوعة العلمية الملونة - موسوعة عالم الحيوان 
ص١١٠‏ » وموسوعة الحيوان ص ٠۳٠-٠۳٠١‏ » والموسوعة العلمية المبسطة - عالم الحيوان وغرائبه 
۳ » وموسوعة الطبيعة المیسرة ص ۲۳۹-۲۳۸ ) . 

(۲) الضفدعيات : حيوانات برمائية - أي تعيش في البر والماء - وهي من ذوات الدم البارد » وحرارة 
جسمها مساوية - تقريباً - لحرارة البيعة الي تحيط ما » تبيض في الاء » ولا تستطيع العسيش في 
مراحلها الأول إلا فيه . وتضم جحموعة من الضَفادع والعلاحيم والس مندرات والسيْسّليان 
( البرمائيات السحلية - عليمة الأرحل ) تبلغ أكثر من ثلاثة آلاف نوع . ( ينظر : موسوعة 
الطبيعة الميسرة ص ۷۳-۷۲ » وموسوعة حيوانات العام ص ۱۸۹-۱۸۸ » والموسوعة العلمية 
الملونة - موسوعة عالم الحيوان ص ۱۳۸-١٠۳۷‏ › وموسوعة الحيوان ص۲١٠‏ »› وموسوعة 
أ كسفورد العربية ۲٠١-۲٠١/۷‏ ) . 

۳( اللافقريات : ما ليس له هيكل عظمي وعمود فقري من الحيوان . وله أكثر من مليون نوع 


وتعيش غالب اللافقاريات في الماء » أو قي أعماق الأرض . ( ينظر : الموسوعة العلمية - نوبليس 
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مفصلیات الأرحل 4 


IE 


الحلقيات “. 


۷ » والموسوعة العلمية الملونة- موسوعة عام الحيوان ص ٥۳‏ › وموسوعة الحيوان ص۸٥‏ ( 
مفصليات الأرجل : حيوان عدم الميكل العظمي ولكن جسمه حاط بغطاء حلدي قاس . 
وينقسم جحسمه إلى ثلائة أجزاء : الجزء الأمامي وهو الرأس وبه عينان وقرنا استشعار » والحزء 
الأوسط وهو الصدر ويحمل الأرجل والأحنحة » ثم باقي الجسم وهو البطن . وهي أكبر ججموعة 
حيوانية في العا م » فضروب الحشرات تضم قرابة مليون نوع موزعة في أكثر من ثلاثين رتبة . 
ومنها : الفراش والحراد والدحداحيات ( كثيرات الأرجل ) والعنكبوتيات والقشريات والحشرات 
وذوات الجناحين وغشائيات الأجنحة ورعاشات الأجحنحة وحرشفيات الأجنحة وعدمات 
الأجنحة والأرضات وغيرها . ( ينظر : موسوعة الطبيعة الميسرة ص ١٠-٠٤‏ » وموسوعة الحيوان 
ص ۸٥-۷۰١‏ » والموسوعة العلمية الملونة - موسوعة عا م الحیوان ص ٠۹٤-۱۷۱‏ . 

الرخويات : حيوانات خالية من العمود الفقري » وهي ذات حسد رخو عدم العظام يحميه غالا 
عائق صلب يتكون في أكثرها من صدفة كلسية وينتهي هذا العائق عادة بقائمة عضلية تساعد 
الحيوان على التنقل . ومن أبرز ميزاتما التنوع المائل قي الأشكال والأحجام وتشمل ما يقرب من 
مائة وعشرين ألف نوع . ومنها الأحطبوط » والحبار » والسبيدج »› والبزاقات البحرية » والقواقع 
واحار » وبلح البحر . ( ينظر : الموسوعة العلمية الملونة - موسوعة عالم الحیوان ص ٠۹۸‏ 
وموسوعة الطبيعة الميسرة ص 4۷-۹٦‏ »› والموسوعة العلمية المبسطة- عام الحيوان وغرائيه 
۳١٦-۳‏ » وموسوعة الحيوان ص٤ 1۷-٦‏ » والموسوعة العلمية - نوبليس 1٦/۷‏ ) . 
الحلقيات : هي ديدان حقيقية ينقسم يع حسمها إل أطوال قضيرة أو فصضوص » وتاعب دورا 
هاما تي حركة الدودة . فهي تستطيع أن تنحرك بجسمها وتتلوى بتقليص عضلاها في بعسض 
الأحزاء في وقت ما » جلدها رقيق تتنفس من حلاله » وهي تعيش في المياه أو قي المناطق الرطبة . 
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ه . العريضات 2 
. اجحوفات 3 


۷ . القنفذيات المجحلر^“ . 


[ 

وتنقسم إلى ثلاث رتب : دود البحر » والخرطون أو دودة الأرض » والعَلّقيات . ( ينظر : 
موسوعة الحيوان ص1۸ » والموسوعة العلمية الملونة - موسوعة عا لم الحیوان ص ٠٠٠١-۲٠۰٤‏ ) . 

)١(‏ الخيطيات : ر الديدان المدورة أو الاسطوانيات ) . وهي ديدان كأما الخيوط يعيش بعضها قي 
أحشاء بعض أنواع الثديات . ولمذه الديدان “معة سيعة بسبب نمط حياا الطفيلي . مثل حيطية 
بانكروفت الي تنقل الحذام . ( ينظر : الموسوعة العلمية الملونة - موسوعة عالم الحيوان ص ۲٠٠٦‏ 
وموسوعة الطبيعة الميسرة ص٤ ٠٠١-٠١٦‏ ).. 

(۲) العريضات : ر( الديدان العريضة ) . الديدان العريضة أو المسطحة على ثلاث رتب : المهتزات 
والشريطيات ( ديدان طفيلية مركبة من عدة قطع ) والشقبات . ويتكون جسد العريضات مسن 
ثلاث طبقات من الخلايا . ومنها الدودة الوحيدة . ( ينظر : الموسوعة العلمية الملونة - موسوعة 
عا لم الحيوان ص ۲١۷‏ ) . 

(۳) اجوفات : ( مجحوفات البطن أو اللاحشويات ) . وهي حيوانات مائية يعيش معظمها في البحر 
ويتكون جسمها من طبقي خلايا بينها مادة شبه هلامية . وتي م ركز الحيوان يوجد فراغ كسبير 
يعمل كمكان للهضم » وها بجسات » وني الجسم فتحة واحدة هي الفم حاط عادة بداب 
طويلة . وهي متعددة الأشكال والأحجام تقرب أنواعها من عشرة آلاف نوع . ومنها المرجانيات 
وشقائق النعمان البحرية » وقنديل البحر »› والمراوح البحرية . ( ينظر : الموسوعة العلمية الملونة - 
موسوعة عا لم الحيوان ص ۲١۷‏ » وموسوعة الحيوان ص 1۳-٦۲‏ ) . 

)٤(‏ القنفذيات الجلد : هي جحموعة هامة من الحيوانات اللافقارية تعيش في قاع البحر » وهي بطيفة 


الح ركة أو ساكنة » وذات حسم نصف قطري متماثل » وتتألف من خمسة أجزاء متشامة تماما . 
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ثالث : تجديد الجيوان غير المأكول : 


قسم الخحيوان من حيث إباحة أكله والنهي عنه إلى قسمين : 


ينفسم 
القسم الأول : الحيوان المأكول . 


وهو ما وردت النصوص ياباحته » أو إباحة نظیره > أو بقي على الإباحة الأصلية 
كقوله 3# : ( أحلت لكم جيمة الأنعام ). وقد أجمع العلماء على إباحة أكل أنواع منه 


(1) 


(") 


() 


وغالباً ما يغطي سطحها أشواك » أو ناميات تخرجها عن حدودها فتميل إلى الاندماج بالصخور 
والأعشاب البحرية . وقد سجل ها أكثر من خمسة آلاف ضرب . ومنها نحم الببحر » وقنفذ 
البحر » وخيار البحر » وزنابق البحر . ( ينظر : موسوعة الحيوان ص ۹٠-۸٦‏ » والموسوعة 
العلمية الملونة - موسوعة عام الحیوان ص ۲٠٤-۲۰١‏ ) . 

الاسفنجيات : هي شعبة حيوانية واسعة الانتشار منها أنواع وأشكال كثيرة أشهرها الإسفنج 
الليفي » وهي تبدو كالمراوح أو القباب أو الأوان أو الأبواق الموائية » وبعضها يتشعب 
كالأشجار . وليس هما فم ولا راس ولا عيون ولا أية حواس » وللعديد منها هيكل عظمي 
داحلي. ( ينظر : موسوعة الطبيعة الميسرة ص ٠٠١‏ » والموسوعة العلمية المبسطة - عام الحيوان 
وغرائبه ۳٠٤-۳٦۳/۳‏ » والموسوعة العلمية الملونة - موسوعة عالم الحیوان ص ۲٠٤١-۲۱۳‏ ) . 
ينظر في تصنيف الحيوانات : الموسوعة العلمية الملونة - موسوعة عام الحيوان ص ٠۲‏ و ٣ه‏ و۷ه 
و۱۹۸-۹۷ . وينظر تقسيم أوسع من هذا التقسيم في موسوعة المشاهدة العيانية - الحيوانسات 
ص ۸١و۹٥‏ » وموسوعة الحيوان ص ٥۹-۸٥٠‏ » وموسوعة أكسفورد العربية 1۸-٠٦٥/١‏ . 


سورة المائدة . رقم الآية ]١[‏ . 


كالإبل والبقر والغنم والظباء والوعول » والسمك » والدجاج والحمام والعصافير والقطا 


ب 1 


وهذا القسم حارج عن نطاق هذا الببحث . 

الاو ا و غر ا و ی 
الأول : الجمع على تحريه : وهو الخنزير . 

الاي : المختلف في تحريه . وهو على ضربين : 


الضرب الأول : ما ورد فيه أو في نظيره نص يفيد النهي عنه » وهو على 


الصنف الأول : الحيوانات البرية . وهي على ستة أقسام : 
الأول : ذوات الحافر » وهي الخيل والحمير . 
الفا : ذوات الأنياب من السباع . 
الثالث : ذوات المخحلب من الطير . 


الا او ف ا 


(۱) ینظر : الإجهماع لابن المنذر ص١١٠‏ و ٠١۷‏ »۰ ومراتب الإجماع ص۹١٤٠‏ : 


RR 


الخامس : الحشرات وحشاش الأرض . 


السادس : المتولد بين المأكول وغير المأكول . 
الصنف الثايي : الحيوانات البحرية » وهي على ثلائة أقسام : 


الأول عا بيش ق الجر قط مسري الك فا لاش 
حيوان البر امحرم . 


الثاي : ما يعيش قي البر والبحر من حيوان البحر . 
الثالث : ما يشبه حيوان البر الحرم . 
الضرب الثاي : ما لم يرد فيه نص بالإباحة أو المنع . وهو على أربعة أقسام : 
الأول : أن يكون نما ورد الأمر بقتله » أو وصفه بالفسق . 
e‏ 
اثالث : أن یکون نما لم یرد فيه نص يأمر بقتله ولا ینهی عنه . 
الرابع : أن يكون نما ورد فيه أنه ممسوخ . 


وفيما يلي تفصيل الكلام فيما سبق إججازه مستمدا العون والتوفيق من الله كك . 
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الحیوان‌غیر اا کول : 
القسم الأول : المجمع علص تحريمه : 
وهو الخنزير ؛ فقد أجمع العلماء على تحريه © » لأدلة منها : 
قول الله ك  :‏ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخسزير ) ° . 
وقول الله كك : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخسزير )€ ° . 


ولقول البي 4 فيما رواه عنه حابر بن عبدالله #5 : (ر إن الله ورسوله حرم ٩‏ بیع. 
الميتة والخنزير والأصنام . فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة › فإنه يطلى ها السفن 
ويدهن ها الجلود » ويستصبح ها الناس » فقال : لا . هو حرام . ثم قال رسول الله #4 
عند ذلك : قاتل الله اليهود » إن الله لما حرم شحومها ججملوه › ثم باعوه فأكلوا 


)١(‏ ينظر : المنتقى اشرح موطاً الإمام مالك ٠١١/١‏ › والكافي في فقه أهل المدينة ٤۳۹/١‏ » وبداية 
الجتهد ٠٠٦/١‏ » والجحموع شرح المهذب ٤/٩۹‏ › والشرح الكبير لابن قدامة ۲٠١/۲۷‏ » وشرح 
الز ركشي على مختصر الخرقي 11٤/٦‏ › وكشاف القناع ۱۸۹/٦‏ › ومراتب الإ جماع ص۹٤٠‏ . 

(۲) سورة البقرة . رقم الآية : [۱۷۳] . 

(۳) سورة المائدة . رقم الآية : [ ٣‏ ] . 

)٤(‏ قال ابن حجر لله : هكذا وقع في الصحيحين بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد وكان الأصل 
( حرما ) . فقال القرطي : إنه 4# تأدب فلم يجمع بين امه واسم الله في ضمير الاثنين ؛ لأنه من 
نوع ما رد به على الخطيب الذي قال : (( ومن يعصهما ... )) ( فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري ٤٠١/٤‏ ) . 


< تحديد الحيوان غير الملكول. «الذيل : 


EDT: 
ن‎ BEDEBEBERABERES EERIE RIRNNIDERIRIRIDRIDIBEDSEERERRRRIEAPRETEE 


ت ڪلف النسااب HEEE‏ 


TE 
ا الآيتان والحديث بعدهما على حرمة الخانزير » وقرن الله كك تحرعه بالميتة والدم‎ 
: وهو على ضربين‎ 


اضرب الأول ": ما ورد فيه أو في نظيره نص يفيد النهي عنه . وهو 


المراد بالحيوانات البرية : ما يعيش منها على اليابسة في البلدان »› والحققول 
SEO ea‏ ا . 


رهي على ستة أقسام : 


القسم الور 


: في ذوات الحجافر : وهي الخيل والحمير . 


٤٠٤/٤ ) أخحرجه الإمامان : البخاري في صحيحه قي ( كتاب البيوع » باب بيع للميتة والأصنام‎ )١( 
. ٦ - ٥/١١ ) ومسلم في صحيحه ني ( كتاب المساقاة والمزارعة‎ 

(۲) سيأتي ذكر الضرب الثاني : وهو ما لم يرد فيه نص بالإباحة أو المنع ف ص [ ۲۳١‏ ] . 

. ]١۱۹۲[ سيأتي ذكر الصنف الثاني : وهي الحيوانات البحرية ي ص‎ )٣( 

)٤(‏ من ذوات الحافر : البغال ؛ وقد أرحأت الكلام عنها إلى الكلام عن المتولد بين المأكول وغير 
المأكول في ص |[ ۱۸۳ ] . 


4 تددرد الميوان غير الماكول الل کے 


HERE! ن یرلا رل يالاات‎ DERBODIRRDPIDTBITERIRIRIRITERRTRERRSIEEIE 


اختلف العلماء في حكم أكلها على ثلاثة أقوال : 


القول الأول : الإباحة . وهو قول عند المالكية ‏ » ومذهب الشافية ° 


والحنابلة > ونص عليه الإمام أحمد لله » وقول عبدالله بن الزبير ظا › والأسود بن يزيد“ 


(v) (» ‌ )°(‏ 
وشریح > وسعيد بن جحبير » وحمد بن سسيرين > والجحسنن 


. ٠۹۳ ينظر : قوانين الأحكام الشرعية ص‎ )١( 

(۲) ينظر : المهذب ۳۲۹/۱ » والتنبيه ص۸۳ » وروضة الطالبين ۲۷٠/۳‏ . 

(۳) ینظر : مسائل الإمام امد لاي داود ص ۲۰۸ » ولابنه عبدالله ۸۸۱/۳ › ولابن هانئ ۱۳۷/۱ 
والغن ۳۲۲٤/۱۳‏ » والمحرر ۱۸۹/۲ » والتحقيق في مسائل المخلاف ۲۷۷/٠١‏ » والإنصاف 
IRN‏ 

)٤(‏ الأسود بن يزيد بن قيس النخعي : أبو عمرو ويقال أبو عبدالرحمن الكوقي . رجحل صا » فقية 
مخضرم » أدرك الحاهلية والإسلام » من أهل بيت هُم رؤوس أهل العلم والعمل . روى عن أي بكر 
وعمر » وعلي » وحذيفة » وعبدالله بن مسعود » وغيرهم من الصحابة طإه . وروى عنه النحعمي 
والضحاك بن مزاحم » وأبو إسحاق السبيعي -رحمهم الله- » وغيرهم . قالت عائشة طف : " ما 
بالعراق رجل أكرم علي من الأسود " . وقال الإمام أحمد والعجلي : ثقة » من أهل الخير . ونقل 
النضر بن إ“ماعيل أنه كان يصلي كل يوم سبعمائة ركعة . ا.ه. روى له الجماعة » وتوف قي 
الكوفة سنة نمس وسبعين . ( ينظر قي ترجته : تاريخ الثقات ص1۸-1۷ » والطبقات الكبرى 
۷٥-٦‏ » وتمذیب الکمال ۲۳٠-۲۳۲۳/۲۳‏ » وسير اعلام النبلاء ٠٣٠-٠٠١/٤‏ ) . 

. ٠١١ /٤ والبناية شرح المداية‎ » ۳۲٤١/٠١ ينظر : السنن الكبرى للبيهقي ۳۲۷/۹ » والمغن‎ )٠( 

() ينظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم ۳۳۷/۲ » ومعالم السنن ٠٠٠/٤‏ » ومعالم التتزيل 
</o‏ . 


(۷) ي ينظر : مغن ۲۲٤/۱۲‏ » والبناية في شرح اهداية ٧» ٤4‏ ومعالم التزیل ٤۲/١‏ . 


6 
ERERRRRERRRHS‏ ا ر 1 5 لااتات BRBFEZRR‏ 


البصري“ 4 وعطاء 0 4 واد ا O‏ 8 ¢ والثوري 2 ¢ وأبي ¢ والليسث 
ابن سعد » وهاد بن زید »› وعبدالله بن المبارك 4 4 واي يو سف ٤‏ ومد بن الحسن 


وإسحاق بن راهوية ” » وبه قال الظاهرية “ - رهم الله تعالى- . 


e 


() 
() 


)٤(‏ ین 
(9) ينه 


(CD) 


(۷) ينه 
(۸) ينه 


(۹) 


ینظر gE aa‏ ۹ :۷ ومعالم التنزيل 
E8‏ 

ينظر : المغن ۲۲١/٠۳‏ » والبناية في شرح المداية ٠١١/٤‏ ومعا لم التمزيل >٠/١‏ . 

I 
إبراهيم بن ابي موسى الأشعري . روى عن أنس بن مالك ط4 » وإبراهيم النخحعي » والحسسن‎ 
البصري » وسعيد بن المسيب » والشعي -رحمهم الله- » وغيرهم . وروى عنه الحكم بن عتيبسة‎ 
. وماد بن سلمة » والثوري » والأعمش » وأبو حنيفة » وغيرهم‎ 

قال الذهبي : ثقة » إمام » كربم » جحواد » قال أبو إسحاق الشيبان : هو أفقه من الشعي . قلت : 
لکن الشعن انعا ا وروي لمل مروا جرد ر اماب الح افرع رن 
سنة عشرين ومائة . ( ینظر في ترجمته : الطبقات الکبری ۳۳۳-۳۳۲/۹ » وقمذيب الكمال 
۲۷۹-۷ » وتاریخ الإسلام جلد وفیات ۱۲۰-۱۰۰ ص ۳۲٤١۹-۳٤۷‏ » والكاشف 
۰-۱( . 

ینظر : معام السنن ۲٠٠/٤‏ » والمفهم ما شکل من تلخیص کتاب مسلم ۲۲۸/١‏ . 

ینظر : التمهید ۱۰/ ۱۲۸ › والمفهم لما اأشکل من تلخیص کتاب مسلم ۲۲۸/١‏ . 

ینظر : التمهید ۱۰/ ۱۲۸ » والغن ۳۲٤/۱۳‏ » وعمدة القاري ۲٤۸/۹‏ . 

ينظر : المغن ۳۲۲٤/٠۳‏ » وعمدة القاري ۹/ ۲٤۸‏ . 

ينظر : المبسوط ۲۲١/٠١‏ و ۲۲٠١‏ › والمداية e EA E‏ » ومنية الصيادين 
ص۱۷۷ . 

ينظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم ۳۳۷/۲ » والمفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
۷o:‏ ومعا م التنزیل ۲/١‏ . 


(١٠)ينظر‏ : الحلى ٠۰٦/۷‏ » وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٠٠٤/۲‏ . 


0 
B3 EDISTO 


۰ اوا‎ “E 
E EE IA 4 ت ر لاڪ(‎ 


الحجة لهذا القول “: احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن جابر بن عبدالله هة قال : (( فى البي 


يوم خيبر عن وم 


الحمر » ورخص في لحوم الخيل )) . 


وي رواية عنه ظ4 قال : (( أكلنا زمن خيبر الخيل » وهر الوحش » وهانا البي ج 


2 2 . للل 
عن الحمار الأهلي )) . وي رواية عنه ظ 


قال : (( ذبن يوم خيبر الخيل والبغال والحمیر 


فنهانا رسول الله 6 عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل » ^ 


() 
(٤) 


ينظر في الأدلة : المنتقى شرح موطأً الإمام مالك ۱۳۳/۳ » والأم ۲٠٠/۲‏ »› ومعرفة السنن والاآثار 
۹1--٤4‏ » والإشراف على مذاهب أهل العلم ۲۳۷/۲ » والعزيز شرح الوجيز 1/1۱ 
وختصر خلافيات البيهقي ۹٠۰-۸۹/١‏ » والمغن ٠٠٠١/٠۳‏ › والتحقيق في مسائل الحلاف 
۲۷۸-۰ » والممتع ۱۲/۹ › وشرح منتهی الإرادات ۳۹۸/۳ › والحلی >۰۹-٤۰٩/۷‏ . 
أحرجه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب المغازي » باب غسزوة جين ) 4۸1/۷ 
و ( في كتاب الذبائح والصيد » باب لحوم الخيل ) 1٤۸/۹‏ و۳٥٠‏ »› ومسلم في صحيحه تي 
( کتاب الصید ) ٩/۱۳‏ . 

أحرجه الإمام : مسلم في صحيحه في ( كتاب الصيد والذبائح ) ٩٥/۱۳‏ . 

أحرجه الأئمة : أحمد بن حنبل في مسنده ٠١٠٦/۳‏ » وأبو داود قي سننه في ( كتاب الأطعمة › 
باب فی اکل لحوم الحیل ) ۱٥١۱/٤‏ » وأبو يعلى فی مسنده ۳۲۲/۳ » وابن الجارود في المنتقى في 
( باب ما جاء في الأطعمة ) ص ۲۹۷ » والطحاوي في شرح معان الآثار في ( كتاب الصيد 
والذبائح والأضاحي » باب أكل لحوم الحمر الأهلية ) ۲١٤/٤‏ »› وابن حبان في صحيحه » كما 
في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( كتاب الأطعمة » باب الزجر عن لحوم البغال ) ٠٤۲/۷‏ 
والدارقطي قي سننه في ( باب الصيد والذبائح والأطعمة ) ۲۸۹/٤‏ » والبيهقي في سننه الكبرى في 
( کتاب الضحایا » باب اکل لحوم الخیل ) ۳۲۷/۹ . 

قال ابن كثير بل عن إسنادّي حديث جابر عند أحمد وأي داود - رهما الله- : كل منهما 


ê IRRRRRRRRSRRRRRRRRERERSETSEEBES IRREIRRERRE‏ ا 1 5 لااتات 


وقي رواية عنه ظ4 قال : (( أطعمّنا رسول الله ي لحوم الخيل » ومانا عن لحوم 
الحمر )) . 


وني رواية عنه أيضاً ظله قال : (ر كنا نأكل الخيل على عهد رسول الله ) ٠‏ 


(۱) 


(1) 


على شرط مسلم . ( تفسیر ابن کثیر ٤۲/١‏ ) . 

أحرجه الأئمة : الترمذي في حامعه في ( كتاب الأطعمة » باب ما حاء في أكل لحوم الخيل ) 
۳ » والنسائي في الحتى في ( كتاب الأطعمة » باب الإذن في أكل لحوم الخيل ) 

۷ » والطحاوي قي شرح مشکل الآثار في ( باب مشکل ما روي عن رسول الله 4# في 
لحوم الخيل من كراهة ومن إباحة ) 1۳/۸ » وفي شرح معان الآثار له في ( كتاب الصيد والذبائح 
والأضاحي » باب أكل لحوم الحمر الأهلية ) ۲٠٤/٤‏ » وابن حبان في صحيحه » كمافي 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( كتاب الأطعمة » باب ما يجوز أكله ومالا يجوز ) 

۷ » والدارقطي في سننه في ( باب الصيد والذبائح والأطعمة ) ۲۸٠/٤‏ › والحاكم في 
الستدرك في ( كتاب الذبائح ) ۲٠٠/٤‏ » وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه » ووافقه 
الذي في تلخيصه ۲٠٠/٤‏ . 
وأحرحه الدارقطي في سننه عن ابن عباس هة .معناه في ( باب الصيد والذبائح والأطعمة ) 
ef‏ 

أحرجه الأئمة : ابن ماجه في سننه قي ( كتاب الذبائح »> باب لوم البغخال ) ٠١١١/۲‏ 
والدسائي في احتى في ( كتاب الأطعمة » باب ما حاء في أكل لموم الخیل ) ۲۰۱/۷ و ۲١۲‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار في ( باب ما روي عن رسول الله 4# في لحوم الخيل من كراهة 
ومن إباحة ) 1۷/۸ » وقي شرح معان الآثار له في ( كتاب الصيد والذبائح والأضاحي » باب 
أكل لحوم الفرس ) ۲٠٠/١‏ » والدارقطي في سننه في ( باب الصيد والنبائح والأطعمة ) 
٤‏ » والبيهقي قي السنن الکبری قي ( کتاب الضحایا » باب اکل لحوم الخیل ) ۳۲۷/۹ . 


BABS! 


BAS: TOEEEETEEETOTOTRTRERRERRETR E! 1 BEBE 


4 -تحديدالحيوان غيرلاماكول ا ٠‏ س 
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وجه الاستدلال : أن روايات هذا الحديث قد اشتملت على التصريح بإباحة أكل لحوم 
الخيل » والإحبار برحصة البي <6 لأصحابه ني أكل لحومها » ونفي نمي البي < عن أكلها لا 
ى عن الحمير الأهلية والبغال » والإحبار عن أكل الصحابة ها » وأن ذلك في عهد البي ب 
والإحبار عن إطعام البي غ لحوم الخيل لأصحابه ؛ وكل ذلك يدل على إباحة أكلها . 


الدليل التاي : عن أعماء هة قالت : (( نحرنا فرساً على عهد رسول الله ل 
فأکلناه )) . 


وجه الاستدلال : حيث أكل الصحابة طن الفرس على عهد البي ر » وقد وقع ذلك 
في آل أبي بكر طا صاحب البي ي6 وصهره › وأقرب الناس إليه » ومثل ذلك مظنة التقل 
والاشتهار لقلة حدوثه » بخلاف أكل الإبل والبقر والغنم فقد اعتاد الناس على ذلك » فلو كان 
لحم اليل حرم لبادر البي 4# إلى إنكار ذه » والتحذير من أكله ؛ لا سيما مع قلة الخيل في 
يدي الصحابة طن » ولعلو مقامها عندهم » واحتياحهم هما في الجهاد . 


قال القسطلاني : الصحابي إذا قال : كنا نفعل كذا على عهده #4 كان له حكم الرفع 
على الصحيح » لأن الظاهر اطلاعه 4 على ذلك وتقريره » وإذا كان هذا في مطلق الصحاي 
فكيف بآل أبي بكر الصديق ” 


الدليل التالث : فعل الصحابة و 4# على عهد البي 5ه وبعده من غير 


)0 حر جه الإمامان : البخاري قي صحيحه في ( كتاب الذبائح والصيد » باب النحر والذبح » وباب 
لحوم الخیل ) 1٤۰/۹‏ و ٦٤۸‏ › ومسلم في صحيحه في ( كتاب الصيد والذبائح ) ٩٦/۱۳‏ . 
(۲) إرشاد الساري ۲۷۹/۱۲ . 


LR LEE o‏ الل 


OL‏ س 
RIE! DUIRRDIRIRISTDIRIRIRIRIRETEISATORNPEORTERONIEDERIRDIRRERIERRERETRENREIRERNRRTRRRRERRERRN‏ 
راا ڪ رل فالشماات a.‏ 


قال أبو داود السجحستان اله : قد أكل الخيل حماعة من أصحاب رسول الله ج6 
منهم ابن الزبير » وفضالة بن عبيد » وأنس بن مالك » وأسماء بنت أبي بكر » وسويد بن غفلة 
و TT‏ ا س ۱ 
وعلقمة » وکانت قريش على عهد رسول الله 8# تذعها " . 


وعن عطاء قال : " م يزل سلفك يأکلونه " . قال ابن جريج : قلت له : أصحاب 
رسول الله 4 ؟. فقال : " نعي " ° . 


وجه الاستدلال : يستدل بأكل الصحابة للخيل على استقرار إباحتها في أذهامُم » ولو 
شكوا قي حكمها ما أقدموا على أكلها » وهم الحريصون على طيب المطعم »› والبعد عن 
المشتبهات . 


الدليل الرابع : القباس . وذلك من وحهين : 
الأول : أن سؤره طاهر على الإطلاق » وبوله بمنزلة بول ما يؤكل لحمه فعرفنا أنه 
مأکول کالنعاء ” 


الثاي : أنه حيوان طاهر مستطاب » ليس بذي ناب ولا خلب ؛ فأبيح كبھيمة 


(۱) سنن ابي داود ۲/٤‏ . 
(۲) أخحرحه الإمام : عبد الرزاق في المصنف بنحوه قي ( كتاب المناسك » باب الخيل والبغال ) ٥۲۷/٤‏ 
وعزاه ابن حجر إلى مصنف ابن أبي شيبة ولم أقف عليه في المطبوع منه . 
قال ابن حجر اله : إسناده على شرط الشيخين . ( فتح الباري ٠٠١/۹‏ ) . 
(۳) ينظر : المبسوط ۲۳۳/۱۱ . 


5 -تحديد الحيوان غيرالملكول ءالخيل 
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ن رلاڪ ا الناتات ا 


. )1( 
الانعام 
القول الثاني : الكراهة . وهو قول الإمام أبي حنيفة بل قي آحر حياته © 
وإليه ذهب ومذهب الإمام مالك له ° » وبه قال ابن عباس © 


وحالد ب بن الوليد طش شاه اغى 4 واو عة 0 و اکم ین 


. ٠١/١ ينظر : الممتع‎ )١( 

(۲) ینظر : الجامع الصغیر ص۳۸۹ » ومختصر الطحاوي ص۲۹۹ و٣٠٤‏ › والمبسوط ۲٠٤١/۱۲‏ 
وبدائع الصنائع ۳۸/١‏ » واهداية 1۹/٤‏ » وإيثار الإنصاف في آثار الخلاف ص ٥٠٠١‏ . 
قال الطحطحاوي : صح رحوعه عن القول e‏ بثلاثة أيام » وعليه الفتوى . 
( حاشية الطحطحاوي ص٣۲‏ ) . 

(۳) ينظر : المبسوط ۲٠۲٤/٠١‏ › ورؤوس المسائل ص۷٠ه‏ › وطريق الخلاف بين الأسلاف ص١٠٠‏ 
وملتقی الأبحر ۲٠۹/۲‏ › والدر المختار ٠٠٠١/٦‏ . 

)٤(‏ ينظر : الموطاً ۹۷/۲ » والتفريع >٠٦/١‏ › والمعونة ٠1۳/١‏ » والمنتقى شرح موطا الإمام 
مالك ٠۳۳/۳‏ » والكافي قي فقه أهل المدينة >٠٦/١‏ » والتمهيد ٠۲۷/٠٠١‏ › والبيان والتحصيل 
٠» ۳‏ وحامع الأمهات ص ۲۲١‏ » وإرشاد السالك ص ٥۲‏ » وقوانين الأحكام الشرعية 
ص۱۹۳ . 

)٥(‏ ينظر : الآثار لأبي يوسف ص۲۳۷ » ومصنف ابن أبي شيبة ۷١/۸‏ و١۷‏ » والناسخ والمنسوخ في 
القرآن الكرم ص١۷١‏ » وتفسير ابن كثير ٤۲/١‏ » ومعام التزيل ٠۲/١‏ » والمبسوط 
١‏ »۷ وإيثار الإنصاف في آثار الخلاف ص ٥٠۳١‏ . 

. ٠٠٠٤/۲ ينظر : أضواء البيان تي إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

(۷) ینظر : مصنف ابن ابي شيبة ۷۲/۸ » والإشراف على مذاهب اهل العلم ٠۲۳٠/۲‏ . 

(۸) ینظر : مختصر احتلاف العلماء ۲۱۹/۲ › والتمهید ۱۲۷/۱۰ › والغن ٠۲٤٣/۱۳‏ . 

(۹) ينظر : التمهيد ٠۲۷/١١‏ › والمغني ۳۲١/٠١‏ › والبناية شرح المداية ٠١١/٤‏ . 

. أبو عبيد : هو القاسم بن سلام بن عبدالله . إمام » حافظ » ثقة » دين » ورع » كبير الشأن‎ )٠١( 


“ديد الديوان غير ااماكول .الذي ال رات 
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BADE 
7 ع3‎ 


> ر همهم الله تعالی -. 


الحجة لهذا القول ": احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية: 


روى عن جماعة منهم شريك » وشيم › وإسماعيل بن عياش » وابن عيينة » وابن المبارك . وروى 
عنه الصاغان » وابن أي الدنيا » والدارمي » وغيرهم . من علماء بغداد الحدثين النحويين على 
مذهب الكوفيين » ورواة اللغة والغريب عن البصرين » والعلماء بالقراءات » جمع صنوفاً من العلم 
وصنف التصانيف المؤنقة في كل فن . ومنها كتاب الأموال » والغريب »› وفضائل القرآن 
والأمثال وغيرها . قال الحربي : كان أبو عبيد كأنه حبل نفخ فيه الروح . مات سنة أربع وعشرين 
ومائتین . ( ینظر ني ترجمته : تاریخ بغداد ٤۱٩-٤۰۳/۱۲‏ » وطبقات الحنابلة ۲٦۲-۲۰۹/۱‏ 
وطبقات الشافعية ۱٦۰-۱۰۳/۲‏ » ومعجم الأدباء ۲١٠-۲٠٤/۱١‏ » وسير أعلام النبلاء 
۰۹-۰ » وتمذیب التهذیب ۳۱١/۸‏ ) . 

)١(‏ هو الحكم بن عتيبة الكندي . أبو محمد » ويقال أبو عبداله » ويقال أبو عمرو الكوي » مولى 
عدي بن عدي الكندي . روى عن شريح القاضي › وابن أبي ليلى » إبراهيم التيمي » والنخعسي 
ورحاء بن حَيْوَة » وسعيد بن حبير » وغيرهم . وعنه الأعمش » وشعبة بن الحجاج » والأوزاععي 
وحمد بن عبدالر من بن أبي ليلى » وغيرهم . إمام » عام » فقيه » ثقة » ثبت » رفيع الححديث 
صاحب عبادة وفضل » وسنة واتباع . روى له الحماعة . مات سنة خمس عشرة ومائة » أو أربع 
عشرة ومائة . ( ينظر : طبقات خليفة بن حياط » وطبقات ابن سعد ۳۳٠/١‏ » وتمذيب الكمال 
۱۲۰-۷ » وسیر اعلام النبلاء ۲۱۳-۲۰۸/١‏ ) . 

(۲) ينظر : فتح الباري ٠٠١/۹‏ » والمعلم بفوائد مسلم ٤۹/۳‏ » وتفسير ابن كثير ٤۲/١‏ » ومعالم 
التتريل ٤٠/١‏ . 

(۳) ينظر قي الأدلة : موطاً الإمام مالك ٤۹۷/۲‏ › وشرح معان الآثار ۲٠٠-۲۱۰/٤‏ » وشرح 
مشکل الآثار ۷٥-۷۱/۸‏ » ومختصر احتلاف العلماء ۲۱۹/۳ › والمیسوط ۲۳۳/۱۱ و٤٣۲‏ 
ورؤوس المسائل ص ٥۱۷‏ › وطريق الخلاف بين الأسلاف ص٣٠۳‏ - ۳٠۷‏ » وبدائع الصنائع 


تمه يد - تحديدالحيوان غير الملكول «الخيل 
BEÎ Û 5 . 2 i FRENETIC RNEERIERRRRRRRSE E BERE IREIPDIORRDIRERIDSRIIDERERIRISTNRDIEDENRREDRERRWA‏ 


الدليل الأول : قول الله كك : «( والخيل والبغال والحمير لت ركبوها وزينة ) . 


وجه الاستدلال : قال الكاسان : وحه الاستدلال به ما 0 ابن عباس هغ 
روي أنه سغل عن لحم الخيل فقراً بمذه الآية الشريفة » وقال : ولم يقل تبارك وتعالى 
لتأكلوها ؛ فيكره أكلها » وتمام هذا الاستدلال أن الله -تبارك وتعالى- ذكر الأنعام فيما تقدم 
ومنافعها وبالغ في ذلك بقوله تعالى  :‏ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون 
0 ولکم فیها جال حین تریحون وحین تسرحون © وتحمل انقالکم إلى بلد م تکونوا بالغیه 
إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم  )‏ . 


وكذا ذكر فيما بعد هذه الآية الشريفة متصلا ها منافع الماء المننزل من السماء» 
والمنافع المتعلقة بالليل والنهار » والشمس والقمر والنجوم » والمنافع المتعلقة بالبحر على سبيل 
المبالغة بيان شفاء لا هيان كفاية › وذكر قي هذه الآية أنه سېحانه وتعالى خلق الخيل والبغال 
والحمير لل ركوب والزينة وذكر منفعة الركوب والزينة » ولم يذكر سبحانه وتعالى منفعة الأكل 
فدل أنه ليس فيها منفعة أخحرى سوى ما ذكرناه » ولو كان هناك منفعة أخحرى سوى ما ذكرنا 
م يحتمل أن لا نذكرها عند ذكر المنافع المتعلقة بما على سبيل المبالغة والاستقصاء اه 


٠٠١ وإيثار الإنصاف قي آثار لحلاف ص‎ » ٠١۸ -٠١١/٤ والبناية قي شرح المداية‎ ٠» ٥ 
والمنتقى شرح موطاً الإمام مالك ۱۳۲/۳- ۱۳۳ » والتمهید ۱۲۷/۱۰- ۱۲۸ » ونيل الأوطار‎ 
. oA 
. ]۸ | : سورة النحل . رقم الآية‎ )١( 
. ] ۷-٠١ | : سورة النحل . أرقام الآيات‎ )۲( 


RFE ERRBRRRRRRNRRRERRRIERREERESHSESEREES 


الاڪ الاتات 


کلامه (, 


الدليل الثاي : قول الله ك : ويحل مم الطيبات ويحرم عل الخبائث & ”. 


وجه الاستدلال : حيث حرم الله كك الخبائث ؛ ولحم الخيل ليس بطيب » بل هو 
خحبیثٹ لأن الطباع السليمة لا تستطيبه بل تستخبثه حى لا تجد أحدا ترك بطبعه إلا 
ود يستخبثه وینقي طبعه عن اکله ". 


الدليل الثالث : عن خالد , E‏ : (( ى عن أكل لحوم 
ا لخيل والبغال والحمير » وكل ذي ناب من السباع ) ° 
الدليل الرابع : عن جابر بن عبدالله ظهة قال : (( مى رسول الله إل عن لحوم الحمر 


)١(‏ بدائع الصنائع ۳۸/١‏ » وينظر معناه في المنتقى شرح موطاً الإمام مالك ٠١۲/١‏ »› وعارضة 
E O O NT‏ 
العقيقة » باب ما قالوا قي أكل لحوم الخيل » وباب ما قالوا في لحوم البغال ) ۸/١۷و٠۷‏ › وابن 
O O Ds‏ 
الخيل والبغال والحمير » وكان يقول : قال الله جل نناؤه : ( رالأنعام خلقها لكم فيها دفء 
رمنافع ومنها تأكلون ) » فهذه للأكل » [ والخيل رالبغال والحمير لتركبوها) فهذه . 
لل ركوب ". وإسناده ضعيف كما ذكر ابن حجر له . ( ينظر : فتح.الباري ٠١١/۹‏ ) . 

(۲) سورة الأعراف . رقم الآية : [ ٠١١‏ ] . 

(۳) ينظر : بدائع الصنائع ٠۸/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه الأئمة : امد بن حنبل قي مسنده ۸٩/٤‏ › وابن ۾ ماجه مختصراً فی ( كتاب الذبائح » باب 
لحوم البغال ) ٠١٠٦٦/۲‏ » وأبو داود في سننه في ( كتاب الأطعمة »> باب في أكل لحوم 
الخيل ) ٠١۲/١‏ » والنسائي قي اجى ني ( كتاب الصيد والذبائح » باب تحرم أكل لحوم الخيل ) 
۷ » وابن عبد البر قي التمهید ۱۲۸/١١‏ . 


2 OL 
RE BISPRTEREETEEPTRORERRRISERSIIIRENDITETEEITRRRIREN EERE 
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واخيل والبغال  ))‏ 

وجه الاستدلال من حديث خالد وجابر ظط : أن البي خ# نمي عن لحوم الخيل 
وقرن النهي عنها بالتهي عن الحمر والبغال » وذوات الأنياب من السباع ؛ فدل على أن النهي 
عنها للتحرم . 

الدليل الخامس : عن أبي هريرة ظ4 عن البي 5 أنه قال : ((الخيل لغلاثة : فههي 
لرجل ستر » ولرجل أجر » ولرجل وزر )) ” 

وجه الاستدلال : حيث بين البي 8# أن الخيل سترٌ » وأحرٌ » ووز » ولو صلحت 
اکل لقال ایا : انيل لأربعة ؛ لرجل سر » ولرحل ار » ولرحل وزز » ولرحل 
طعامٌ ° . 

الدليل السادس : أن البغل حرام بالإجماع - وهو ولد الحصان من الأتان - فلو كانت 
امه حلالاً لکان هو حلالاً أيضا ؛ لأن حکم الولد حکم آمه لأنه منها » وهو کبعضها ألا تری 
لو أن حمار وحش نزا على حارة أهلية فولدت لم يؤكل ولدها » ولو نزا مار أهلي على حارة 
وحشية وولدت يؤكل ولدها ليعلم أن حكم الولد حكم أمه ق الحل والحرمة دون الفحل فلما 
کان م الفرضن راما كان ن البغل كذلن © 


. ٠٠۸/٤ وابن حزم في امحلى‎ » 1۹-٦۸ /۸ أخرجه : الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(۲) أخحرجه الإمامان : البحاري في صحيحه قي ( كتاب الجهاد » باب الخيل لثلاثة ) “٤-٦۳/١‏ 
ومسلم تی صحیحه قي ( کتاب الزكاة ) 1٦/۷‏ و 1۹-٩۸‏ . 

(۳) ينظر : بدائع الصنائع ۳۸/١‏ › وطريقة الخلاف بين الأسلاف ص١٠٠‏ . 

)٤(‏ ينظر : بدائع الصنائع ۳۸/١‏ » وينظر أيضاً : المبسوط ۲۳١/۱۲‏ » والاختيار لتعليل المختار 
٤/٥‏ . 


0 
EREEEIREBIIRRDIRIRITERRINRETDIRTETRERTTR 


EE f‏ «الذيل 


8 
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الدليل السابع : أا لو كانت حلالاً لجازت الأضحية ما ” . 

الدليل الثامن : أا من ذوات الحوافر كالحمير فلا تؤكل قياساً عليها ° . 

الدليل التاسع : أا آلة إرهاب العدو » فيكره أكلها احتراما ها » كالآدمي من وحه 
E O ET‏ 


الدليل العاشر ر ن ال الال والحمير في العطف والنسق ؛ 
والبغال والحمیر لا تکل بالاتفاق » فالخیل لا تؤکل . 


القول الثالث : التحرم . وهو الأصح عن الإمام أبي حنيفة له » وقول عند 
ا رف کک و 0 ا ا 

الحجة لهذا القول : م أقف على دليل هم ؛ ولعلهم احتجوا .ما احتج به القائلون 
بالكراهة » ولوا النهي فيها على التحرم . 


. ٦١١/۹ ينظر : فتح الباري‎ )١( 

(۲) ينظر : مختصر احتلاف العلماء ۲٠۷/١‏ › والمبسوط ۲۳٤١/٠١‏ › والمعونة ٤1۳/١‏ » والمنتقى 
شرح موطاً الإمام مالك ٠١۳/۳‏ . 

(۳) ينظر: المبسوط ۲۳٤١/٠١‏ › والمداية ٦۸/٤‏ » وطريقة الخلاف بين الأسلاف ص۷٠۳‏ › ومنية 
الصيادين ص۱۷۸ » والمعونة ٤1۳/١‏ › ويمجة النفوس ٠١٠١/٤‏ 

. ٤۲/١ ينظر : المفهم لما اأشکل من تلخیص کتاب مسلم / ۲۲۸ › وتفسير ابن كثير‎ )٤( 

(ه) ينظر : تحفة الفقهاء ۳ ٦٤/‏ › والهداية 1۹/٤‏ » وفتاوی قاضیخان ٠١۸/۳‏ » وإيثار الإنصاف ف 
آثار الخلاف ص ٥۴١‏ » ومنية الصیادین ص ۱۷۸ . 

. ۱۹۳ وقوانين الأحكام الشرعية ص‎ » ۲٦۷ ينظر : الرسالة الفقهية ص‎ )٦( 

(۷) ینظر : معام السنن ۲۲٥/٤‏ » والإشراف على مذاهب اهل العلم ۲۳۷/۲ . 

(۸) ينظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم ۳۳۷/۲ . 


VENAN تخديد الحيوان غير للماكول -الخيل‎ - 2 
FREER! س‎ | e 2 2 RRR a * B282 8 EREBEBEBE! 202 


زرا اولي الباات 


مناقشة الدليل الأول : نوقش استدلال المبيحين بحديث حابر ل4 : (( فى الي ئ 
يوم خيبر عن لوم الحمر » ورخحص في لوم الخيل )) › ورواياته الأحرى » بأربعة أمور : 

الأول : أنه معارض بحديث خالد بن الوليد ظله > وحديث حابر طله عند الطحاوي 
وابن حزم (. 

لقا : أن الإباحة حمولة على حالات المخامص » وهي أغلب حالات الصحابة طن 
ولي الصحيح : أَمُم ما دحلوا حيبر إلا وهم جياع “ ؛ ويدل عليه ما روي عن الزهري أنه 
قال : " ما علمنا الخيل أكلت إلا في حصار  "‏ » وعن الحسن له أنه قال :" كان 


(۱) تقدم ذكر الحديثين ق ص : |[ ٤٤و٥٤‏ ] . 
(۲) نص الحديث المشار إليه : عن الشيباني قال : سألت عبدالله بن أبي أوف و 


عن لحوم الحمسر 
الأهلية فقال : (( أصابتنا جاعة يوم خيبر » ونحن مع رسول الله #4 » وقد أصبنا مرا خارجة من 
المدينة فدحرناها » وإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي رسول الله 4# أن أكفئوا الققدور › ولا 
تطعموا من لوم الحمر شيئاً » فقلت : حرمها تحر ماذا ؟ . فقال : تحدثنا بيننا فقلنا حرمها 
البتة » أو حرمها من أجل اما لم تخمس )) . أحرج هذا الحديث الإمامان : البخاري في صحيحه 
في ( كتاب المغازي » باب غزوة حيبر ) ٤۸١/۷‏ » ومسلم في صحيحه في ( كتاب الصيد 
والذبائح ) ٩۲-۹۱/۱۳‏ . 
وكذا أحرجه البخاري قي صحيحه قي ( كتاب الغازي » باب غزوة حيبر ) ٤1۳/۷‏ » ومسلم في 
صحيحه في ( كتاب الحهاد والسير ) ۱٦۹-٠٠٦١/١١‏ » من حديث سلمة بن الأكوع له . 

(۴) أخرحه الإمام : عبد الرزاق قي المصنف في ( كتاب المناسك » باب الخيل والبغال ) ٥۲٠٦/٤‏ . 


RE CU | ERROR 
حيرا لإ ول يالاات‎ 


أصحاب رسول الله ج يأكلون وم الخيل في مغازيهم " ”“ ؛ فهذا يدل على أمُم كانوا 
يأكلوما قي حال الضرورة كما قال الزهري الل » أو بترحح الحاظر على المبيح احتياط ا ° 
فلا حجة بتلك الخال على الإطلاق . 


القالث : أن حديث حابر 5 دال على التحرم لكونه ورد بلفظ الرحصة - والرخحصة 
استباحة الحظور مع قيام المانع - فدل على أنه رحص مم فيها بسبب المخمصة › فلا يدل على 


الرابع : أن ذلك كان في الحال الي كانت الحمر تؤكل فيها ؛ لأن البي - عليه الصلاة 


والسلام - إنغا مى عن أكل لحوم الحمر يوم خحيبر » وكانت الخيل تؤكل في ذلك الوقت ثم 


(OD 
: حرمت‎ 


وأجيب عن المناقشة الأولى من جهتين : 


الأولى : من جهة الإسناد : عدم التعارض بين حديثي حابر وأسماء ظه من حهة › 


وقوع التعارض يكون عند تساوي الأدلة من جهة الصحة » وهذا غير متحققق هنا ؛ إذ إن 


)١(‏ أحرجه الإمامان : ابن أي شيبة في المصنف في ( كتاب العقيقة » باب ما قالوا قي أكل لحوم 
الخيل ) 1۹/۸ » والبيهقي في سننه الكبرى .معناه في ( كتاب الضحايا » باب أكل لحوم الخيل ) 
۷/۹ . 

(۲) ینظر : بدائع الصنائع ۳۹-۳۸/٤۲‏ . 

(۳) ينظر : سبل السلام ٠٠١/٤‏ . 

. ۳۸ /٤ ينظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 


حديث حابر وأسماء هة قد أخحرحهما الشيخان في صحيحيهما » ووردا عند غيرهما بطرق 


صحيحة » حي قال البيهقي جا : حديث حابر وأسماء و من اصح الأحاديث ر 


وقال النووي بالل : احتح الحمهور بأحاديث الإباحة الي ذكرها مسلم وغيره وهي 


صحيحة صريحة « وباحادیث أحر صحيحة جاءت بالإباحة ۰ 
فأما حديث خالد فقال عنه الطحاوي بل : ليس ما قد رويناه من حديث خالد بن 


3 
س 


الر لد غا بعارض به فار وياة ى ضده هن حديت جاب ر بن اعبداه ° : 


وقد ا الحديث : الدارقطى » والخطايي » وابن عبد البر »> وعبد الحق الإشبيلي 


وقال الإمام أحمد بلك : حديث منكر ”. 


وقال البيهقي كاله : غير ثابت » وإسناده مضطرب . 


وقال النووي لله : اتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه TE‏ 


. ٠٤ ينظر : السنن الصغير للبيهقي ص‎ )١( 

(۲) شرح النووي لصحیح مسلم ٩1/۱۳‏ . 

(۳) شرح مشکل الآثار ۷۷/۸ . 

. ٠١٤/٤ ينظر : سبل السلام‎ )٤( 

(ه) ينظر : التحقيق في مسائل الخلاف ۲۷۹/٠١‏ » والعلل المتناهية في الأحاديث الواهية ٠۷١/۲‏ . 
)١(‏ ينظر : السنن الصغير ص 1٤-٦۳‏ . 

(۷) شرح النووي لصحيح مسلم ۹1/١١‏ »› وينظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير ٠٠٠/٦‏ . 


غير الماکول الخيل 
RE BEERS‏ 


موه 


وأما حديث جابر طف4 عند الطحاوي وابن حزم » فإنه ضعيف لا تقوم به حجة » ولا 


عرض مثله على حديثي أسماء وجابر طف . 
الثانية : من جهة المتن ؛ فقد نوقش بأمرين : 
الأول : تأحر إسلام حالد بن الوليد ط4 ؛ فلم يسلم إلا قبل الفتح » ولم يشهد حيبر . 


وقد نقل ابن الجوزي الله عن الإمامين أحمد والبخاري - رهما الله - أنه م يشهد 
حيبر » وإغا أسلم قبل الفتح . 


قل موه عن الواقدي 7 . 
الغا : النسخ . ذکره ابو داود 0 والتستاف) وذکره النووي عن بعضهم ”. 


الإجابة عن المناقشة الثانية : أن الإباحة لو كانت لأحل الججحوع أو المخمصة لملا 
احتصت بالغيل”" ؛ بل تكون عامة » وقد حرمت البغال والحمر في عام حيبر » وقي زمن 
الحاعة » وم ينه في تلك الحال عن اليل » وأكل الحمُر ونحوها أقل ضررا على المسلمين » لأن 


سيان الكاح عن ضف حا لدي ق ماففة الجن لاد الاين لاجقا ي ساف تة اتدل 
الرابحع ص [ ٠١‏ ] . 

(۲) ينظر : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ٠۷١/١‏ . 

(۳) ینظر : ختصر خلافیات البيهقي ٩۰/٩‏ › والتحقیق فی مسائل الخلاف ۲۷۹/۱۰ . 

. ٠١۲/٤ سنن ابي داود‎ )٤( 

. ٩1/۱۳ شرح النووي لصحیح مسلم‎ )٥( 

. ٩٦/۱۳ ينظر : المرحع السابق‎ )١( 

(۷) ينظر : اللباب في الحمع بين السنة والكتاب ٦۳٤/۲‏ . 


الاک البانات ˆ 


الخيل قوة للجيش » وعماد في لقاء العدو ؛ فدل ذلك على بطلان اخحتصاص الإباحة بحال' 

وأما كون الصحابة لم يأكلوها إلا ي حصار » فغير ملم ؛ لعموم ما ورد عنهم في 
أكلها قي زمن البي غ وبعده » وكون الصحابة أكلوها في وقت الحصار لا يزم منه احتصاص 
ك : (( کنا نأکل الخیل على عھد رسول الله 


 )‏ وقول أمماء طت : (( نحرنا فرسا على عهد رسول الله 8# فأكلناه ) » ولو 


ا بزمن المحامص » أو حال الحصار لبينوه ؛ بل حاء فى بعض الروايات : 


(( ونحن بالمدينة  ))‏ . 


الإجابة عن المناقشة الثالغة : وهو قوهم بان ادي يدل على التحرم ؛ لأنه ورد 
بلفظ الرحصة » فقد أحيب عن هذا الاعتراض بأنه ضعيف ؛ لأن الحديث ورد بلفظ : ( أذن 
لا ) ولفظ : ( أطعمنا ) » فعبر الراوي بقوله : ( رخص لنا) عن ( أذن ) لا أنه أراد 
الرحصة الاصطلاحية الحادثة بعد زمن الصحابة » فلا فرق بين العبارتين ( أذن ) و ( رخص ) 
في لسان الصحابة “° . 


الإجابة عن المناقشة الرابعة : وهو أن إباحة لحوم الخيل إنغا كان في الزمن الذي كانت 
تباح فيه الحمر والبغال > تم حرمت ؟ فمردود بالروایات الصحيحة ال ورد فيها تحر لحوم 


(۱) تقدم تخريجه في ص [ ۳۸ ] . 
(۲) تقدم تخريچه ي ص | ۳۹ ] . 
(۳) ينظر : فتح الباري 1٤6۹/۹‏ . 
وتخريج هذه الرواية موضعها صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 1٤١/۹‏ . 
)٤(‏ ينظر : سبل السلام ٠١١ /٤‏ . 


4د تحدید الحیوان غیرالماکول الخيل 
EBB ERRERERRBERENSRRDERETEREBERSE‏ 


الحمر » وإباحة لحوم الخيل » كروايات حديث حابر ت ؛ ومردود بفعل الصحابة ڪل » فقد 
اوا کرت اغ وق ال 

مناقشة الدليل الثاي : وهو استدلال المبيحين بحديث أسماء طك في ذجحهم الفرس على 
عهد البي 8 : فقد نوقش بأن ذلك لم يبلغ البي به . 


وقد رد على هذه المناقشة بأمرين : 


الأول E‏ ورد قي إحدى روایات الحدیث : (( نحن وأهل بيت البي 5ه )) » وفيه 
إشعار بأنه 8# اطلع على ذلك ” . 


زمن البي ## إلا وعندهم العلم بجوازه ؛ لشدة احتلاطهم بالبي 4# وعدم مفارقتهم له » هذا 
مع توفر داعية الصحابة إلى سؤاله عن الأحكام ° . 


مناقشة الدليل الأول : نوقش استدلا حم بقوله تعالى : ( والخيل والبغال والحمير 


. ] ٤١ [ ينظر قول عطاء وأ داود بشأن أكل الصحابة للخيل في ص‎ )١( 
. ٠١١۷/٤ ينظر : البناية تي شرح المداية‎ )۲( ٠ 

(۳) ینظر : فتح الباري 1٤۹/۹٩‏ » وإرشاد الساري ۲۷۹/۱۲ . 

. 1٤۹/۹٩ ينظر : فتح الباري‎ )٤( 


اک ر 2 
ن 1 ش 


الاڪ ف الفاتات ˆ 


- تحديد الحيوان غير المأكول الخيل 


RHE TRERDVDIRIRIESONIRERREIRIRDPDIIRIRURTETSDRIREE ARBRE 


€ ا امور ها 


أولاً : أن كون العلة منصوصة لا يقتضي الحصر فيها » فلا يفيد حصر المنافع قي 
ال ركوب والزينة فقط » لأنه ينتفع با في غيرهما اتفاقاً » وإغا نص عليهما لكونمما أغلب ما 
يطلب » ولو سَلّم الحصر لامتنع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير » ولا قائل به 
ويجوز بيعها » والتصرف فيها » وفي نها بالإجماع ” 


ثانياً : أن آية إل مک اشاق الأذن كا اء كان خد امج و هة اک 
وا ت و 
ت 


2 


ثالقا :أن آية النحل ليست نصا في تحرع الأكل » والحديث صريح في حوازه (° 
وأما ما روي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية ؛ من أن الله ك لم يقل : ولتأكلوها 


فقد حاب عنه ابن حجر مله بقوله : اما ما نقل عن ابن عباس من كراهتها » فأخحرجه ابن 


أبي شيبة وعبد الرزاق بسندين ضعيفين . 


وقال : بل حرج الدارقطي بسند قوي عن ابن عباس مرفوعا » مثل حديث حابر . 


. ]۸ [ : سورة النحل . رقم الآية‎ )١( 

(۲) ینظر : معام السنن ۳۰۸/۰ - ۲٠۹‏ » وسبل السلام ٠١٤/٤‏ . 
(۳) ینظر : التمهید ۱۲۹/۱۰ . 

. ٠١١/٤ ينظر : سبل السلام‎ )٤( 

(ه) ينظر : المرجع السابق ٠٤١۷/٤‏ . 

. ٠۹/۷ وينظر المحلى‎ » ٠٥۰/۹ فتح الباري‎ )٦( 


وقال السرحسي اله عن تفسير ابن عباس ظه للآية : لا يكاد يصح عنه ‏ . 


مناقشة الدليل الثاي : وهو استدلال القائلين بالكراهة بقوله تعالى : 3 ويجرم عليهم 
الخبائث 2 ققد ترفن بان رى خب م الل غر سل وبل هو طت امسر 
منها : 

الأول : إباحة الله يل أكله على لسان رسوله 4 - كما سبق من حديث حابر 5 
وغيره - » ولا يبيح سبحانه إلا الطيب . 


الثاين : أن أكله نقل عن عدد من الصحابة والتابعين » منهم : ابن الزبير » وفضالة بن 
)( 


عبيد » وأنس بن مالك » وأسماء بنت أي بكر » وسويد بن غفلة » وعلقمة هة 


وروی ابن حزم ي الحلى من طريق ابن جريج قال : سألت عطاء بن أبي رباح عن لحم 
الفرس فقال : " لم يزل سلفك يأكلونه " . قلت : أصحاب رسول الله 4# ؟! . قال : 
n N‏ )©( 
E‏ 

ثم قال ابن حزم : قد أدرك عطاء جمهور الصحابة من عائشة أم المؤمنين فمن دونا ° . 


وقد أكله أصحاب ابن مسعود 5 ؛ فقد أخحرج عبد الرزاق قي المصنف بدو کن 


. ۲۳٣۳/۱۱ المبسوط‎ )۱( 

(۲) سورة الأعراف . الآية رقم : | ٠١١‏ ] . 
(۳) ینظر : سنن أي داود ٠١۲/٤‏ . 

. ] >١ [| تقدم تخريجه ي : ص‎ )٤( 


() الحلی 0۹/۷ . 


BEDE REE RURTESRERRES 


E E - 91‏ -الخيل 


BOERNE BEERS‏ - س 


إبراهيم يم النخعي جاه قال : O OT‏ 
ا 0 
مناقشة الدليل الثالث : وهو استدلال القائلين بالكراهة بحديث خالد بن الوليد صلب › 


SN‏ بن الوليد یه ضعيف 


AD 


» فلا يعارض حديث أسماء » وحديث جابر وفع ”" 


مناقشة الدليل الرابع : وهو استدلال القائلين بالكراهة بحديث جابر عند الطلحاوي 


a f eso om Dac 
. وابن حزم » فقد نوقش بأن الحديث ضعيف‎ 


قال الإمام أحمد بي االله : عكرمة لا يقيم إسناد هذا الحديث فمرة يرسله » ومرة عن 


SS BG ss 


ا 
وضعف أنحادين عكرمة : هى بن سيك ٠‏ والطحاوي 7 = ر هاا = 


مناقشة الدليل الخامس : وهو استدلال القائلين بالكراهة بحديث : (( الخيل لثلائة 


٠٣٠٦/٤ ) أحرجه الإمامان : عبد الرزاق في المصنف في ( كتاب المناسك » باب الخيل والبغغال‎ )١( 
. ٤۰0۹/۷ وابن حزم في امحل بنحوه‎ 

(۲) تنظر المناقشات في ص [ ٠١-٤۹‏ ] . 

e ( 

. ٠۷١۲/۲ ينظر : العلل المتناهية قي الأحاديث الواهية‎ )٤( 

. ۲ ينظر : المرجع السابق‎ )٥( 

. ۷۰/۸ ينظر : شرح مشكل الآثار‎ )٩( 


.... الحديث )) » فيمكن مناقشته عا اعترض به على الدليل الأول » إذ لم يذكر قي هذا 
الحديث : ولرحل وسيلة حمل للثقل » ولرحل مجر » فلازم هذا القول : أنه لا يجوز بيعها » أو 
همل الأثقال عليها » أو غير ذلك من استعمالاتها » وهذا غير صحيح . 


ولا ريب أن الخيل أحرٌ لمن جاهد عليها » أو حمل عليها حاهدا » أو حج عليهاء أو 
قصد جا قرّبة » ووزر على من استخدمها تي حرم كالفخر والخيلاء » أو قطع الطريق » وغو 
ذلك من المعاصي » وسترٌ لمن استخدمها في المباحات : كال ركوب عليها لقضاء الحاحات 
امباحة » أو الحمل عليها » أو إكرائها » وغير ذلك من فوائدها » ولكن ليس فيه المع من أكلها 
بل ا کلھا کد کرت جرا ٠‏ ذا تقر ب اكا ع طا 4 85 6 کا السات 
وزرا إا کان بد ذلك 

فإن قيل اشتراها البي 8 واتَجَّر با أصحابه » ولوا عليها ؛ فيجاب عنه : بأنه ورد 
أيضاً عن البي 8# إباحة كلها » وثبت عن أصحابه قولاً وفعلاً ؛ فا لحصر في هذا الحديث غير 
مراد . 

مناقشة الدليل السادس : وهو استدلال الققائلين بالكراهة بأن البغل ولد 
الفرس ... إل . فيمكن مناقشته بأن حرمة البغل نشأت من أصله الحرم » وهو الحمار » سواء 
من جهة الذكورة أو الأنوثة ؛ لاحتلاط الحل والحرمة » فيحرم [ أكل ما نتج بينهما ؛ لأن 
E a a E‏ 

مناقشة الدليل السابع : وهو استدلال القائلين بالكراهة بأَما لو كانت حلالا لازت 
الأضحية ها . فيمكن مناقشته بأنه منتقض بحيوان البر المأكول كالغزال والوعل » ومار 


. ۲١٠/۲ الام‎ )۱( 


a,‏ 4 لااب 


الوحش وغيرها إذا استؤنست » فإن الله كك لم يشرع الأضحية مما مع إباحة أكلها ؛ فليس كل 
با ا 

قال ابن حجر الله : لعل السبب قي كون الخيل لا تشرع الأضحية بها استبقاؤها 
لأنه لو شرع فيها جميع ما جاز في غيرها لفاتت المنفعة ما في أهم الأشياء منها» وهو 
E‏ 

مناقشة الدليل الثامن : وهو استدلال القائلين بالكراهة بكون الخيل من ذوات 
الحوافر . فقد نوقش هذا الاستدلال بأن الحمر الوحشية من ذوات الحوافر » وهي حلال 
بالنص » والخنزير ذو ظلف » وقد باين ذوات الأظلاف في الحك " . 


مناقشة الدليل التاسع : وهو استدلال المانعين بكون الخيل آلة إرهاب العدو فيكره 
أكلها احتراماً ها ... . فقد نوقش بأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل » والدليل قد ثبت 
a CG‏ 
إباحته لو حدث أمر يقتضي أن لو ذبح لأفضى إلى ارتكاب حذور لامتنع » ولا يازم من ذلك 
القول بتحرعه ] “ . وقد ثبت في الصحيح أن الرسول 6# أمر بإكفاء القدور الي تغلي بلحوم 
الحمر » ونمى عن أكلها “ » ورحص قي أكل الخيل ”“ و[ الخيل في خيبر كانت عزيزة » 


)١(‏ قال الكاساني : لا يجوز في الضحايا والواجبات بقر الوحش ور الوحش والضي ؛ لأن الأضحية 
عرفت قربة بالشرع وإنا ورد الشرع ها من الأنعام . ( المبسوط )١۷/١١‏ . 

(۲) فتح الباري ٦١١/۹‏ . 

. ٠۲۸ /۱٠۰ والتمهید‎ › ٤.۹/٤ ینظر : المحلی‎ )۳( 

. ٠٥١/۹ فتح الباري‎ )٤( 

(ه) سيأت تخريجه في ص : [ ٦۳‏ ] . 

. ] ۳۷ [ : سبق تخريج الحديث في ص‎ )٦( 


تدديد الحيوان غير المأكول 


٤ S0 a ا‎ 


(f 2 ٤ 
0 


Lia" 


میا مہ ر 
عبرال اول يالاات 


وكانوا حتاجين إليها للجهاد ]“ » وقد لبت ذيحها ق المدينة بقول أسماء و : 


(( ونحن في المدينة )) » وذلك بعد فرض الجهاد ”. 


مناقشة الدليل العاشر : وهو أن الله يله قد سوى بين الخيل والبخال والحمير ف 
العطف والنسق ...اخ » فقد نوقش بأن الاستدلال بالعطف غايته دلالة الاقتران" ؛ وهي 
1 فة © 


4 


(۱) فتح الباري ٠٥۲/۹‏ . 

(۲) ينظر : المرجع السابق 1٤6۹/۹‏ . 

(۳) المراد بدلالة الاقتران عند الأصوليين : أن يقرن الشارع بين شيئين في اللفظ . 
قال الز ركشي : صورته أن يدحل حرف الواو بين جملتين تامتين » كل منهما مبتداً وخبر » أو فعل 
وفاعل بلفظ يقتضي الوجوب في الحميع أو العموم في الحميع » ولا مشا ركة بينهما ني العلة » وم 
يدل دليل على التسوية بينهما . |.ه . 
ومذهب الجمهور عدم جواز الاستدلال .عجرد القران » ولا يقتضي القران التسوية بين الألففاظ 
حکما ؛ إلا E TT‏ 
وذهب الإمام أبو يوسف إلى جواز الاستدلال .عجرد القرائن » ونقله ابن المواز عن مالك »› وقول 
لمرن والصيرفي من الشافعية › وأبي يعلى من الحنابلة . ( ينظر : أصول السرحسي 
٠» ١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول ص١۷٦٠‏ » والمستصفى ۷١/۲‏ › والبحر الحيط 
٠١١-1١‏ » والعدة قي أصول الفقه ٠٠٠١/٤‏ و E a ٠٤١١‏ 
والمختصر ي اصول الفقه ص ۱۱۳ › وشرح الک و کب النیر ۲٠١-۲١۹/۳‏ » وإرشاد الفحول 
CR‏ 

. ٠٠/٠١ ونيل الأوطار‎ » ٠٥۳/۹ ينظر : فتح الباري‎ )٤( 


2 ا‎ 
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ما سبق يظهر - والله أعلم - أن الراجح : هو القول بإباحة أكل لحوم الخيل لأسباب 
منها : 


أو : قوة أدلة القائلين بالإباحة » وهي روايات حديث حابر يجا و 
وحدیث أماء ه# . 

ثانياً : وضوح الدلالة منها على الإباحة . 

ثالقاً : عموم الآيات الي استدل مما القائلون بالتحرم » وعدم دلالة منطوقها على 
التحرعم . 

راغا :ضعت اديت الذي ادل به القانلرة اجرج رر ديت الد بن اريه 
ظ4 » ومعارضته للأحاديث الصحيحة الصريحة في الإباحة . 

خامسا : عمل الصحابة والتابعين ؛ إذ ورد عن عدد منهم أكل الخيل . 


م 2 


e لاڪ لي العباداتِ‎ RRERERESIHIRITIRPEELEBIRZRRESESTEETRR RRR 


تنقسم ١‏ بر إلى قسمين : أهلية ووحشية . 
أولاً : الحمير الأهلية ٠٠‏ 


احتلف العلماء في حكم الحمير الأهلية على ثلائة أقوال : 


القول الأول e‏ . وهو قول الحنفية » والإمام مالك لله في الموط ا ° 


(VW 2‏ ا ۸ ٣‏ 
ااا ا ر ول سد ی جو وان ور 


. ] ۷٤ [ سيأت الكلام عن الحمير الوحشية في ص‎ )١( 

(۲) ينظر : مختصر القدوري ۲٠١/۳‏ » وتحفة الفقهاء ٠٤/۳‏ » وبدائع الصنائع ۳۷/١‏ › والمداية 
SE‏ 

(۳) ينظر : الموطاً ٤4۹۷/۲‏ . 

)٤(‏ ينظر : التفريع ٠٠٦/١‏ › والرسالة الفقهية ص٠٠۲‏ › والمعونة ٤٦۲/١‏ › والكاقق في فقه هل 
المدينة >١٦/١‏ » وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص ٣ه‏ . 

. ۲۷٠/۳ وروضة الطالبین‎ » ۲٠١/۲ ينظر : التبيه ص ۸۳ » والوجحيز‎ )٥( 

)٩(‏ ينظر : المغن ۳۱۷/۱۳ » والحرر ۱۹۸/۲ » والتحقيق في مسائل الخلاف ۲۸١۰/٠١‏ » وشرح 
الز ركشي على مختصر الخرقي 1۷۲/٦‏ »› والإنصاف ۱۹۷/۲۷ . 

(۷) ینظر : الشرح الکبیر ۱۹۸/۲۷ . 

(۸) ينظر : مصنف ابن أبي شيبة ۷٦/۸‏ . 


. ۳۲۲/۲ ينظر : الإشراف على مذاهب اهل العلم‎ )٩( 


وقول في مذهب أصحابه ° » ومذهب الشافعية ٠‏ والحنابلة ” » وقول علي بن أي طالب 


وعبدالله بن عمر »> وجار بن غبدال ٤‏ والبراء بن عازب « وعبدالله بن ابي وف ET‏ 


(4) 


0 


وحكى ابن عبد البر الاتفاق على ذلك في عصره " . 
قال الإمام أحمد اله : خمسة عشر من أصحاب البي 6 كرهوها ^ . 


٤ 
. لحومها‎ 


الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن جابر ظله أن البي 6 : (( فمى يوم خيبر عن لوم الحمر الأهلية 
وأذن في لوم الخيل )) “ . 


. ٠٠٦/٤ ينظر : الحلى‎ )١( 

(۲) ینظر : التمهید ۱۲۳/۱۰ . 

(۳) ینظر : المغن ۳۱۸-۳۱۷/۱۳ . 

٠. ٩۱/۱۳ شرح النووي لصحيح مسلم‎ )٤( 

(ه) تنظر الأدلة في : شرح معان الآثار ۲۱۰-۲۰۲/۲ » والمبسوط ۲۳۳-۲۳۲/۱۱ » وبدائع الصنائع 
٠» ٠‏ والبناية في شرح الحداية ٠١١-٠١١/٤‏ » والنتقى شرح موطاً الإمام مالك -۱۳١۲/۳‏ 
۳ » والتمهید ۱۲۷-٠۲۳/۱٠۰‏ » وبداية الحتهد ٠0۹/١‏ › والأم ۲١٠/۲‏ › ومعرفة السنن 
والآثار ٠٠٤-۱۰۰/۱٤‏ › والجحموع شرح المهذب ۷-٦/۹‏ › والغيٰ ٠٠۹-۳۱۷/۱۳‏ 
والتحقيق في مسائل الخلاف ۲۸٠/٠١‏ » وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي -٦۷۲/١‏ ۷۳ 
وکشاف القناع ۱۹۰-۱۸۹/۱ . 


)0( سبق رجه بروایات متعددة في ص : ( ۳۸-۳۷ ) . 


ا 
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وجه الاستدلال : قال ابن أبي رة : ظاهر الحديث يدل على تحرم لحوم الحمر 
الأهلية ‏ . 
الدليل الثاي : عن علي بن أبي طالب له : (ر أن البي 6 فى عام خيبر عن نكاح 
1 
) 


المتعة > وعن حوم الحمر الأهلية (( 2 


وجه الاستدلال : أن البي َة مى عن لحوم الحمر الأهلية » فدل على المنع من تناول 
6 


الدليل الثالث : عن ابن عباس 6# قال : (( مى رسول الله 44 يوم خيبر عن لوم 
الحمر الأهلية » وعن السبايا الحبالى أن يوطأن حقى يضعن ما في بطون » وعن كل ذي 
ناب من السباع » وعن بيع الخمس حت يقسم  ))‏ . 

وجه الاستدلال : حيث نى البي #ل عن لحوم الحمر الأهلية » وميه يقتضي 
الحرم ؛ وقد ورد النهي عنها مع بعض ما ثبت تحربه » كنكاح المتعة » ووطى السبايا الحوامل 
حى يضعن ما في بطومن » وأكل ذوات الأنياب من السباع » وبيع الخمُّس قبل القسمة ؛ فدل 
على اتحادها في الحكم . 


. ٠١٠/٤١ بمجة النفوس‎ )١( 

(۲) اخرجه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب الصيد والذبائح » باب لحوم الحمر الإنسية ) 
۹ » ومسلم تي صحيحه في ( كتاب الصيد والذبائح ) ٩۰/۱۳‏ . 

(۳) أحرحه الأئمة : الطحاوي في شرح معان الآثار في ( كتاب الصيد والذبائح والأضاحي » باب 
لحوم الحمر الأهلية ) ۲١٤/٤‏ » والطرران في المعجم الکبیر 1۸-1۷/۱١‏ ۰ و ٠۸١/١٣‏ 
والدارقطي في سننه في ( باب الصيد والذبائح والأطعمة ) ۲۹۰/٤‏ . 


قال القسطلان لله : التحرع لعينها » لا لسبب حارحي " . 
الدليل السادس : عن أي ثعلبة الخشي ف4 قال : (( حرم رسول الله 6 الحمر 


) أحرجه الإمامان : البخاري قي صحيحه ( قي كتاب الصيد والذبائح » باب لحوم الحمر الإنسية‎ )١( 
ومسلم في صحيحه بي ( كتاب‎ » ٤۸۲/۷ ) وفي ( كتاب المغازي » باب غزوة حيبر‎ ٠» ۹ 
. ٩۳و‎ » ٩۲/۱۳ ) الصيد والذبائح‎ 

(۲) أخحرجه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب الذبائح والصيد » باب لحوم الحمر الإنسية ) 
۹ » ومسلم في صحیحه تی ( کتاب الصید والذبائح ) ٩۳/۱۳‏ . 

(۳) إرشاد الساري ۲۸۳/۱۲ . 


الدليل الرابع : عن البراء بن عازب ظ6 قال : (( فى رسول الله 4 يوم خیبر عن 
لحوم الحمر الإنسية نضيجاً ونيا ”© . 

وجه الاستدلال : أن البي ‏ مى عن لحوم الحمر الإنسية وذلك يقتضي الترك : 
القدور تغلى ما ؛ بل يشمل سائر أحواما . 

الدليل الخامس : عن أنس بن مالك ظ4 : (( أن رسول الله 4 أمر منادياً فنادى : 
إن الله ورسوله ينهیانکم عن وم الحمر الأهلية فإما رجس ؛ فأکفئت القدور وإما لتفور 

وجه الاستدلال : أن هي البي 4# عن لحومها قد تأكد بأمره بإكفاء القدور » وهي 


الأهلية ( )1( 


وقي لفظ : (( إن لحوم الحمر الأهلية لا تحل لمن شهد أي رسول الله ) ” . 


وجه الاستدلال : حيث جاء لفظ التحرحم مطلقاً » فأفاد المنع من تناول لحومها . 


وقد ذكر الكتان تواتر أحاديث تحر الحمر الأهلية » ونقل ذلك عن الطحاوي ” . 


القول الثاني : الإباحة . وهو قول عند المالكية ° » وحكي عن عائشة 


وار ر اس ق 


وعزي لعطاء بن أبي رباح ”° » وهوقول 


3 ۴ ۷) 3 


(1) 


(1) 


() 


(4) 


(°) 


أحرجه الإمامان : البخاري قي صحيحه ني ( كتاب الذبائح والصيد » باب لحوم الحمر الإنسية ) 
۹ » ومسلم في صحيحه تي ( كتاب الصيد والذبائح ) ٩۰/۱۳‏ . 

أحرجه الإمامان : أحمد بن حنبل في مسنده ٠۹۳/٤‏ و٤۹٠و١۱۹‏ » والنسائي في الحتى في 
( كتاب الصيد » باب تحرعم أكل لحوم الحمر الأهلية ) ۲١٠٤/۷‏ . 

ينظر : نظم المناثر من الحديث المتواتر ص ٩٩‏ . 

ينظر : عارضة الأحوذي ۲۹٥/۷‏ > ومواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل ۲۳٣/۳‏ . 

وذكرها النووي رواية عن الإمام مالك قي شرحه لصحيح مسلم ٩۱/١١‏ » وأشار إليها ابن حجر 
في فتح الباري ٠٥٦/۹٩‏ . 

ينظر : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم ص١٠۷٠‏ » وتفسير القرآن لأبي المظفر السمعان 
٠» ۲‏ وتفسر الماوردي ٥۷٤/١‏ » وفيض القدير ٠٠٤/١‏ » والتمهيد ٠١١/٠١‏ › وبداية 
الجتهد ٤0۹/١‏ › والمغن ۳٠۷/۱۳‏ . 

ينظر : فيض القدير ٠٠٤/٦‏ . 

ينظر : الناسخ والمنسوخ ق القرآن الكرم لأبي جعفر النحاس ص ٠» ٥‏ والإيضاح لناسخ 


< تحديد الحيوان فاجو احير 
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و » والأوزاعي ‏ - رحمهم الله تعالى - . 
الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن عمرو بن دينار كاله قال : " قلت ابر بن زيد : يزعمون أن 
رسول الله 4 فى عن الحمر الأهلية !» قال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري 
عندنا بالبصرة » ولكن أبى ذلك البحر - ابن عباس - وقراً : (( قل لا أجد فيما أوحي إلي 
محرماً € ( "© , 


الدليل الثاي : عن غالب بن أبجر له "قال : (ر أصابتنا سنة » فلم يكن في مالي 


(۱) ینظر : الإشراف على مذاهب اهل العلم ۳۲۲/۲ » والشرح الکبیر لابن قدامة ٠۱۹۷/۱۷‏ . 

(۲) أبو وائل : هو شقيق بن سلمة أبو مسلم الأسدي » مخضرم من العلماء العاملين » روى عن جماعة 
من الصحابة منهم عمر ومعاذ بن جبل » وعنه جماعة من التابعين منهم منصور بن المعتمر 
والأعمش . توفي في سنة ۸۲ ه . ( ينظر في ترجمته : تهذيب الكمال ۲١/۸٤٥-٤١٥ه٠‏ 
والکاشف ٤۸۹/۱‏ ) . 

(۳) البناية في شرح المداية ٠١٠٤/٤‏ . 

)٤(‏ ينظر في الأدلة : البناية في شرح المداية ٠١٠٤/٤‏ » والتمهيد ٠ ٠٠١ -٠١١/٠١‏ والمغي 
۴ ول الأوطار 0۳/١:‏ : 

(ه) سورة الأنعام . رقم الآية : [ ٠٤١‏ ] . 

(1) أخرجه الإمام : البخاري في صحيحه في ( كتاب الذبائح والصيد » باب لحوم الحمر الإنسية ) 
۳/۹ . 

٠ )۷(‏ هو غالب بن أَبْجَّر » ويقال ابن ذخ » ويقال ابن ذرَيح المزن » عداده فيمن نزل الكوفة مسن 
الصحابة » له حديثان هذا أحدهما » روى عنه خالد بن سعد » وعبدالرحمن بن معقل بن مقرن 
مزن . ( ينظر في ترجمته : أسد الغابة ٠٠٠١/٤‏ » وتمذيب الكمال ۸۳-۸۲/۲١‏ » والإصابة 


٤ 
2 ا ما مہ‎ 
ن ا‎ 


شيء أطعم أهلي إلا شيءَ من حُمُر » وقد كان البي 4# حرم وم الحمر الأهلية » فأتيت 
ابي 8# فقلت : يا رسول الله ! أصابعنا المسنة » ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سان 
حمر » وإنك حرمت لوم الحمر الأهلية ؟ . فقال : أطعم أهلك من مين حُمُرك ؛ فإففا 
حرتها من أجل جال القرية ) ٩‏ . 


الدليل الغالث : عن سلمى بنت نصر عن رحل من بي مرة قال : (( أتيت رسول 


٠» ۳‏ وتقریب التهذيب ص۲٤٤‏ ) . 

)١(‏ الخال : جمع جالة » وهي الي تأكل اة » وهي في الأصل البَعْر » والمراد به هنا أكل النجاسات 
اعد رة اة ا مبالغة في حَالة . ( ينظر : المطلع ص۳۸۲ » وأضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن ۲٣۳/۲‏ ) . 

(۲) أخرجه الأئمة : ابن أي شيبة قي المصنف قي ( كتاب العقيقة » باب من قال تؤكل الحمر الأهلية ) 
۷۸-۸ » وأو داود تي سننه تي ( كتاب الأطعمة » باب قي كل لحوم الحمر الأهلية ) 
٠» ٤‏ والطحاوي في شرح معان الآثار ني ( كتاب الصيد والذبائح والأضاحي » باب في أكل 
لحوم الحمر الأهلية ) ۲٠٠/٤‏ » والبيهقي قي السنن الكبرى في ( كتاب الضحايا » باب ما جاء في 
لحوم الحمر الأهلیة ) ۳۳۲/۹ . 
وقد أحرجه الإمام ابن أي شيبة في الموضع المذكور عن غالب بن ذيخ . وهو غالب بن أبجر 
کما تقدم ي ترجته آنفا. 
وأحرجه الأئمة : عبد الرزاق في اللصنف في ( كتاب الناسك » باب الحمار الأهلي ) 
٤‏ » وأبوداود في سننه في ( كتاب الأطعمة » باب قي أكل لحوم الحمر الأهلية ) ٠١٤/٤‏ 
والطحاوي في شرح معان الآثار قي ( كتاب الصيد والذبائح » باب أكل لحوم الحمر الأهلية ) 
١» ٠‏ ولفظه : (( أن رجلين من مزينة سألا البي ب أو أحدها .... )) وذكروه بنحوه . 

(۳) سلمى بنت نصر : م أقف هما على ترجمة » سوى ما قاله الطبران قي الكبير : يقال ها صحبة . 
( المعجم الکبیر ۳١۲/۲٤‏ ) . 


O0‏ ا 
RTE‏ ر 2 1 5 لااتات rein‏ 


الله #4 فقلت يا رسول الله : إن أجل مالي الحمر أفأصيب منها ؟. قال : اليس ترعى الفلاة 
وتأكل الشجر ؟ . قلت : بلى . قال : فأصب منها ‏ ' 


القول الشالث : الكراهة المغلظة . وهو قول للمالكية ° . 


الججة لهذا القصول : احتح أصحاب هذا القول .عمجمل أدلة القولين السابقين » معا 
بين الأدلة المتعارضة ؛ لأن إعماها كلها أولى من إهمال بعضها . 


قال ابن رشد مله : فمن جمع بين هذه الآية " ا یا عا 
الكراهية 7 


ونقل ذلك عنه ابن الأثير > وابن حجر » ولم يضيفوا شيعا . ( ينظر : أسد الغابة ٠١٠١/۷‏ 
والإصابة ٠۲٠١/٤‏ ) . 
وقال الميثمي تي جحمع الزوائد ني الكلام على إسناد حديث عائشة هة في عتاقة ولد الزنا : م 
أعرفها . ( جحمع الزوائد ۲٤٠/٤‏ ) . 

) أخرحه : ابن أي شيبة ي المصنف في ( كتاب العقيقة » باب من قال تؤكل الحمر الأهليية‎ )١( 
, YA ~۸ 

(۲) ينظر : المعونة ٤٦۲/١‏ » والمعلم بفوائد مسلم ٤۷/۳١‏ » والمنتقى شرح موطا الإمام مالك 
۳ » والبيان والتحصيل ۲۸۸/۳ » وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص۳٥‏ »› وقوانين 
الأحكام الشرعية ص۹۳٠‏ . 

™( أي قول الله تعالى : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً .... ) . 

)6( أي حديث غالب ب بن اجر . 

(ه) بداية المجتهد ٥.۹/۱‏ . 


بے 


٤ 
E 2 2 ا‎ OEE احمل‎ 1. 


وقال المازري اله : فلما رأى بعض أصحابنا هذا الاضطراب قي علة النهي › هل أَمُا 
۾ تخمس ؟ » أو لأَها فنيت ؟ » أو من أجل حوال القرية ؟ قالوا بالكراهة المغلظضة دون 
5 )0( 
التحرع . 


a e, e 

: € 08: SS fF 
ج‎ ٣ 1 وا 0% ا‎ 
» ( > میا چی۱‎ 


ناقش القائلون بالإباحة استدلال الملانعين بنهي البي 6 عن لحوم الحمر 


الأهلية : بأن النهي عنها إنغا كان لأمر حاص لا للتأبيد ؛ لأا م تخمس » أو لأمما كانت 
تأكل العذرة » أو لاما أفنيت » أو لاما كانت حولة الناس » أو لأا كانت رحس ” . 


وهذه كلها ثابتة بطرق صحيحة » وهي متقابلة » فلا تقوم بواحد منها حجة » فكيف 
و (PD i f‏ 
يجزم بالتحرم ؟ » وإذا لم يجزم بالتحرم » فأقل درجة النهي أن يحمل على الكراهة 
وهذه العلل قد تذهب » فيذهب التحرم بذهاها ° . 


وأجيب عن هذه المناقشة بأن الراوي قد صرح بالتحرم ؛ كما في حديث أي ثعل : 


. ٤۸/۳ المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(۲) ينظر : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرع ص ٠۷١‏ » والمعلم بفوائد مسلم ٤۸-٤۷/۳١‏ 
وعارضة الأحوذي ۲۹۱-۲۹۰/۷ » ونيل الأوطار ٥۳/٠١‏ . 

(۳) المفهم لما اُشکل من تلخحیص کتاب مسلم ۲۲٤/١‏ . 

. ٤۸/۳ المعلم بفوائد مسلم‎ )٤( 


الحشي #@ قال : (( حرم رسول الله ج الحمر الأهلية )) فلا يعدل عن التحرم إلى غيره . 


وأما ما ذكر من التعليلات ق الأحاديث الأحرى ؛ فقد تكون أسباباً زل عندها الحكم 
معلا ما ذكرّ اديه 8# من أا رحس ”“» كما في حديث أنس ظ4 » ولذا أمر بإكفاء 
القدور » وكسرها » ثم عدل عن ذلك إلى غسلها ا 
أكلها » وهو دال على تحرعها لعينها لا معن حارس ° 


قال البيهقي الله : قد علم جماعة من الصحابة أن النهي عن ذلك وقع على 
التحرع " . 


a 
الحمير » وأن الخوف على الخيل وعلى إفنائها فوق الخوف على الحمير » وأن الحاجة فى الغزو‎ 


a 0)‏ > والفعل القبيح » والعذاب » واللعنة » والكفر . 
قال ابن عطية : النعن والحرام »> يوصف بذلك الأجرام وا معان . ( ينظر : الحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز a‏ » ولسان العرب ٩٩-۹٤/٩‏ » وتاج العروس ٠١۹/٤‏ ) . 
(۲) ينظر : المعلم بفوائد مسلم ٤۸/۳‏ » والمفهم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم ۲۲٣/٣‏ » وفتح 
الباري ٦٥٦/۹‏ . 
قال ابن كثير لته : الصحيح أنه نمي عنها لذاما . ( البداية والنهاية (٦‏ . 
وتنظر الردود مفصلة في شرح معان الآثار ۲٠١-۲۰٦/٤‏ . 
(۳) السنن الکبری ۳۳۱/۹ . 
)٤(‏ فتح الباري ٠٥٦/۹٩‏ . 


الأول : أن الحديث في تحريمها لم يبلغه ° . 


ولذا قال البيهقي اله : لو علم ابن عباس طه أن البي 5 حرمه تحرعا م صر 
غیره » إلا أنه م يعلمه ° . 


e‏ ی 


الثالث : أن قول رسول الله 6 قي تحرم الحمير واحب الاتباع » دون قول ابن عباس 


. ٠١١/٠١ التمهيد‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام . رقم الآية : [ ٠٤١‏ ] . 
(۳) ينظر : معام السنن ٠٠٠/٤‏ . 

. ۳۳١/۹ السنن الکبری للبيهقي‎ )٤( 


(ه) ینظر : فتح الباري ٠٦٥٥/۹‏ » وإرشاد الساري ۲۸٤/۱۲‏ . 


nm 


ا | 
وغيره إلى الخيل أعظم من الحاجة إلى الحمير » وهذا يبين لك أن النهي عن أكل لحوم الحمر م 
يكن لحاحة وضرورة إلى الظهر والحمل » وإنغا كان عبادة وشريعة © . 
مناقشة الدليل الأول : وهو ما نقل عن ابن عباس هة حين أبى ما ذكر في اهي 
عن لوم الحمر » وقرا  :‏ قل لا أجد فيما أوحي إلي حرماً على طاعم يطعمه ... € 
فقد نوقش استدلال المبيحين به بأمور منها : 
| 


2“ تحديدالحيوان غير الملكول -الحمير کے ود 
RRR BERRIES‏ 


و ام ت یرلاک ول ین انات !8222 
لل ) 0( 


فقد تواترت الآثار عن رسول الله 4 في النهي عن لحوم الحمير الأهلية » فليس ينبغي 
لأحد حلاف شى 2 ىداك 2 : 

قال الش و كان اله : وإن أبى ذلك البحر » فقد صح عن رسول الله 4 » والتمسك 
بقول صحابي في مقابلة قول البي #5 من سوء الاحتيار » وعدم الإنصاف ° . 

مناقشة الدليل الاي : وهو استدلال المبيحين بحديث غالب بن أبجر ظ@ › فقد ناقش 
المانعون هذا الحديث بأنه لا يصح ؛ لأنه يروى عن عبدالله بن عمرو بن لوم » وهو ججهول » أو 
من طريق شريك » وهو ضعيف » وقد رواه رجحل يقال له : عبدالر من بن بشر »› وهو أيضا 
O‏ 


قال ابن حجر اله : إسناده ضعيف › والمتن شاذ » خالف للأحاديث 
الصحيحة 2 


وقال النووي فلك : اتفق الحفاظ على تضعيفه ”° . 


(۱) ینظر : شرح معان الآثار ۲۱۰/٤‏ › والتمهید ۱۲۷/۱۰ › والسیل الحرار ٩۸/٤‏ . 

(۲) ینظر : شرح معان الآثار ۲٠۰/٤‏ . 

(۳) فتح القدیر ۱۷۳/۲ . ۰ 

)٤(‏ ينظر : امحلى ٠٠۷/٤‏ » والأحكام الوسطى لابن الخراط ٠٠١/١‏ » والمفهم لما أشكل من تلخيص 
کتاب مسلم ۲۲٣/١‏ » والمجموع شرح المهذب ۹ . 

() فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٠٥٦/۹‏ . 

. ٦/۹ الحموع شرح المهذب‎ )١( 


ت نتا 


ا ا(“ 0 ف الناتات 


مناقشة الدليل الثالث : وهو استدلال المبيحين بحديث سلمى بنت نصر احاربية ؛ فقد 
ناقش المانعون الاستدلال بهذا الحديث بأمرين : 


الأمر الأول : من جهة الإسناد ؛ فقد نوقش بجهالة حال سلمى المذكورة . 

قال ابن حزم له عن سلمی : لا دری من هي ؟ ‏ . 

SS 

اذ کان عر کل آن ی اساد ادیک ما . 

الأمر الثايٍ : من جهة المتن ؛ فقد اعترض عليه من أربع جهات : 

الأولى : أنه حاص بال المحامص » بدليل قول غالب بن أججرة@: (( أصابتنا سنَّة )). 

والس : هي الجدب والقحط ‏ ؛ فإذا لم جد في المحامص ما يأكله إلا ما يحرم عليه 
كالحمار » أبيح له أكله لحال الضرورة › لقوله كبك : [ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا 
ا اضطررتم إليه  )‏ . 

الثانية : أن الإذن بالأكل كان قبل التحرع ” 

الغالفة :+ أن اراد بالأكل آكل افا : 


(0 الحلى ۸۷> . 

(۲) ممع الزوائد ۲٤١١/٤‏ . 

(۴) ينظر : فتح الباري ٠۹‏ » وحاشية سعدي أفندي على فتح القدیر ٥١٠/۹‏ . 
)٤(‏ ينظر : لسان العرب ٠٥١١/١۳‏ . 

(ه) سورة الأنعام . رقم الآية : [ ١١١‏ ] . 

. ٠٥٦/۹ ينظر : فتح الباري‎ )٩( 

(۷) ينظر : حاشية سعدي أفندي على فتح القدیر ٥٠٠/۹‏ . 


الحيوان غير المالكول-الحمير 


RRR! ت ي‎ EBÊ BIE? BEREBERE RRRERERRRRKERRRRSEE 


٤ 198 
ا 2 لااتات‎ CR ERR RIEERRIRDERNE 


الرابعة : أن الحمير الي أباح البي خب أكلها في هذا الحديث كانت وحشية » ويكون 
قول البي 5 : (( فإنغا كرهت لكم جوال القرية )) على الأهلية ”° . 


مما تقدم ذكره يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو تحر لحوم الحمر الأهلية 
للأسباب التالية : 
عازب » وأنس بن مالك » وأبي تعلبة الخشي خث في النهي عن لحومها . 

الان : وصفها في حديث أنس 5 بأما رحس » والأمر بإكفاء القدور ال طبخت 
فيها لحومها . 

الغالث : أن الاستدلال على الإباحة بقول الله 3# : ( قل لا أجد فيما أوحي إِلي 
محرماً € عام » والأحاديث متوافرة على تخصيص هذا العموم بتحريها » والخاص مقدم على 
العام . 

الرابع : ضعف الدليلين التان والثالث للقائلين بالإباحة » وها حدیث غالب ب بن أبجر 

الخامس : إمكانية همل تلك الأدلة على ما يمنع دلالتها على الإباحة . 

قال الشنقيطي بل : تحرعها لا ينبغي أن يشك فيه منصف ؛ لكثنرة الأحاديسث 


(۱) شرح معان الآثار ۲۰۳/٤‏ . 


(۲) سورة الأنعام . رقم الآية : [ ٠٤١‏ ] . 


ت 0 میا مھ ار 
ES ESEREN SEBEICRREREREBERERRBES‏ 2 لی الفباحات BEBE‏ 


الد ا د د ا 


ثانياً : الحمير الوحشية ٠:”‏ 
اتفق العلماء على إباحة أكل الحمير الوحشية حال توحشها . 
أدلة الإباحة ‏ : استدل العلماء على إباحتها بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن حابر بن عبدالله ظه قال : (( أكلنا زمن خيبر الخيل › ومر 
الوحش » وفانا الي عن الحمار الأهلي )) ” . 


£ 


وجه الاستدلال : أن الصحابة ظة أكلوا الحمير الوحشية » ولم ينهوا عنها كما هوا 
عن الحمير الأهلية ؛ فدل ذلك على إباحتها . 


. ۲٠۲/۲ أضواء البیان‎ )١( 

(۲) تقدم الحديث عن الحمير الأهلية ي ص [ ٠١‏ ] . 

(۳) .نقل اتفاق العلماء : ابن حزم في مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ص ١٠٤١۹‏ 
ونظام الدين وجماعة من العلماء في الفتاوى الهندية ۲۸۹/١‏ . 
وينظر في إباحة الحمير الوحشية : الآثار محمد بن الحسن ص٠۱۸‏ »› ومختصر الطحاوي ص ٠١١‏ 
واللباب في شرح الکتاب ۲۳١/۳‏ » وبدائع الصنائع ۳۹/١‏ » والفتاوى البزرازية ٠١٠/١‏ 
والتفريع ٠٠٤/١‏ › وقوانين الأحكام الشرعية ص۱۹۳ » والشرح الصغير ٥۲٤/۲‏ › والمهمذب 

۱ » والتنبیه ص ۸۳ › وروضة الطالبین ۲۷۱/۳ » والکافی ٥۲٦/۲‏ > والمححرر ۱۸۹/۲ 

والمبدع ۲۰۰/۹ » والمسوی شرح الموطاً ۳۳۷/۲ . 

٠۲١/۲ والإقناع لابن المنذر‎ › ۳۹/١ تنظر الأدلة قي : المبسوط ۱۱/ ۲۳۳ » وبدائع الصنائع‎ )٤( 
. ۳۲٤/۱۳ ولغن‎ 


. ] ۳۷ [ تقدم تخر يجه يي : ص‎ )٥( 


ARRERREBIIRRDRESSRRERDRERRRS‏ ر ر ا ی لااتات لا 


الدليل الثاي : عن أبي قتادة طف4 قال : (( كنت مع البي غ فيما بين مكة والمديسة 

o 4‏ ۳ ا ا 8 ٤‏ 
وهم محرمون » وانا رجل حل على فرسي » وكنت رقاء على الجبال » فبينما آنا على ذلك 
إذ رأيت الناس متشوفين لشيء » فذهبت أنظر ! » فإذا هو مار وحش .....) الحدیث . 
LDR E‏ 
قوموا فاحتملوا › قالوا : لا سه » فحملته حت جئتهم به › فأ ب بعضهم » وأكل بعضهم 
فقلت : أنا أستوقف لكم البي 65 » فأدر كته » فحدثته الحديث . فقال لي : أبقي معكم منه 
شيء ؟ . قلت : نعم . فقال : کلوا ؛ فإنه طعم أطعمكموه الله )) ° .. 


وجه الاستدلال : أن لفظ الحديث يدل على أن الصحابة قد استقر عندهم إباحة أكل 
الحمار الوحشي ؛ حيث إمُم م ينكروا على أبي قتادة صيده » ولكنهم لم يعاونوه » ولم يأكل 
بعضهم معه لمكان الإحرام ؛ ثم أمرهم البي ي بأكله ؛ فدل على إباحته . 


حكم الحمار الوحشم إذا دجن : 


اختلف العلماء في الحمار الوحشي إذا دجن » وصار يعمل عليه كالأهلي على 
قولین : 


القسول الأول : الإباحة . وهو مذهب الحنفية ”» وقول عند المالكية ‏ » وإليه ذهب 


) أخرجه الإمامان : البخاري في صحيحه تي ( كتاب الصيد والذبائح » باب التصيد على المبال‎ )١( 
. ۱۱۱-۱۰۹/۸ ) ومسلم في صحیحه تی ( کتاب احج‎ » ۹ 

(۲) ينظر : اللباب شرح الکتاب ۲۳٠/۳‏ » وحاشية ابن عابدين ٠٠٤/٦‏ . 

(۳) ينظر : المدونة الكبرى /١‏ ۲۷> > والكافي في فقه أهل المدينة ٤٠٠/١‏ ا ا 
ص۱۹۳ » 'والتاج والإکلیل ۲۲٣/۳‏ 


REE ¢ 


الشافعية ‏ » والحنابلة © » والظاهرية . 


الجحجة لهذا القول : احتج الجمهور بعموم الأدلة السابقة ” الي تنص على إباحة 
الحمير الوحشية » فيعمل باصطحاب أصل الدليل » واسم حار الوحش ملازم له » فيكون 
النص على إطلاقه » وكونه استؤنس ل يغير شيعا من التسمية ولا الحكم » فييقى داحلا تي 
عموم الأدلة »> حي يرد الدليل باستشناء الداحن من عمومها ؛ ولا لم يرد الاستثناء بقي الداحن 
على حكم الأصل . ) 


قال العدوي لئ : إنه صيد مباح » فلا يخرحه عن ذلك تأنسٌ » كسائر الصيد ‏ . 
القول الثاني : أنه لا يؤكل . وهو قول الإمام مالك لك ”° . 
وحمل قوله على التحرم أو الكراهة هة " , 


وجه قول مالك : أنه لما تأنس وصار يعمل عليه ؛ فقد صار كالأهلي ‏ ؛ فيكون 


. ۲۷٠/۳ والتنبيه ص ۸۳ » وروضة الطالبين‎ ٠ ٠۳١/١ ينظر : المهذب‎ )١( 

(۲) ینظر : الکانی ۲۹/۲ » والحرر ۱۸۹/۲ » والمیدع ۲٠٠١/۹‏ 

(۳) ينظر : المحلى ۰۸/٤‏ . 

. ] ۷٥-۷٤ [ تقدم ذكر الأدلة ي ص‎ )٤( 

(ه) التاج والإکلیل ۲۳٠/۲‏ . ' 

)١(‏ ينظر : المدونة الكبرى ٤۲۷/١‏ » والكافي في فقه أهل المدينة >۳٦/١‏ » والخرشي على مختصر 
حلیل ۳۰/۳ . 

AEN E (۷) 

(۸) ینظر : التاج والإکلیل ۲٠٠/۳‏ . 


ت رامڪ ت E E‏ 


١‏ ڪڪ 


نما تقدم ذكره من الأدلة والتعليلات يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بإباحة 
حم الحمار الوحشي إذا دجن ؛ لأن حار الوحش مباح بلا حلاف » فلا بخرجه التأئس عن 
أصله كالأهلي ؛ فإنه إذا توحش م محل بلا حلاف ' 


N 5 . ۴ e »‏ 
قال ابن حزم جاله : مم يأت به نص » فهو قول بلا برهان ( 


)١(‏ تنظر : المناقشات والردود على القول الثاني قي : الم ۲٠۲/۲‏ » والمغغن ۳۲٣/۳١‏ » والمحلسى 
٠ ۸ ۷‏ وحاشية العدوي على الخرشي ٠٠/۳‏ » ومواهب الحليل من أدلة حليل ۲٠۸/۲‏ . 
(۲) الحلى 20۸/۷ . 


2 PERE 
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احتلف العلماء قي حكم أكل ذوات الأنياب من السباع : كالأسد » والب“ 
والنمر » والفهد » والذئب » والكلب » وغيرها ”“ على ثلاثة أقوال : 


القول الأول : التحريم . وهو مذهب الحنفية ‏ » والمشهور عن الإمام مالك ° لك 


. ] ۳٤ [ تقدم القسم الأول قي ذوات الحافر ي ص‎ )١( 

(۲) الأنياب : جمع ناب » والناب هي السن الي خحلف الرباعية . ( ينظر : لسان العرب ۷۷٦/١‏ 
وتاج العروس ٤۹۸/١‏ » والمصباح المنير ص ٦۳۲‏ ) . 

)۳ الببر : ويقال له الفرانق » حيوان لاحم كبير من الفصيلة القططية » يتميز بخطوط سود في فرائه 
البرتقالي » ويعيش ف البلاد الي تتوافر فيها الغابات » ومن مواطنه : المهند » وسومطرة » والصين 
وأکبرها حجماً فی سیبیريا » ویتغذى بالطرائد الصغار والكبار » وأي شيء يستطيع القبض عليه . 
ويتمكن من القفز حوالي عشرة أمتار ي الوثبة الواحدة » ويبلغ طول جحسمه مع الرس ما بين 
۲۸۰-٠۰‏ سم » وطول ذیله ۹۰-٦۰‏ سم » ووزنه ۳۹۰-۱۸۰ کلغ . ( ینظر : حیاة الحیوان 
٠» ١1‏ وموسوعة أكسفورد العربية ٠١-١١ /١‏ » وموسوعة الطبيعة الميسرة ۲٠۸‏ ) . 

. السباع : جمع سبع » وهو : ما له ناب من الحيوان » ويعدو على الناس والدواب » فيفترسها‎ )٤( 
. مثل الأسد › والذئب » والنمر » والفهد » وما أشبهها‎ 
. ] وعرفه المرغينان بأنه : [ كل مختطف » منتهب » جارح » قاتل » عاد عادة‎ 
. ) 1۸/٤ والهداية‎ » ۳۷۳/١ وتاج العروس‎ » ۱٤۷/۸ ينظر : لسان العرب‎ ( 

٠٥/٣١ وتحفة الفقهاء‎ » ۲۲١/١١ ينظر : موطاً مالك محمد بن الحسن ص۹٠۲ › والمبسوط‎ )٥( 
. ۲٠۳ص وتحفة الملوك‎ » ٠١۸/۳ وفتاوى قاضيخان‎ » 1۷/٤ والمداية‎ 

(1) ينظر : المنتقى شرح موطاً الإمام مالك ٠١١/١‏ » واستظهر هذه الرواية » والكافي في فقه أههل 
المدينة /۱١‏ ۳۷> » والتمهید ٠٠٤/۱‏ › والاستذکار ٠۳٠۲/٠١‏ . 
قال الشنقيطي تله في ذكر مذهب مالك الله : الصحيح عنده تحرمها » وحزم القرطي بأن 
هذا هو الصحيح من مذهبه . ( أضواء البيان ق إيضاح القرآن بالقرآن ٠٠١/۲‏ ) 
والذي ذكر القرطي قي تفسيره هو أنه صريح المذهب . ( الجامع لأحكام القرآن ۱٠۸/۷‏ ) . 
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السباع اا e‏ 2 


BBE SEBEM DESLE RERIRESERSROSLEDERS 


ونص عليه قي الموطاً » وقول عند المالكية ” » ومذهب الشافعية ”" » والحتابلة ° » وبه قال 


اللحعي ” 


» وأبوثور ”° - رحمهما الله - » ورحع إليه الزهري © االله ء وسذهب 


الظاهرية" » وقول أصحاب الحديث » وأكثر أهل العلم . 


الحجة لهذا القول " : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


(۱) 
(1) 


() 


(6) 


(°) 


() 


(¥) 


(۸) 


(٩) 


ينظر : الموطاً ٤۹٦/۲‏ . 

ينظر : التفريع ٠٠٦/١‏ » والرسالة الفقهية ص ۲٠١‏ » والنتقى شرح موطأ الإمام مالك ٠١١/۳‏ 
وحامع الأمهات ص ۲۲۳ . 

وهي رواية المدنيين فيما يعدو من السباع . ( ينظر : المنتقى شرح موطاً الإمام مالك ٠١١/۳‏ 
وحاشية الخرشي على مختصر حليل ۳٠/۳‏ » وحاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ٠١۷/۲‏ ) . 
ينظر : الم ۲٤۸/۲‏ » والتبصرة ص٠١٠‏ › والمههذب ۳٠١/١‏ » والتنبيه ص٣۸‏ » والوجيز 
2 

ينظر : المداية لأبي الخطاب ۱٠١/۲‏ » والکاني ٥۲۹/۲‏ › والحرر ۱۸۹/۲ » والتحقيق في مسائل 
الخلاف ۲۸۷/۱۰ » والإقناع ٠٠٠/٤‏ . 

ينظر : موطاً مالك برواية محمد بن الحسن ص ۲٠۹‏ . 

ينظر : البناية في شرح المداية ۱٤۹/٤‏ » والإشراف على مذاهب اهل العلم ۳٠۸/۲‏ . 

ينظر : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم ص ٠۷١‏ . 

ينظر : الحلى ۳۹۸/۷ » والمجموع شرح المهذب ٠٤١/۹‏ » وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
۲ 

ينظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم ۳٠۸/۲‏ » والبناية في شرح المداية ٠۹٤/٤‏ . 


)٠١(‏ ينظر في الأدلة : مختصر اخحتلاف العلماء ۱۹۲/١‏ » والمداية 1۷/٤‏ » والاحتيار لتعليل المخحتار 


\/o‏ » وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ۲۹4/0 » والتمهيد ١٤١/١‏ و١٠١٠‏ » وبداية اججتهد 
۱ »+ والام ۲١۸/۲‏ » ومعرفة السنن الآثار ۸٤-۸۲/١١‏ » والحموع شرح المهذب -١١/۹‏ 
۲ » والغن ۳۲١/٠۳‏ » والتحقيق قي مسائل الخحلاف ۲۸4-۰0 » والممتسع 


. ۸-۷/٦ 
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E LE 9‏ -فوات الانيا من السباع 


mme‏ ر ر 5 لااتات اا 


الدليل الأول : عن أبي هريرة طط : أن رسول الله ## قال : (( اكل كل ذي ناب 
من السباع حرام  ))‏ . 


الدليل الثاي : عن أبي ثعلبة الخشن له قال TT‏ 
من السباع  ))‏ . 


الدليل الثالث : عن ابن عباس < قال : (( فى رسول الله # عن كل ذي ناب 
من السباع » وعن كل ذي مخلب من الطير  )‏ . 


وجه الاستدلال من الأدلة السابقة : حيث ورد لفظ التحرعم في الحديث الأول ؛ فدل 
على منع أكلها » وحمل عليه النهي الوارد في الدليلين الآخحرين ؛ فيكون النهي فيهما للتحرم 


قال ابن أبي جمرة : ظاهر الحديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ^ 


القول الشّاني : الكراهة . وهو المشهور من مذهب المالكية 0 


. ۸۳/١۳ ) أخرحه الإمام : مسلم في صحيحه في ( كتاب الصيد والذبائح‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمامان : البخاري في صحيحه ي ( كتاب الذبائح والصيد » باب أكل كل ذي ناب من 
السباع ) ٠٥۷/۹‏ » ومسلم في صحيحه في ( كتاب الصيد والذبائح ) ۸۳/۱۳ . 

(۳) اخرحه الإمام : مسلم في صحيحه في ( كتاب الصيد والذبائح ) ۸۳/۱۲ . 

(4) مجة النفوس ٠١١/٤‏ . 

)١(‏ ينظر : المعونة ٠1۲/١‏ » والنتقى شرح موطاً الإمام مالك ١/١١٠و١١١‏ » وبداية الجتههد 
۰۷/١‏ » وقوانين الأحكام الشرعية ص۱۹۳ » وكفاية الطالب الربان ۳۹٠/۲‏ » والخرشي على 
ختصر خلیل ۳۱/۳ » والفواكه الدوان ۳۸٠/۲‏ › وحاشية E‏ الكبير ١١۷/۲‏ 
وأضواء البيان قي إيضاح القرآن بالقرآن ٠٠۲/۲‏ . 
وهي رواية العراقيين كما ذكر الباحي في المنتقى › والنفراوي في الفواكه الدوان › والدسوقي ق 


الجحجة لهذا القول ": احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


۴ ا ا و ا 
É{ ..‏ الآية ^ . 


O o OS 


الدليل الثاي : عن ابن عباس هة عن 2 4# قال : (رالحلال ما أحل الله في 
القرآن » والحرام ما حرمه الله في القرآن » وما سكت عنه فقد عفا عنه » ". 


حاشيته » في المواضع المذكورة آنفا . 

تنبيه : قال الباحي الله : قول مالك لم يختلف ني السباع الي لا تبداً بالأذى غالبا » كار 
والثعلب والضبع » وإغا احتلف قوله في السباع الي تبداً بالأذى غالباً . ( منتقى شرح موطاً 
الإمام مالك ٠١۲/۳‏ ) . 

)١(‏ ينظر في الأدلة : المعونة ٠1۲/١‏ » والمنتقى شرح موطأ الإمام مالك ۱١۲/۳‏ » وكفاية الطالب 
الرباني لرسالة أي زيد القيرواني ۳۹٠/۲‏ » والخرشي على مختصر حليل ۳٠/۳١‏ » وحاشية العدوي 
على شرح أبي الحسن لرسالة ابي زید القیروان ۳۹۰/۲ › والفواکه الدوان ۲۸١۱/۲‏ . 

(۲) سورة الأنعام . رقم الآية : [ ٠٤١‏ ] . 

(۳) أخرجه الأئمة : ابن أبي شيبة في المصنف بنحوه في ( كتاب الصيد » باب ما قالوا في لحم 
الغراب ) ٠٠٠/١‏ » وأبو داود في سننه ني ( كتاب الأطعمة » باب ما لم يذكر تحرعه ) ٠١١/٤‏ 
والحاكم في المستدرك في ( كتاب الأطعمة ) ٠٠١/٤‏ › وفي ( كتاب التفسير ) ٠۳٠۷/۲‏ . 
وصحح ابن كثير بل إسناد أي داود . ( ينظر : إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبييه 
ORA‏ 
وقال الحاكم عن إسنادي الحديث ي الموضعين السابقين : هذا حديث صحيح الإسناد » وم 


4 -تحديد الدروان غ EEA LG‏ الت راا 


222 ا رل 2 ل يالاات RIREBISE!‏ 


وجه الاستدلال : حيث لم يذكر الله كك تحر ذوات الأنياب في القرآن ؛ فلما سكت 


لدل ك ما اسل ية اصات افرل اول ره ا وو عو ان اة 
ا لحشي ب قال : (( فى البي 8# عن أكل كل ذي ناب من السباع  ))‏ . 


وجه الاستدلال : أن النهي عن ذوات الأنياب من السباع قد ورد في الحديث » فحُمل 
على التنزيه جمعاً بين الآية والأحاديث ؛ فإن البية ذكر أن الحرام ما حرم الله قي الققرآن 
وقد ذكر الله كلك الحرمات قي القرآن » ولم يذكر ذوات الأنياب » فلما ى البي 4# عن ذوات 
الأنياب من السباع ؛ عَلم أن نميه #5 للتنزيه دون التحرم . ) 


يخرحاه » وصححه الذهبي تي الموضع الأول » ووافقه في الموضع الان . ( ينظر : تلحيص 
اللستدرك ۳١۱۷/۲‏ » و٤/١١١)‏ . 

)0 أحرجه الأئمة : الدارقطي ني سننه في ( كتاب الركاة » باب الث على إحراج 
الصدقة » وبيان قسمتها ) ٠١۷/۲‏ » والحاكم في المستدرك في ( كتاب التفسير » تفسير 
سورة مرم ) ۲| ٤۷١‏ وقال صحيح الإسناد ولم بخرحاه » ووافقه الذهي في 
تلخيصه » وأحرجه البيهقي في سننه الكبرى في ( كتاب الضحايا » باب ما ل يذكر تحريمه ولا 
کان نی معن ما ذکر تحربمه ما يؤکل أو يشرب ) ۰ ء وابن أي حاتم في تفسسير القرآن 
العظيم ٠٤١٤/١‏ ) . 

(۲) تقدم تخريجه في : ص | ۸۰ ] . 

(۳) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١١١/۷‏ . 


mmrmrmeemeatE Fr‏ لڪول د النبااتِ ا 


الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله كلك : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه 
إلا أن يكون مينة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير . ... الآية"“ . 


وعزاه العيي وابن قدامة إلى بعض أصحاب مالك . ينظر : البناية في شرح المداية ٠٤١۹/٤‏ 
ولغن ۳٠۹/١١‏ . ولم أقف عليه في كتب المذهب » سوى ما ذكر القرطي . 

قال الشنقيطي : وهو أضعفها . ( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٠٠۲/۲‏ ) . 

ومقصود الشنقيطي ب#لته : أضعف الأقوال عند المالكية . 

)١(‏ ينظر : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم ص ٠۷١‏ او اران الي ن أن اة 
١», 6‏ وتفسير القرآن لأبي المظطفر السمعان ٠١١/۲‏ › ومعالم التزيل ١١/١٠؛‏ 
والنكت والعيون ( تفسير الماوردي ) ٥۷٤/١‏ » وأحكام القرآن للكياا راس ۲٠٠/۳‏ » والتمهيد 
٥/۱‏ . 

(۲) ينظر : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم ص ٠۷١‏ » والمحامع لأحكام القرآن ١١۷/۷‏ 
والتمهید ٠٤١/۱‏ › وفتح القدیر للش و کان ۱۷۲/۲ › وسبل السلام ٠٤۹/٤‏ . 

(۳) ينظر : الناسخ والمنسوخ في القرآن الکرم ص ۱۷١‏ » والتمهید ٠٤٤١/۱‏ › والغيی ٠٠۹/۱۳‏ 
وسبل السلام ٠٤١۹/٤‏ . 

. ۱١۷/۷ ينظر : الحجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

(ه) ينظر : المنتقى شرح موطاً الإمام مالك ٠١١/۳‏ » ومواهب الجليل من أدلة خليل ۲۲١/۲‏ 
والغن ۲۲١-۳۱۹/۱۳‏ » والحلى ٠٠١/۷‏ » وسبل السلام ۱٤۹/٤‏ » وأحكمم القرآن 
للکیا اراس ۲۲٥/۳‏ » والمحامع لأحکام القرآن ٠١١-٠۱۹/۷‏ . 

(1) سورة الأنعام . رقم الآية : [ ٠٤١‏ ] . 


E‏ - تحديد الحوان غير الماكول ولت الانيان من السباع 
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وجه الاستدلال : حيث ذكر الله يل الحرمات من الحيوان لمران ول یدک 
ذوات الأنياب ؛ فدل ذلك على أَمُا مباحة . 


وقد ذكر المازري لته في معن الآية أن ذلك على عموم وحى القرآن والسنة » وأن 
هذه الآية نزلت على البي 6 وهو واقف بعرفة في حجة الوداع » فهي متأحرة عن تلك 
الأحاديث » والحصر فيها ظاهر » فالأحذ مما أولى ؛ لاما إما ناسخة لما تقدمها » أو راححة 


على تلك الأحاديت ١‏ 


الدليل الاي : عن الضحاك بل قال : " تلا ابن عباس هذه الآية قل لا 
أجد ....) الآية . فقال : ما خلا هذا فهو حلال  "‏ . 


الدليل الثالثن : عن القاسم جه : قال " كانت عائشة ف هڅ تقول - لاسمعت 
الان ولزن ر كل د اما هن السا ع لك جل ور هاا ق 
لا أجد فيما أوحي إلي محرماً ©  "‏ . 


وجه الاستدلال من الأثرين السابقين : أن ابن عباس ڪه فهم أن ماخلا ما هو مذ کور 


. ۲٠٦-۲۱٣/١ ينظر : المفهم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم‎ )١( 

)( أحرجه الإمامان : عبد الرزاق في المصنف في ( كتاب المناسك » باب كل ذي ناب من السباع ) 
٤‏ » وابن ابي حاتم في تفسیره ۱٤١ ٤/٥‏ . 

(۳) أخرجه الأئمة : عبد الرزاق في المصنف في ( كتاب المناسك » باب كل ذي ناب من السباع ) 
٤‏ »+ وابن أي شيبة ني المصنف فى ( كتاب الصيد › باب ما ينهى عنه من الطير والسباع ) 
0 /۳44-. .4 » والنحاس في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم ص ٠۷١‏ »› وقال : إسنا 
صحيح لا مطعن فيه › وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم ٠٤١۷/١‏ » والطبري في حامع 
البيان عن تأويل آي القرآن ۱۹٤/١١‏ » وذكره الققرطي في الحامع لأحكام القرآن 
۷ »۲ وابن کثیر في تفسیره ٤٤٥/۳‏ » وقال : صحیح غریب . 


2 -تحديدالديوان غر الواكول فوت انرا من الساع 


BRERERISEREBEBBGSCEESESORETEBIRERISOETESE 3 ERABEBETEREREBEBIRERREBESESESCREBLES 


REE‏ فالفاتات ا 


في الآية من الحيوان حلال » وحزمت عائشة هة بذلك » وردّت على من قال بتحرم ذوات 
الأنياب من السباع بمذه | لأية. 


وقد نقل القرطي عن الإمام مالك له قوله : لا حرام إلا ما ذكر في هذه الآية ‏ . 


وقال ابن حويرمنداد ”© بل : تضمنت هذه الآية تحليل كل شيء من الحيوان وغيره 
إلا ما اس sys‏ ؛ وطهذا قلنا : إن لحوم السباع 


الدليل الرابع : عن ابن عمر هة : أنه سئل عن لحوم السباع » فققال : 
ST‏ 


أعرابي يبول على ساقيه 4 


وجه الاستدلال : أن ابن عمر < أنكر ما بلغه عن أي ثعلبة الخشي له في تحرعم 
ذوات الأنياب من السباع » واحتج تج ما هو مذكور في القرآن » من تحديد الحرم بالميتة والدم 
ولحم الخنزير ؛ فدل ذلك على أن لحوم ذوات الأنياب من السباع مباحة . 


. ١١١/۷ ينظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) هو محمد بن علي بن إسحاق بن حويْرّمنداد » يروي عن أبي الحسن التمار » وأي الحسن 
اللصيصي » وله كتاب كبير في الخلاف » وكتاب في أصول الفقه » وعنده شواذ عن مالك 
وكان في أواحر المائة الرابعة . ( تنظر ترجمته في لسان الميزان ۲۹۲-۲۹٠/١‏ » وترتيب المدارك 
1/۲( . 

(۳) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ٠١١/۷‏ . 

. ولم أقف على من خرجه‎ . ٠۸ -١١۷/۷ ذكره القرطي في الحامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


وقال ابن عبد البر كاله : روي عن ابن عمر من وجه ضعيف . ( التمهيد ٠٤١/١١‏ ) . 


٤‏ لوان وجول «ذوات الأنيابي من السا 


ا 
RRR BERBER SBE REESE‏ لے انات ا 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلال المبيحين بقوله تعالى : ( قل لا أجد فيما أوحي 
....( )0 وأمُا على عموم وحي القرآن والسنة « وما نزلت على البي غ › وهو واقف 


بعرفة في حجة الوداع . 


الأول : أن المراد : ل قل لا أجد فيما أوحي الي جرما. ...) الآية » أي إلا ما ذكر 


في الآية » ثم حرم الله من بعد كل ذي ناب من السباع © 
قال ابن حزم بل : هذه الآية مكية ؛ فلا تبطل يما أحكام نزلت بالمدينة › فال 
بن حزم ۴ 
حرام على من يطعمها » وليست قي هذه الا الآية ". 


الثاي : أن الآية حاصة بالأزواج الثمانية من الأنعام ؛ ردا على من حرم بعضها » کما 


1 


ذکر الله تعالى قبلها في قوله : ل وقالوا ما في بطون هذه الأنعام )€ ” إلى آحر الآيات . 


. ] ٠٤١ [ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )١( 
. ۲۱١ - ۲۱٣/١ ينظر : المفهم لما اُشکل من تلخحیص کتاب مسلم‎ )۲( 
٤٠١/۷ ينظر : الحلى‎ )۳( 


. ] ۱١۹ | : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )٤( 


e TT 


أي : أن الذي أحللتموه هو الحرم » والذي حرمتموه هو الحلال » وأن ذلك افتراء 
على اله وقرن بها تلم الت زير ؟ لكرنه مشا ركا ها ى عة التخرع ٠‏ وهر رة زا © 
فالآية وردت قي الكفار الذين يُحلون الميتة » والدم ولحم الخنزير » وما أهل لغرر الله 
به » ويحرّمون كثيراً يما أباحه الشرع » وكان الغرض من الآية بيان حالمم » وأمم يضادون 
الحق » فكأنه قيل ما حرام إلا ما أحللتموه » مبالغة قي الرد عليه " . 


الثالث : أن الآية عامة والأحاديث خحاصة ° > وبه قال أكثر المفسرين ^ 


وجمهور العلماء على جواز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة والآحادية » وبه قال الأئمة 
الأربعة - رهم الله تعالى - ” » وهذا هو القول المعتضد بالأدلة ؛ فقد حص الصحابة القرآن 
بخبر الواحد من غير نكير » فيكون إجماعاً ؛ فم قد حصوا قوله تعالى : ( وأحل لكم ما 


. ] ٠٤١ [ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )١( 

(۲) قال ابن سعدي بياله : لعل مناسبة ذكر الخنزير هنا : أن بعض الحهال قد يدحله قي بميمة 
الأنعام وأنه نوع من أنواع الغنم ؛ كما قد يتومه حهلة النصارى وأشباههم » فينمُوها كما ينمون 
المواشي ويستحلوها » ولا يفرقون بينها وبين الأنعام . ( تيسير الكرمم الرحمن قي تفسير كلام المنان 
(T/۲‏ . 

(۳) نظر : المفهم لما آشکل من تلخحیص کتاب مسلم ۲٠٠/١‏ » وسبل السلام ٠٠١١/٤‏ . 

. ٥٦/٠١ ينظر : نيل الأوطار‎ )٤( 

. ۲٤۱/۱ ینظر : نفس الصباح في غریب القرآن وناسخه ومنسوخه‎ ' )٥( 

(1) ينظر ني تخصيص القرآن بالسنة النبوية الآحادية والمتواترة : امحصول قي علم أصول الفقه الحزء 
الأول » القسم الثالث » ص ٠١۷-١١١‏ » وختصر ابن الحاحب مع حاشية العضد ١٤١۹/۲‏ 
وشرح الک وکب المنیر ۳٣۹/۳‏ و۲٣۳‏ . 


لا 
چ 


2 0 ر 
را اڪ ر لی الات 22222 


وراء ذلكم ....) بقول البي 4 : (( لا تنكح اللرأة على عمتها › ولا على 
خالتها )) ”» وحصوا قول الله تعالى : ( يوصيكم الله في أولا دكم ) ” بقوله عليه الصلاة 
والسلام : (( لا يرث القاتل  ))‏ » وقوله & : (( ولا الكافر من المسلم › ولا المسلم من 
الكافر  ))‏ » وقوله 8 : (( نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ”“. 


الرابع : أن دعوى النسخ لا تثبت ؛ وكون الآية نزلت في حجة الوداع غير ملم ؛ 
فقد ذكر ابن عطية » ومكي بن أبي طالب القيسي » والقرطي » وابن الجوزي » وأبو حيان 
الأندلسي » والإيجي » والسيوطي » والشوكان »› والقاسمي وغيرهم - رحمهم الله تعالى - أن 
سورة الأنعام مكية › والآيات المدنية منها : ( 4۳-۹1 وا٥‏ ا- ۳٥ا‏ و١٦٠‏ 


. ] ۲٤ [ : سورة النساء . رقم الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب النكاح » باب لا تنكح المرأة على عمتها ) 
۹ »۰ ومسلم في صحیحه تي ( کتاب النکاح ) ۱۹۰/۹- ۱۹۳ . 

(۳) سورة النساء . رقم الآية : [ ١١‏ ] . 

)٤(‏ أخحرحجه الأئمة : أحمد بن حنبل قي مسنده ٤۹/١‏ » والدارمي ي سننه في ( كتاب الفرائض 
باب میراث القاتل ) ۲۲۰-۲۱۹/۱ » وابن ماجه ي سننه في ( كتاب الفرائض » باب القاتسل 
لا يرث ) ٩۱۳/۲‏ و ٩٠٤‏ » والدارقطي في سننه في ( كتاب الفرائض ) 1۹/٤‏ » والبيهقي في 
سننه الکبری في ( كتاب الفرائض » باب لا يرث القاتل ) ۲٠۹/٦‏ » وفي ( كتاب القسامة » باب 
لا يرث القاتل ) ۱۳۳/۸ . 

(ه) أحرجه الإمامان : البخاري لي صحيحه في ( كتاب الفراض » باب لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم ...) ٥۰/۱۲‏ » ومسلم في صحيحه في ( کتاب الفرائض ) ٥۲-١١/۱۱‏ . 

)١(‏ أخرحه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب الفرائض » باب قول البي ## ما تركناه 
صدقة ) ۱۲/٦و۷‏ » ومسلم في صحيحه في ( كتاب الحهاد والسیر ) ۸۲-۷١/۱۲‏ . 

(۷) ينظر : الحصول الحزء الأول » القسم الثالث ص٠١١- ٠٤١١‏ » وشرح العضد على مختصر النتهى 
الأصولی ۱٤۹/۲‏ › وشرح الک و کب المنیر ۳٣۹/۲۳‏ و۲٣٣‏ . 


-تحدید اا وات اانا من السباع 


1 2B BBE 2 323 
REE اا لی الفساات‎ amen nue 0 1 : DERERO rrr 


مناقشة الدليل الثاي : وهو استدلاهم بقول ابن عباس هة : " ما خلا هذا فهو 
حلال " ؛ فقد نوقش من جهتین : 


الأولى : متن الأثر : ناقش العلماء معن الأثر بثلاثة أمور 


الأمر الأول : أن قول ابن عباس ظه قد جاء فى تفسير قوله كك : 3 قل لا أجد 
فنا ازى إل رما ن  )‏ الآية » وهذه الآية متعلقة بالأزواج الثمانية من الأنعام » فلا 
مل على:ذرات الأثابة من السباع ‏ ويكرة اراد لا أجد فما اوي إل عرما من ذه 
الأزواج الثمانية إلا الميتة والدم » وقرن بها لحم الخنزير ؛ لتأكيد خبثها ونجاستها » لاسيما أن 
الاس قبل الإسلام كانوا يستحلون الميتة والدم . 


قال الطبري له في تفسير هذه الآية : يقول حل ثناؤه لنبيه محمد 6 : قل يا محمد 
ای چ من الحرث والأنعام نصيباً » ولش ركائهم من الآَههة والأنداد 
مثله .... : فان لا أجد فيما أوحي الي من کتابه » وآي تنزیله شيعا حرماً على آکل يأکله 
ما تذكرون أنه حرمه من هذه الأنعام ؛ ال تصفون ترم ما حرم عليكم منها بزعمكه " . 


الأمر الثاي : أن تحر ذوات الأنياب من السباع ثابت عن البي ‏ » ولا مقال 


)١(‏ ينظر : المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز ۳۷۷/١‏ » والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
ص۹٠٤۲‏ » والحامع لأحكام القرآن ٠٠١/۷‏ › وزاد المسير قي علم التفسير ۲-٠/١‏ » وتفسير النهر 
الماد من البحر المحيط ۷١۹/١‏ » وحامع البيان في تفسير الققرآن ۱۸١/١‏ » وتفسرر الجلالين 
ص٣١٠‏ » وفتح القدير للش وکا ۱۷۲/۲ » وحاسن التأويل ٤٤۸-٤٤٦/٤‏ . 

(۲) سورة الأنعام . رقم الآية : ]٠٤١[‏ . 

(۳) حامع البیان عن تأویل آي القرآن ۱۹۰/۱۲ . 


ااتمهيد - تحديد الحيوان غير الملكول -ذوات الأ 


2 82 الاڪ رل اناا‎ semanas trsm EE 


الأمر الثالث : أن ابن عباس 5 قد روى حديث النهى عن ذوات الأنياب من 
السباع » وقد أحرجه عنه الإمام مسلم بل . 
الثانية : من جهة السند : فقد ناقش العلماء هذا الأثر بأنه ضعيف لا يصلح للاحتجاج 
به لامرین : 
الأمر الأول : الانقطاع . فإنه من رواية الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس 5ف 
وم يلقه . 
قال عبد الملك بن ميسرة تئ : قلت للضحاك : معت من ابن عباس ؟ . قال : لا . 
قلت : فهذا الذي دنه عمن أحذته ؟! . قال : عن ذا » وعن ذا . 
وقال على بن المديى جه عن جى بن سعيد بكبله : كان شعبة لا يبحدث عن الضحاك 
(MD ys i FE‏ 
ابن مزاحم » وکان ینکر أن يکون لقي ابن عباس قط ”“. 


الثاي : أن ي إسناده جحويبر بن سعيد الأزدي وهو ضعيف جداً ؛ بل قال النسائي 


وعلي بن الحسين بن الحنيد » والدارقطيٰ : هو متروك . وقال علي بن المديي : حويبر أكثر 


(۱) تقدم تخريجه في ص [۸۰ ] . 
(۲) ینظر : تمذیب الکمال ۲۹٤-۲۹۲/۰‏ » ومیزان الاعتدال ۳۲۹-۳۲٣/۲‏ » وقمذيب التههمذيب 
tot-tor/t‏ . 


glull ùo cılilll lg: تحدید الحیوان غير ااماکول‎ . 


E 
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مناقشة الدليل الثالث : وهو استدلاهم بقول عائشة #5 فيمكن مناقشته بأن العمل 
عا ثبت عن رسول الله ب من تحرعم ذوات الأنياب من السباع هو الواحب المتحتم ولعمل 
الحديث قي حرم ذوات الأنياب من السباع م يبلغها » ولو بلغها لبادرت إلى العمل به . 


مناقشة الدليل الرابع : وهو استدلال القائلين بالإباحة بجا روي عن عبدالله بن عمر 


ابن الخطاب ه6 › فقد نوقش بثلائة أمور : 
الأول : أنه ضعيف كما ذكر ذلك ابن عبد البر بال 


الثاي : أن حديث النهي عن ذوات الأنياب من السباع قد ثبت من غير طريق أبي ثعلبة 
الحشي 4 » فقد رواه ابن عباس » وأبو هريرة » وغيرهم #5 » ولو انفرد به أبو تعلبة ب 


لکفی ؛ فإنه من اأصحاب رسول الله چ8 . 


قال ناشرة بن سمي بل : " ما رأينا أصدق حدينا من أبي ثعلبة الخشني › و 
صَدَقّنا حديثه في الفتنة الأولى E‏ 


)١(‏ ينظر : تهذيب الكمال ٠۷٠١-١٦۸/١‏ » والكامل في ضعفاء الرحال ٥٤١-٠٤٥/۲‏ » وميزان 
الاعتدال ٤۲۷/١‏ » والحلى >.١/۷‏ . 

(۲) ينظر تضعيف ابن عبدالبر للأثر في هوامش ص [ ۸١‏ ] من هذا البحث . 

)۳( ناشرة بن سمي اليري . أدرك زمان البي 6# . قال العجلي : تابعي ثقة » وذكره ابن حبان في 
الثقات . ( ينظر في ترجمته : الثقات لابن حبان ٤۸٠/١‏ » وتاريخ الثقات للعجلي ص٦٤‏ > 
والکاشف ۱۹۰/۳ » وتمذیب الکمال فی اماء الرحال ۲٠۰/۲۹‏ . 

. ۱۷٤/٣۳٣۳ قمذیب الکمال‎ )٤( 

والمراد بالفتنة الأولى فتنة احمل ( ینظر : تمذیب الکمال ۱۷٤/۳۳‏ › وتاريخ دمشق ٠١۳/١١‏ ) . 


BARRE 


الثالث : أنه لو صح ؛ فإن العمل ما ثبت عن البي ل هو المتعين . 


ثانيا : مناقشة أدلة القائل 


مناقشة جمع القائلين بالكراهة بين قول الله تعالى : ( قل لا أجد فيما أوحي 
إلي .... ) ٠”‏ وقول البي # : رر الحلال ما أحل الله في القرآن ... ) » وبين حديث 
النهي عن أكل ذوات الأنياب من السباع . فقد نوقش هذا الحمع بأنه غير مسلم لأمور : 


الأول : أن الآية والحديث عَامّان > وحديث النهي عن ذوات الأنياب من السباع 


حاص »› والخاص يقدم على العام : 


الاي : أن سورة المائدة مكية » وحكم ذوات الأنياب كان في المدينة ؛ فيكون ا معن : 
لا أحد رما فى وقت نزول الآية » ثم حرمت أشياء منها ذوات الأنياب من السباع . 


الغالث : أن حديث : (ر الحلال ما أحل الله... )) واضح الدلالة على أن الله ل 
أنزل قي كتابه أحكام الحلال والحرام » فما أحل في القرآن فهو الحلال » وما حرم فهو 
الحرام » وما سكت عنه فهو عفو » وإن نما حرم الله 4ل ما حرمه رسوله » امبلغ عنه 
شرعه » فقد أوحى الله كلك إلى رسوله ي من أحكام الحلال والحرام غير ما في القرآن نما يجب 
العمل به » ووصف الله كك رسوله 8# بقوله : [ ويحل هم الطييات ويحرم عليهم 
الخبائث ) ° » وقال 4¥ فی کتابه العزيز  :‏ وما آتاكم الرسول فخذوه وما فماكم عنه 


. ] ٠٤١ [ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )١( 
والمفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ » ٠٠١/۷ ينظر في المناقشات [ الأول والثان ] : امحلى‎ )۲( 
. ۱٤۹/٤ وسبل السلام‎ ۰» ۲۱۹ - ۰ 


(۴) سورة الأعراف . رقم الآية : [ ٠١١‏ ] . 


من السباع 


RSENS: EERE 


لامكل ف لااب ا 


وقال رسوله #5 في الحديث الذي رواه عنه أبو رافع كه : (ر لا ألفين أحدكم متكنا 
على أريکته » يأتيه أمرٌ نما أمرت به » أو ميت عنه » فيقول : لا أدري » ما وجدنا في كتاب 
الله اتبعناه ) ° . 


وعن المقدام بن معديكرب كله قال : قال رسول الله 4 : (( ألا هل عسى رجل 


يبلغه الحدیث عني » وهو متکۍ على أریکته ؛ فیقول : بیننا وبینكم كتاب الله » فما وجدنا 


فيه حلالا استحللناه » وما وجدنا فيه حراما حرمناه ؛ وإِن ما حرم رسول الله كماحرم 
الله ) 7 


. ] ۷ [: سورة الحشر . رقم الآية‎ )١( 

)( احرجه الأئمة : الحميدي في مسنده إ/ro‏ > وأحمد بن حنبل قي مسنده ۸٦‏ > وأبو داود في 
سننه تي ( كتاب السنة »> باب في لزوم السنة ) ٠٠١/١‏ › وابن ماحه في مقدمة سننه ( باب اتباع 
سنة الرسول 8 ) ٦/١‏ و۷ » والطحاوي في شرح معان الآثار في ( كتاب الصيد والفبائح 
والأضاحي » باب لحوم الحمر الأهلية ) ۲٠۹/٤‏ › وابن حبان في صحيحه » كما في الإحسان 
بترتيب صحيح ابن حبان ( باب الاعتصام بالسنة ) ٠١۸ -٠١١ /١‏ » والطرران في الكبير 

صحیح ابن ) ٤‏ ( ر 2 
۱ »۰ وف الأوسط له ۳۸۹/۹ » والحاكم في المستدرك فی ( کتاب العلم ) ۱۰۸/۱- ٠١۹‏ 
والبيهقي ني السنن الكبرى في ( كتاب النكاح » باب الدليل على أنه ي لا يقتدى به فيما حص 
به ویقتدی به فیما سواه ) ۷٦/۷‏ . 
وصححه الألبان . ( ينظر صحيح ابن ماحه ۷/١‏ » وصحيح الترمذي ۳۳۹/۲ ) . 

(۳) أخرجه الأئمة : أحمد بن حنبل في مسنده ٤/١١٠و۲١٠‏ » والدارمي قي مقدمة سننه ( باب السنة 
قاضية على كتاب الله ) ٠٤١٤/١‏ » وأبو داود في السئن ي ( كتاب السنة » باب لزوم السنن ) 
۱۲-٥‏ »۰ وابن ماحه في مقدمة سننه قي ( باب تعظیم حدیث رسول الله ## والتغليظ على ٠‏ 
من عارضه ) ٦/١‏ » والطحاوي في شرح معان الآثار في كتاب ( الصيد والذبائح والأضاحي 


فوات الأخياب من السباع 


e تات‎ al الاڪ ی‎ sme RE82! EHED DERSE 


ففي هذين الحديثين نص على أن ما حرم رسول الله فهو مما حرم الله » وما أحل رسول 
الله ل فهو نما أحل الله » وقد ثبت عن الرسول #& تحرم ذوات الأنياب ؛ فيحب الوقوف 


عند أمره » والامتشال لتوجيهه » والبعد عن زواجره 


نما تقدم ذكره من سياق الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول 
بتحرم أكل ذوات الأنياب من السباع للأسباب التالية : 

الأول : قوة أدلة القول بالتحرم » وتعدد رواتهما عن البي ك . 
قي حديث أي هريرة < › وعليه حمل النهى الوارد فى بقية الأدلة . 

الثالث : أن أدلة القائلين بالإباحة عامة » وليس فيها النص على إباحة لحوم ذوات 
الأنياب من السباع ؛ فلا تقابل أدلة التحرم الصريحة . 

الرابع : أن ما ورد عن ابن عباس وابن عمر ظ#ك من الآثار ضعيف › لا حجة فيه 


على الإباحة . 


باب لحوم الحمر الأهلية ) ۲٠۹/٤‏ » وابن حبان تي صحيحه » كما في الإحسان بترتيب صحيح 
ابن حبان ( باب الاعتصام بالسنة ) ٠١۷/١‏ » والطبراني ني الكبير ۲۷٠١/۲٠١‏ › والدارقطي في 
سننه تي ( باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ) ۲۸۷/٤‏ » والبيهقي في السنن الكبرى قي 
( کتاب النکاح » باب الدلیل على أنه 6 لا یقتدی به فیما حص به ویقتدی به فیما سواه) 
٣» ۷‏ وقي ( كتاب الضحايا » باب ما اء في كل لحوم الحمر الأهلية ) ۳۳۱/۹ و۲٣٣‏ 
والحاكم قي المستدرك في ( كتاب العلم ) ۱۹/۱ . 


ارت اأ عاذت عن الى 8 باهي عن رات الأياب» كنا ن ديت أن هرر 
له قال : (( أكل كل ذي ناب من السباع حرام )) » وحديث أي ثعلبة الخشي ل4 
قال : (( مى رسول الله 6# عن أكل كل ذي ناب من السباع )) » وحديث ابن عباس خف 
قال : (( فى رسول الله 8# عن كل ذي ناب من السباع » وعن كل ذي خلب مسن 
الطير  ))‏ . 


فما المراد بالناب المذكور ؟ » هل المراد به كل ناب ؟» أو الناب القوي ؟ . 
اخحتلف العلماء في ذلك على قولين : 


القول الأول : أن المراد كل ما يفرس من السباع بنابه ؛ قويا أو ضعيفا » سواء بدأ 
العدوان أم لا . وإليه ذهب الحنفية ” » والمالكية ‏ » والحنابلة ° . 


. ] ۸٠ [ تقدم تخريج هذه الأحاديث في : ص‎ )١( 

(۲) ينظر : المبسوط ۲۲٠/۱۱‏ » ومختصر القدوري ۲۲۹/۳ » وبدائع الصنائع ۳۹/۰ »› وفقاوى 
قاضیخان ٠١۸/۳‏ » والهداية 1۸/٤‏ ›» والاحتیار لتعلیل المختار ۱۳/١‏ › وتبیین الحقائق ۲۹٥/۰‏ › 
والبناية ني شرح المداية ٠٤۹/٤‏ . 

(۳) ينظر : التمهید ٠٠١٤/١‏ › والاستذکار ۳۲٠/٠١‏ » ومواهب الجليل لشرح مختصر حليل 
ror‏ . 

)©( ينظر : المغن ۳۱۹/۱۲ » والحرر ۲ ,»۰ والمذهب الگهمد ص۹۲٠‏ > والممتع ٠٦‏ وشرح 
الز ركشي على مختصر الخرقي 1۷٥/٦‏ » والفروع 11٤/۳‏ و٥٦٦‏ › والإنصاف ۲۷/ ۱۹۸- 


۹ ,»۰ وشرح منتهی الإرادات ۳۹٩/۳‏ . 


٤‏ -تحدید الحيوان غير الماكول تحدرد الا المقتضفي التحريم 


EIRENE‏ ا 


القول الثاني : التفريق بين العادية من السباع وغير العادية » والمنهي عنه ما يعدو 
بنابه منها . وهذا مذهب الشافعية ”“ » وقول للمالكية ”° » والحنابلة "° . 


وسأذكر فيما يلي الخلاف في أكل الضبع › لكثرة ما ورد في حكمه من الأحاديث 
والاثار 1 ولاتساع الخلاف فيه 


(۱) ینظر : الم ۲٤۹/۲‏ › والحاوي الکبیر ۱۳۷/٠١‏ » والتبصرة ص ٠٠١۰‏ › والممذب ٠۳۲۹/۱‏ 
و٠٠‏ » وغاية الاحتصار ٤۳۸/۲‏ » والتههمذيب ٥۸-١٦/۸‏ » وروضة الطالبين ۲۷٠/۳‏ 
والعزیز شرح الوحیز ۱۲۸-۱۲۷/۱۲ »› وفتح الجواد بشرح الإرشاد ۲۹۱/۲ . 

(۲) ينظر : المنتقى شرح موطاً الإمام مالك ۳/١١٠و۳۲٠‏ » وإرشاد السالك إلى أشرف املسالك 
ص۳٥‏ » وقوانين الأحكام الشرعية ص ۱۹۳ › والتاج والإكليل ۲٠٠/۳‏ » والخرشي على مختصر 
حلیل ۳۱/۳ . 

(۴) ينظر : شرح الز ركشي على مختصر الخرقي 1۷١/١‏ › والفروع 1٦٤/١‏ › والإنصاف 
1/۷ . 


اختلف العلماء في حكم أكل الضبع على ثلائة أقوال : 


القول الأول : الإباحة : وهو مذهب الشافعية ” » والحنابلة ° » وقول 
e‏ 


ع 4 o‏ ع 2 ڈ ( ع 
وسعد بن أبي وقاص ”“» وأبو هريرة » وعبدالله بسن عمر ‏ »> وأبو سععيد 


(۱) ينظر : الأم ۲١۲/۲‏ » ومحتصر المزني ۲۸١/۸‏ » والإقناع لابن المنذر ٠٤١/۲‏ و ٦٠١‏ » والحاوي 
الکبیر ۱۳۷/۱۰١‏ » والمهذب ۳۲۹/۱ » والتنبيه ص ۸۳ › والوحيز ۲٠٠١/۲‏ » وحلية العلماء 
۳ » والتهذيب ٥۳/۸‏ » وروضة الطالبين ۲۷۲/۳ » والمنهاج ص ٠٦١‏ »› وفتح الحواد 
بشرح الإرشاد ۲۹۱/۲ » وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ۱۹۲/۲ . 

(۲) ينظر : مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ۷۱۹/۲ » والإرشاد إل سبیل الرشاد ص ٠۸١‏ 
والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ۲۹/۳ » والمداية لأبي الخطاب ٠١٠١/۲‏ 
والإفصاح عن معان الصحاح ۳۱۳/۲ » والمقنع ۲۲٠/۲۷‏ » والحرر ۱۸۹/١‏ › والمذهب الأحمد 
في مذهب الإمام أحمد ص۱۹۲ » والفروع 11۸/۳ » ومختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص ۲ه 
والإنصاف ۲۲۱/۲۷ . 

(۳) ينظر : المصنف لعبد الرزاق ٥۱۳/٤‏ › والمفهم لما شکل من تلخیص کتاب مسلم ۲٠٠٣/١‏ 
والحموع شرح المهذب ۹/۹ . 

۲٤۹/٤ وشرح السنة ۲۷۱/۷ › ومعالم السسنن‎ › ١٠١/٤ ينظر : المصنف لعبد الرزاق‎ )٤( 
. ٠١۸/١١ والأوسط في السنن والإجماع والاحتلاف ۳۱۱/۲ › والحاوي الکبیر‎ 

۲۷١/۷ ومصنف ابن أي شيبة 1۲/۸ » وشرح السنة‎ › ٥٠١/٤ ينظر : مصنف عبد الرزاق‎ )٠( 
والأوسط قي السنن والإجماع والاحتلاف‎ » ۲٠۹/٤ ومعالم السنن‎ » ۳۲١/٠١ والاستذكار‎ 
. ۱۳۸/۱۰ والحاوي الکبیر‎ » "۲ 

)١(‏ ينظر : المصنف لعبد الرزاق ٠١/٤‏ » ومصنف ابن أبي شيبة 1۲/۸ » والإشراف على مذاهب 


- رحمهم الله - » ومذهب الظاهرية 


(۱) 
(۲) 
() 
(٤( 
(°) 
(1) 
(¥) 


(A) 


(٩) 


)0( 7( ا 5 2 ( 3 
٤‏ »> وجابر بن عبدالله طض » وقول عروة بن الزبير » وعكرمة مول ابن 


۷2 


> وعطاء ن ربا ¢ واي ا ¢ والليث بن سعك ٤‏ وإسحاق زاو 


(0 


أهل العلم ۳٠۹/۲‏ » والأوسط ۳٠۲/۲‏ » والحاوي الكبير ۱۳۸/٠١‏ » والتبيان لما يحل ويحرم من 
الحیوان ص ۱۲۸ › والمغنٰ ۳٤۱/۱۳‏ »› وشرح منتهی الإرادات ۳۹۱/۳ . 

ينظر : مصنف ابن أبي شيبة ٦ ٤-1۳/۸‏ » والحاوي الکبیر ۱١۸/١١‏ . 

ينظر : مصنف ابن أي شيبة 1٤-1۳/۸‏ . 

ينظر : المصنف لعبد الرزاق ٩۱۳/٤‏ › والاستذکار ۲۲۰/۱۰ ) ومعالم السنن ۲٤۹/٤‏ 
والأوسط ۳۱۲/۲ » والإشراف على مذاهب اهل العلم ۳۱۹/۲ » والشرح الکبیر ۲۲۱/۲۷ 
وشرح منتهی الإرادات ۳۹٩۹/۳‏ . 

ینظر : الأوسط ۳۱۲/۲ » والإشراف على مذاهب أهل العلم ۳٠۹/۲‏ » والمغغي ٠٤١۱/۱۳‏ 
والحاوي الکبیر ۱۳۸/۱١‏ » والتبيان لما يحل ويحرم من الحیوان ص ۱۲۸ . 

ينظر : شرح السنة ۲۷٠/۷‏ » والأوسط ۳٠۲/۲‏ » وعمدة القاري ۱۳۲/۲١‏ › ومعالم السنن 
6/6 . 

ينظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم ۳٠۹/۲‏ » والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
٥‏ »۷ ومعا لم السنن ۲٤۹/٤‏ » وشرح السنة ۲۷۱/۷ » واحموع شرح المهذب ٩/٩‏ . 
ینظر : التمهید : ٠٥٤/۱‏ › والاستذکار ۳۲٠/۱‏ . 

ينظر : الأوسط ۳٠۲/۲‏ » والإشراف على مذاهب أهل العلم ۳٠۹/۲‏ » والمفهم لما أشكل مسن 
تلخیص کتاب مسلم ۲٠٠/١‏ » ومعالم السئن ۲٤۹/٤‏ » وشرح السنة ۲۷٠/۷‏ » وعمدة القاري 
۱ . 


ينظر : المحلى ٠.١/۷‏ » وامجحموع شرح المهذب ٩/٩‏ » وعمدة القاري ٠١۲/۲١‏ . 


J‏ غر الماكول ا 


ي EE‏ ر 3 5 الاات ا 


الحجة لهذا القول ': احتج ااب هذا القول بالأدلة التالية: 
الدليل الأول : قول الله كبك : ( ويحل هم الطيبات ) " . 


وجه الاستدلال : أن الله 4# وصف البي 6 بأنه يحل لأمته الطيبات › وقد أحل 
البي 8# الضبع ؛ فهو من الطيبات الي أجملت في هذه الآية . 


قال الإمام الشافعي لله : ما يباع لحم الضباع عكة إلا بين الصفا والمروة " . 


ومع قول الشافعي له : أن الضباع من الطيبات » وقد استقرت إباحتها في أذهان 
اللسلمين » فباعوها في أشرف البقاع بلا نكير . 


ابن عبدالله ظ4 عن الضبع : أصيد هي ؟ . قال : نعم . قال : قلت : آكلها ؟ . قال : نعم. 


)١(‏ ينظر في الأدلة : الأم ۲٤۲/۲‏ » ومعرفة السنن والآثار ۸۷/١١‏ › والمهذب ۳۲۹/۱ والحاوي 
الكبير ٠١۷/٠١‏ » والعزيز شرح الوحيز ٠١١/١١‏ » والتبيان فيما بجحل ويححرم من الحيوان 
ص۲۸٠‏ » وشرح الز ركشي على ختصر الخرقي 1۹۳/١‏ » والمغن ۳١۲/۱۳‏ » ومختصر الفتاوى 
المصرية لابن تيمية ص ٥۲١‏ › وإعلام الموقعين ۲/١٠٠١١و١١١‏ . 

(۲) سورة الأعراف . رقم الآية : | ٠١١‏ ] . 

EY N AVY E ga Fa TONS 

)٤(‏ عبدالر حن بن عبدالله بن أي عمار المكي القرشي كان يلقب بالقس لعبادته . روى عن أي هريرة 
وابن عمر » وابن الزبير » وحابر ظط وغيرهم » وعنه ابن حريج » وابن دينار » وغيرهم . ثققة 

عابد . ( ینظر في ترجمته : التاریخ الکبیر ۲۰۱/١‏ › والثقات ۰٤۹و١٠١‏ › وتمذيب التهمذيب 

۳ الاش‎ e 5 


> «تحدرد الدروان غير الماكول -تحدرد الان المقتضي التدريم -حكم الذبع ا 


ن عر اڪ رل فا ادات REE‏ 


) قال : قلت : أقاله رسول الله 6 ؟ . قال : نعم ) © 


و رواية عنه ڪه قال : سعل رسول الله ج عن الضبع فقال : (( هو صيد »› وفيه 


)١(‏ أخرحه الأئمة : الشافعي » ينظر مسند الشافعي ص ١١٠و٠١۳‏ »› وعبدالرزاق في الملصنف في 
( کتاب المناسك » باب الضبع ) ٥۱۳ -۰۱۲/٤‏ » وأحمد بن حنبل في مسنده ۳۱۸/۳ و۲۲٠‏ 
و۲۹۷ ٠‏ والدارمي في سننه في ( كتاب المناسك » باب في حزاء الضبع ) ۷٤/۲‏ › وابن ماحه في 
سننه في ( كتاب الصيد » باب الضبع ) ۲/ ٠١۷۸‏ » وأبوداود في سننه في ( كتاب الأطعمة 
باب في أكل الضبع ) ٠١۹ -٠١۸/٤‏ » والترمذي في جامعه في ( أبواب الحج » باب ما جاء قي 
الضبع يصيبها الحرم ) ۱۸۹/۲ » وقال هذا حديث حسن صحيح . وقي ( أبواب الأطعمة » باب 
ما جاء في أكل الضبع ) ۳۸۸/۳ » والنسائي في الحتى في ( كتاب مناسك الحج » باب ما لا يقتله 
حرم ) ۱۹۱/١‏ » وني ( كتاب الصيد والذبائح » باب الضبع ) ۲٠٠/۷‏ › وقي السنن الكيرى له 
فی ( کتاب الحج » باب مالا يقتله الحرم ) ۳۷١/۲‏ » وأبو يعلى الموصلي قي مسنده ٩٩/٤‏ › وابن 
الجارود في المنتقى في ( باب المناسك ) ص ٠١١‏ » و ( باب ما جاء في الأطعمة ) ص۲۹۹ 
وابن خزمة في صحيحه في ( كتاب المناسك » باب الزجر عن قتل الضبع في الإلحرام ) ١۸۲/٤‏ 
وابن المنذر ف الأوسط في ( كتاب الدباغ » باب ذكر الضبع ) ۳٠١/۲‏ » والطحاوي في شرح 
معان الآثار في ( كتاب مناسك الحج » باب ما يقتل الحرم من الدواب ) ٠٠٤/۲‏ » والسدارقطي 
في سننه في ( كتاب الحج » باب المواقيت ) ٠٠١/۲‏ و ۲١١‏ » والحاكم في المستدرك في ( كتاب 
المناسك ) ٠٥۲/١‏ » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه » والبيهقي في السنن 
الكبرى قي ( كتاب الحج » باب فدية الضبع ) ۱۸٠/١‏ » وقي ( كتاب الضحايا » باب ما حاء في 
الضبع والثعلب ) ۳٠۸/۹‏ » والبغوي في شرح السنة في ( كتاب الحج » باب حزاء الصيد ) 
7/۷ . 
وقد حسنه الإمام أحمد » وصححه البخاري . ( ينظر : علل الترمذي الكبير ص۲۹۸ » ومعرفة 


السنن والآثار ٤٠٦/۷‏ ) . 


كبش إذا أصابه الحرم )) . وفي بعض الروايات : (( صاده الحرم ) ' 


) أخرحه الأئمة : ابن أي شيبة في المصنف في ( كتاب الحج » باب في الضبع يقتله الحرم‎ )١( 
وقي ( كتاب العقيقة » باب في أكل الضبع ) 1۳/۸ » والدارمي في سننه في ( كتاب‎ ٠» ٤ 
وابن ماجه في سننه في ( كتاب المناسك » باب جزاء‎ » ۷٤/۲ ) امناسك » باب قي جزاء الضبع‎ 
وأبو داود في سننه في ( كتاب الأطعمة » باب في أكل‎ » ٠١١٠-٠۰۳ ۰/۲ ) الصید يصيبه الحرم‎ 
وابن الجارود في المنتقى في‎ › ١٠١/٤ وأبو يعلى الموصلي قي مسنده‎ » ٠١۹ -٠١۸/٤ ) الضبع‎ 
باب المناسك ) ص١١٠ » وابن خحزة في صحيحه في ( كتاب المناسك » باب ذكر جزاء الضبع‎ ( 
) وابن المنذر في الأوسط في ( كتاب الدباغ »> باب ذكر الضبع‎ ٠ ۱۸۲/١ ) إذا قتله الحرم‎ 
والطحاوي في شرح معان الآثار في ( كتاب مناسك الحج » باب ما يقتل‎ » ۳١٠١- ۲ 
) والدارقطي قي سننه قي ( كتاب الحج » باب المواقيت‎ » ٠٠١و‎ ١٠٤/۲ ) الحرم من الدواب‎ 
والحاكم في المستدرك في ( كتاب المناسك ) وقال : هذا حديث‎ » ۲٤۷و‎ ۲٤١و‎ ۱/۲ 
والبيهقي في السنن‎ » ٠٠١١ - >٥۲/١ صحيح و لم يخرحاه » ووافقه الذهمي قي تلخيص المستدرك‎ 
وفي ( كتاب الضحايا » باب ما جاء‎ » ۱۸١ /١ ) الكبرى في ( كتاب الحج » باب فدية الضبع‎ 
.۳٠۹/۹ ) فی الضبع والٹعلب‎ 
وبنحوه عن أبي الزبير عن جابر خب موقوفاً على عمر طإه . أحرجه الأئمة : مالك قي الموطاً ني‎ 
٠۹۲/۲ والشافعي في الم‎ › ٤٠٤/١ ) كتاب الحج » باب فدية ما أصيب من الطير والوحش‎ ( 
وابن أبي شيبة‎ ›» ٤١١ /٤ ) وعبدالرزاق قي المصنف في ( كتاب المناسك » باب الضب والضبع‎ 
وابن النذر في الأوسط في‎ » ۷١/١ ) ي المصنف في ر كتاب الحج » باب فى الضيع يقتله الحرم‎ 
والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الحج‎ » ۳٠٠/۲ ) كتاب الدباغ » باب ذكر الضبع‎ ( 
والبغوي في شرح السنة في ( كتاب الحج » باب جزاء‎ » ۱۸٤١ -۱۸٠/١ ) باب فدية الضبع‎ 
. ۲۷۱/۷ ) الصيد‎ 
وينظر مسند‎ » ٠۹۲/۲ وععناه عن ابن عباس و مرفوعا . أحرجه الأئمة : الشافعي في الم‎ 
٤٠٠/٤ ) الشافعي ص٤١١ » وعبدالرزاق في المصنف في ( كتاب المناسك » باب الضب والضيع‎ 
والبيهقي في السنن الكبرى قي‎ » ۲٠٠/۲ ) والدارقطي في سننه في ( كتاب الحج » باب للمواقيت‎ 


4 -تحدید الحيوان غير المأكول -تحدرد الناب المقتضي للتحريم -حكم الضبع 
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وجه الاستدلال : أن البي فيه حكم بأن الضبع من الصيد وأن فيها كبشا » وأمُا 
تؤ كل » وهذا صريح في إباحتها . 


قال الز ركشي بال : بهذا يتخصص عموم النهي عن كل ذي ناب من السباع ' 


الدليل الفالث : عن عبدالر من بن معقل السلمي كه : (ر أنه سأل رسول الله طا 


( كتاب الحج » باب فدية الضبع ) ٠۱۸۳/١‏ . 

وععناه عن ابن عباس تة موقوفً عليه › أحرجه الأئمة : الشافعي في الأم ۱۹۲/۲ » وينظر 
مسند الشافعي ص٤۳٠‏ » وعبدالرزاق في المصنف في ( كتاب المناسك » باب في الضب والضبع ) 
٠ ٤‏ وابن المنذر قي الأوسط في ر( كتاب الدباغ » باب ذكر الضبع ) ۳١٠/۲‏ » والبيهقي في 
السنن الكبرى ي ( كتاب الحج » باب فدية الضبع ) ٠۱۸١/١‏ . 

وععناه موقوفاً على ابن عمر طا › أحرجه الأئمة : ابن أي شيبة في اللصنف أي ( كتاب الحج 
باب قي الضبع يقتله الحرم ) ۷٦/٤‏ » والدارقطي قي سننه في ( كتاب الحج » باب المواقيست ) 


0۰/۲ . 
قال مس الحق العظيم آبادي له : إسناده صا للاحتجاج . ( التعليق المغني على الدارقطي ) 
0-0/۲ . 


)١(‏ شرح الز ركشي على مختصر الخرقي 1۹۳/١‏ › وينظر : المغني ۳٤۲/١١‏ › وخختصر الفتاوى 
الصرية لابن تيمية ص ٥۲١‏ › وإعلام الموقعين ۲/١٠٠١٠١و١١١‏ » والحيوان للجاحظ ٥٣/٤‏ . 
(۲) هو عبدالرحهمن بن معقل السلمي صاحب الدثينة . قال ابن حبان : له صحبة . ( ينظر لي 
ترجمته : المعرفة والتاریخ ۲۹۰/١‏ › والاستيعاب ٤١١/۲‏ » وتحريد أسماء الصحابة ٠١١/١‏ 
وأسد الغابة ٤۹۷-٤۹1/۳‏ » والإصابة ٤١٠١/۲‏ ) . 
والدثيدة : منزل لبي سليم » يذكره العرب كثيرا في أشعارهم » وذكر ابن بليهد عن بعض بي 
سليم أا معروفة إلى هذا العصر » وهي الحد الفاصل بين الحجاز ونجد من ديار بي سليم . 


1 اا لوان او -تحديد الناب المقتضي للتحريم -حكم الضبع ا 
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قال قلت : ما تقول في الضبع ؟ › قال : لا آکله ولا اى عنه » قلت : ما م ينه عنه فاي 
آکله » قلت : ما تقول في الأرنب ؟ . قال : لا آکله ولا ای عنه » قلت : ما لم يله عنه 

فاي آكله » قلت : يا رسول الله ما تقول في التعلب ؟ . قال : ويأكل ذلك أحد!! 
قلت : ما تقول في الذئب ؟ . قال : ويأكل ذلك أحد ؟ ) ” . 
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الدليل الرابع : عن عبدالله بن زيد ال قال : " سألت أبا هريرة طله عن ولد 


( ينظر : معجم ما استعجم ٥٤١/١‏ » ومعجم البلدان ٠٤١/۲‏ » وصحيح الأخبار عما في بلاد 
العرب من الآثار ٠١/۲‏ ) . 

)۱( أحرجه الأئمة : الطبراني في المعجم الكبير - كما في جمع الزوائد ٠٠/٤‏ - ولم أعثشر عليه في 
المطبوع من المعجم الكبير › والبيهقي ف السنن الكبرى في ( كتاب الضحايا » باب ما جاء في 
الضبع والثعلب ) ۳٠۹/۹‏ » وأبو نعيم ي معرفة الصحابة ۱۸٤١/٤‏ » والبسوي قي المعرفة 
والتاریخ ۲۹۰/۱ . 
وقد ذكر البيهقي الل بعده أن في إسناده ضعفاً . 
وقال ابن عبدالبر لله عن إسناده : ليس بالقوي . ( الاستيعاب )٩ ٤١١/۲‏ . 
وقال الميثمي بال : فيه الحسن بن أبي حعفر » وقد ضعفه جماعة من الأئمة » ووثقه ابن عدي 


وغيره . ( جحمع الزوائد (lt‏ 


الضبع » فقال : ذلك الفرعُل نعجة من الغ " . 


الدليل اخامس : عن عطاء لته أنه مع ابن عباس لك يقول : " الضيع كبش "2 


وجه الاستدلال من الدليلين السابقين : أن أبا هريرة » وابن عباس هه قد ساويا بين 
الضبع والنعجة » فدل على تمائلهما قي الإباحة . 


قال البيهقي اله : الذي يراد من هذا الحديث قوله : " نعجة من الغنم " يقول إنمُا 
حلال يمنزلة الغنر ° 


الدليل السادس : عن محاهد جيل قال : " كان علي لا يرى بأكل الضبع بأسا 
زلا خا 0 


)١(‏ أخحرجه : ابن المنذر في الأوسط في ( كتاب الدباغ » باب ذكر الضبع ) ۳٠۲/۲‏ » والبيهقي في 
السنن الکیری فی ( کتاب الضحایا » باب ما جاء فی الضبع والعلب ) ۲٠۱۹/۹‏ . 

(۲) أخرجه الإمامان : عبدالرزاق في المصنف في ( كتاب المناسك » باب في الضب والضبع ) ٤٠٠/٤‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الحج » باب فدية الضبع ) ٠۱۸٤/١‏ . 

(۳) السنن الکبری للبیهقي ۳٠۹/۹‏ . 

. ١٠١/٤ ) أخرجه الإمام : عبدالرزاق في المصنف في ( كتاب المناسك » باب الضبع‎ )٤( 
وععناه أحرجه الأئمة : محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة قي ( كتاب المناسك » باب ما‎ 
) والشافعي ني الأم في ركتاب الحج » باب الضبع‎ » ۲١۸/۲ ) حاء فيما يقتل الحرم من الدواب‎ 
) وعبدالرزاق في المصنف في ( كتاب المناسك » باب الضب والضبع » وقي باب الضبع‎ ٠» ۲ 
) وابن أيي شيبة في الصنف في ر كتاب الحج » باب في الضيع يقتله الحرم‎ » ٠٠۳۴و‎ Ys 
والبيهقي في‎ » ۳٠۲/۲ ) وابن النذر تي الأوسط في ر كتاب الدباغ » باب ذكر الضبع‎ » ٤ 
. ٤٠۷/۷ معرفة السنن والآثار في ( كتاب امناسك » باب الضبع)‎ 


4 -تدديد الحيواآن غير الماكول ا -حكم الضع 
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الدليل السابع : عن نافع الله : " أن رجلا أخبر ابن عمر أن سعد بن أي وقساص 
کان يأکل الضباع » فلم ینکره ابن عمر " . 


وهو من رواية : معمر عن أبي نجيح عن مجاهد عن علي 4 . 
وإسناده ضعيف لعنعنة أبي نجيح » ورجال إسناده كالتالي : 
- معمر هو : ابن راشد الأزدي ادان مولاهم أبو عروة البصري . فقية » حافظ » متقنٌ » ورعٌ. 
وثقه ابن معين › والعجلي » ويعقوب بن شيبة » والنسائي » وابن حبان . ( ينظر في ترجمته : 
التاریخ الکبیر ۳۷۹-۳۷۸/۷ » وطبقات ابن سعد ٥٤٩/٩‏ » وسیر اعلام النبلاء ٠١-٥/۷‏ 
وتمذيب التهذيب ۲٤٤/١٠١‏ ) . 
- وأبو نجيح هو عبدالله بن يسار التقفي : ثقة › إلا أنه مدلس » من الطبقة الثالثة من المدلسين 
عند ابن حجر » وهو يدلس عن جحاهد » فلا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع . 
( ينظر قي تر مته : تاريخ الثقات للعجلي ص ۲۸١‏ › وسؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة 
لعلي بن المدی ص۹۷ » وطبقات ابن سعد ٤۸۳/٥‏ › وتمذیب الکمال ۲۱۸-۲۱٣/۱‏ »› وسير 
أعلام النبلاء ٠٠٠١/١‏ » والتبيين لأماء المدلسين ص۳۷ » وطبقات المدلسين ص ۲۸ › وأسماء 
المدلسين ص 1۸ ) . 
-وجاهد : هو ابن جير المكي . أبو الحجاج المخزومي مولاهم . إمامّ » ور ء مقن » ثقة » فقية 
عام » کثیر الحدیث . ( ینظر فی ترجته : طبقات ابن سعد >٦٦/١‏ » وحلية الأولیاء ۲۷۹/۳ 
وسير أعلام النبلاء ٠٥۷ -٤٤۹/٤‏ » وّمذيب التهذيب ٤٤-٤۲/٠١‏ ) . 

() أحرجه الإمام : عبدالرزاق ق المصنف في ( كتاب المناسك » باب الضبع ) ١٠١/٤‏ . 
وإسناده صحيح . فهو عن ابن جريج قال اخبرنا نافع . ولا أثر للتدليس فيه لتصريح ابن جريج 
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- وسقل عنها - ” فقال : " رأيتها على مائدة ابن عباس "" . 


وجه الاستدلال من الدليلين السابقين : أن سعدا ظليه أكلها » ولم ينكر عليه ابن عمر 


ه6 » وقد قدمت لابن عباس هة على مائدته » فدل على استقرار إباحتها في نفوسهم 


(1) 
(1) 


بالإخحبار . 

- وابن جريج : هو : أبو الوليد عبدالملك بن عبدالعزيز بن حريج القرشي مولاهم . قال البخحاري 
عن جى بن معين : م يكن أحد أثبت قي نافع من ابن حريج . وقال الذهي : أحد الأعلام الثقات 
يدلش » وهو في اتفه مع على فته ١ا‏ .هت وهو امن الطبقة الفالفة من المدلسين © من لا تقبل 
روایته إلا إذا صرح بالسماع . 

( ینظر في ترجمته : تاریخ ابن معین ۳۷۳-۳۷۱/۲ » والتاریخ الصغیر ۹۹-۹۸/۲۲ »› وطبقات ابن 
سعد ٤۹۲-٤۹۱/۰‏ › وتمذیب الکمال ۳۳۷/۱۸- ٠٠٤‏ » وجحامع التحصیل ص۲۸۰ 
وميزان الاعتدال ٦٥۹-٦٥۸/۲‏ » وتمذيب التهذيب ٠٠٦-٤٠۲/٦‏ » وطبقات المدلسين ص ٠١‏ 
وأسماء المدلسين ص ۷۳ ) . 

- ونافع : هو أبو عبدالله نافع بن هرمز وقيل كاوس » مولى عبدالله بن عمر . إمامٌ » تابعي » ثقة 
ثبت » فقية » كثررٌ الحديث . قال مالك بن انس : كنت إذا معت حديث نافع عن ابن عمر لا 
أبالي أن لا امع من غيره . مات سنة سبع عشرة ومائة » وقيل غير ذلك . ( ينظر في ترجمته : 
تاريخ الثقات ص۷٤‏ > » والتاريخ الكبير ۸٥-۸٤/۸‏ » وتاريخ أسماء الثقات ص١٠٠۲‏ » ومشاهير 
علماء الأمصار ص۸۰ » وتمذیب الکمال ۳۰٦-۲۹۸/۲۹‏ » وتذكرة الحفاظ ٠١١-۹۹٩/۱‏ 
وتقریب التهذیب ص۹٥٠‏ ) . ) 

أي الضبع . 

أحرحه الإمامان : عبدالرزاق قي المصنف في ( كتاب المناسك » باب الضبع ) ٠١/١‏ » وابسن 
امنذر في الأوسط في ( كتاب الدباغ » باب ذكر الضبع ) ٠٠١/۲‏ . 
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الدليل التاسع : أن الضبع لا يعدو › ونابه ضعیف لا یتقوی به › ولا يعيش به ” . 


القول الثاني : التحرم . وهو مذهب الحنفية“ » وقول للمالكية ” وبه قال الحسن 
البصري “ » وسعيد بن المسيب ‏ » والأوزاعي ”° - رحمهم الله تعالى - . 


الحجة لهذا القول " : حتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


ORE 0)‏ > والعزيز شرح الوحيز ١١١/١١‏ › والتبيان فيما يحل ويحرم من 
الحیوان ص۱۲۸ . 

(۲) ينظر : شرح معان الآثار ۱۹١/۳‏ »› وختصر القدوري ۲۳١/۳‏ » والمبسوط ۲۲٠١/٠١١‏ »› وتحفة 
الفقهاء ٥/۳‏ » وفتاوی قاضیخان ٠١۸/۳‏ » والمداية 1۸/٤‏ » والفتاوی المندية ۲۸۹/٩‏ » 
وملتقى الأبحر ۲٠۸/۲‏ › والدر المخحتار ٠٠٠/١‏ » وتكملة الطوري للبحر الرائق ٠۷١/۸‏ » 
والتمهید ٠١١/١‏ . 

(۳) ينظر : التفريع ٦/١‏ 0> » والكاني قي فقه أهل المدينة ٤۳۷/١‏ »› والتمهيد ٠١٤/١‏ و١٠/۷۷٠‏ 
وقوانين الأحكام الشرعية ص ۱۹۳ » وحاشية العدوي على الخرشي ٠٠/۳‏ . 

. ٠۳۲/۲١۷ ينظر : عمدة القاري‎ )٤( 

(ه) ينظر : المصنف لعبدالرزاق ١٤/٤‏ » والأستذكار ا ٤‏ : والمغيٰ 
۲۳ ۷ وشرح السنة ۲۷٠/۷‏ . 

. ٠١۲/۲١ ينظر : عمدة القاري‎ )١( 

(۷) ينظر في الأدلة : شرح معاي الآثار ۱۹٠/۳‏ » والمبسوط ۲۲٠١/٠١‏ » واللباب ق الجمع بين السنة 
والکتاب 1۳۲-٦۳۱/۲‏ » وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ۲۹١-۲۹٤/١‏ » والبناية فى 
شرح المداية ٠١٠-٠١١/٤‏ » ومع الأر في شرح ملتقى الأبمحر ٠١/۲‏ . 
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الدليل الأول : قول الله كبك : ( ويحرم عليهم الخبائث ) © . 


وجه الاستدلال : أن الله يل حرم البائث » والضبع مستخبث باعتبار ما فيه من 
القصد إلى الأذى » والبلادة ؛ فيدحل في جملة هذه الآية ”“ » وهو يأكل الجيف » فيكون لحمه 


۶ 
نحبیٹا )5( 1 


الدليل الغا : عن ابن عباس ظ#ة قال : (( فى رسول الله 6 عن كل ذي ناب 
من السباع » وعن كل ذي مخلب من الطير  ))‏ . 


وجه الاستدلال : أن الضبع ذو ناب يقاتل به » فلا يكل لحمه كالذئب ‏ . 


الدليل الثالث : عن عبدالله بن يزيد الت : " أنه سأل سعيد بن المسيب بال عن 
شيء كان قومه يضعونه بالبادية » ينصبون السنَّان » فيصبح وقد قتل الضبع › فقال لي : 
وإنك ممن يأكل الضبع ؟ » قلت : ما أكلتها قط !. فقال رجل عنده : حدثنا أبو الدرداء 


. ] ٠١١ | : سورة الأعراف . رقم الآية‎ )١( 

(۲) ينظر : المبسوط ۲۳٠/۱۱‏ . 

(۳) ينظر : تكملة الطوري للبحر الرائق ٠۷۲/۸‏ . 

. ] ۸٠ [ وبنحوه عن أبي تعلبة ظه وقد تقدم في ص‎ » ] ۸٠ [ سبق تخرججه في ص‎ )٤( 

(ه) ینظر : المبسوط ۲۳٠/۱۱‏ » واللباب فی شرح الکتاب ۲۳۱/۳ » وبدائع الصنائع ٠۹/۰‏ . 

. ٠١۲/۲١ ينظر : عمدة القاري‎ )١( 

(۷) هو عبدالله بن يزيد أبو هلال السعدي البكري . مع سعيد بن المسيب . وروى عنه سهيل بن 
أي صا » وسليمان بن بلال . ذكره ابن حبان في الثقات . ( ينظر في ترجمته : التاريخ الكبير 
٥‏ » والحرح والتعدیل ۲۰۱-۲۰۰/۰ » والثقات ۱۳/۷ » وذیل الکاشف ص۷٠۲‏ ) . 


له : (( أن رسول e‏ ونهبة ) ومحتية ون کیل 
ذي ناب من السباع )) » فقال ابن المسيب طي4 : صدقت "© . 


وجه الاستدلال : أن البى 6 مى عن ذوات الأنياب » والضبع من ذوات الأنيياب 
فلا يجوز أكله . 


(1) 


(1) 


() 


(( 


الخطفة : من الخطف » وهو الاستلاب » وقيل النطف الأحذ في سرعة واستلاب . والخطفة : ما 
احتطف الذئب من أعضاء الشاة » وهي حي » من يد ورحل » أو احتطفه الكلب من أعضاء 
حيوان الصيد من لحم أو غيره » والصيد حي . ( ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 44/۲ 
ولسان العرب ۷٦/۹‏ » وتاج العروس ٩٠/٦‏ ) . 

النهبة : الانتهاب : أن يأحذها من شاء » والإنماب : إباحته لمن شاء . ( ينظر : الصحاح 
۱ › وتاج العروس ٤۹۷/۱‏ ) . 

الْجَثمَة : كل حيوان ينصب » ويرمى ليقتل » إلا أا تكثر في الطير والأرانب » وأشباه ذلك ما 
يجثم في الأرض : أي يلزمها ويلتصق با » وجثم الطائر جثوماً » وهو بمنزلة البروك لالإبل . 
( النهاية فی غریب الحدیث والاأثر ۲۳۹/۱ ) . 

أحرحه الأئمة : عبدالله بن المبارك في مسنده ص ١۷‏ › ومحمد بن الحسن قي الحجة على أههل 
المدينة في ( كتاب المناسك » باب ما جاء فيما يقتل الحرم من الدواب ) ۲٠١٠-۲٠١١/۲‏ 
وعبدالرزاق في المصنف في ( كتاب المناسك » باب الضبع ) ٠٠١ - ٠١٠٤/٤‏ > وأحمد بن حنبل 
ي مسنده ۱۹٥/۰‏ و ٤٤٥/١‏ » والحميدي فی مسنده ۱۹۰-۱۹٤/۱‏ » والبزار في مسندہ › کما 


قي جحمع الزوائد في ( كتاب الصيد والذبائح » باب في كل ذي ناب او ظفر وما مي عنه ) ٠۹/٤‏ 


ولم أحده في المطبوع من مسند البزار ( البحر الزحار ) » وأحرحه ابن حبان في كتاب الثقات فى 


ترجمة عبدالله بن يزيد ۷ » والطبراني ف العجم الكبير »> كما في جحمع الزوائد في 
( كتاب الصيد والذبائح » باب تي كل ذي ناب أو ظفر وما مي عنه ) ۳۹/٤‏ › ولم أجده في 


المطبوع من المعجم الكبير . 


4 -تحديد الحيوان ا -حكم الضبع 
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قال الكاسان لله : ني هذا دليل على أن الضبع غير مأكول الل ° . 

الدليل الرابع : عن حزمة بن حزء < قال : (ر قلت : يا رسول الله : جك 
لأسألك عن أشياء من أحتاش الأرض . ما تقول في الضب ؟ . قال : لا آكله ولا أحرّمه 
قلت فاي آكل ما م تحرم . ولم با رسول الله ؟ . قال : فقدت أمّة من الأمم » ورأيت خَلْقا 
رابني . قلت : یا رسول الله ما تقول في الأرنب ؟ . قال : لا آكله ولا أحرمه . قلت : فإي 
آکل ما م تحرم . ولم يا رسول الله ؟ . قال : نبئت أها مى . قلت : يا رسول الله ما تقول 
في الضبع ؟ . قال : ومن ن يأكل الضبع !! . قلت : یا رسول الله ما تقول في التعلب ؟ . 
قال : ومن يأكل التعلب !! . قلت : يا رسول الله ما تقول في الذئب ؟ . قال : ويأكل 
الذئب أحد فيه خير !!)) ^ ) 


. ۲۳٠/۱۱ ينظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) خزعة بن جزء السلمي . له صحبة . سكن البصرة . روى عنه أحوه حبان بن جزء . ( ينظر في 
ترجمته : الحرح والتعدیل ۳/ ۳۸۲ » وتمذيب الكمال ۲٤٠١/۸‏ »› وأسد الغابة ۱/ ۲١-٤۲١‏ 
وتمذيب التهذيب ٠٤١١/۳‏ ) . 

(۲) الأحناش : جمع حنش وهو : الحية » وقيل : الأفعى » وقيل : هو السود منها » وقيل : ما أشبهت 
رؤوسه رؤوس الحرابي » وسوا أبرص » ونحو ذلك » وقيل : كل ما يصاد من الطير والهوام 
وحشرات الأرض » أو ما أشبه رأسه رأس الحيات . وقيل غير ذلك . ( ينظر : القاموس الححيط 
۲ »۰ ولسان العرب ۲۸۹/۱ ) . 

“1/۸ ) أحرحه الأئمة : ابن أبي شيبة في المصنف في ( كتاب العقيقة » باب من أكل الأرنب‎ )٤( 
مختصرا > وقي ( كتاب العقيقة » باب في أكل الضبع ) 1۲/۸ » والبخاري في التاريخ الكبير‎ 
»عن محمد بن سلام به ثم قال : لا يتابع عليه » وأحرجه الحافظ أبو بكر محمد بن‎ ۳ 
وابن ماحه فى ( كتاب‎ » ۷٤۸/۲ - عبدالله الشافعي في كتاب الفوائد - الشهير بالغيلائيات‎ 
) وقي (كتاب الصيد » باب الضبع » وباب الأرنب‎ » ٠١۷۷/۲ ) الصيد باب الذئب والتعلب‎ 


وجه الاستدلال : أن البي ي استنكر أكل الضبع › واستنكاره يدل على عدم الإباحة 
إذ لو كان مباحاً لأرشد السائل إلى ذلك . 


القول الثالسث : الكراهة . وهو قول الإمام مالك كلل © » والملشهور من 
مذهب أصحابه 8 »وبه قال سفیان الشوري 0 « والليث بن 


را بوا رمدي ن جاععة ق رابراب لطعم ۾ جاب اجان 
کل الضبع ) ۳۸۸/۳ - ۳۸۹ » وابن أي عاصم في الآحاد والمثاٍ ۹۳/۳ » والطبري في تمذيب 
الآثار » مسند عمر بن الخطاب » السفر الأول ص ٠١۸‏ » والطبراني قي المعجم الکبیر -١١۹/٤‏ 
٠», ١‏ والحسن العسكري في تصحيفات الحدثين ٥١-٤ ٠٤/۲‏ » والجوزقان في الأباطيل 
۲ » والمزي فی تمذیب الکمال ۳۳۹-۳۳٤/۰‏ .' 

قال الحوزقاني لته : هذا حديث باطل » وليس بصحيح + يروه عن حبان بن حزء إلا 
عبدالكرم بن أبي الُحارق . قال أحمد بن حنبل : هو ليس بشيء متروك الحديث » وقال جى بن 
معين » وأبو حاتم الرازي : هو ضعيف الحديث . ( الأباطیل ۲٠۹/۲‏ ) . 

وضعفه الترمذي . ( ينظر : بيان الوهم والإيهام ٠۷١/٣‏ ) 

وقال ابن الأثير جلت : محتلف في إسناده ومتنه . ( أسد الغابة ۲ ۳°( . 

وقال ابن حجر : سنده ضعيف . ( فتح الباري 11۳/۹ » وينظر : الإصابة ٤۲١/١‏ ) . 

. ۲۲٤ص وجامع الأمهات‎ › ٤۲٦/١ ينظر : المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) ينظر : المعونة ٦۲/١‏ » والتلقين ۲۷١/١‏ » والنتقى شرح موطأ الإمام مالك ٠١١/۳‏ »› وجامع 
الأمهات ص٤۲۲‏ » وقوانين الأحكام الشرعية ص۱۹۳ » والتاج والإکليل ۲٠٠/۳‏ » ومواهب 
اا و اا و ا الكبير 
للدردیر ۱۱۷/۲ . 

(۳) ينظر : مصنف عبد الرزاق ١٠٤/٤‏ » والأوسط ۳٠١/۲‏ » وشرح السنة ۲۷٠/۷‏ » ومعالم السنن 
٤‏ » والشرح الکبیر ۲۲۱/۲۷ . 


ek اا‎ 
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سعد ” » وعبدالله بن المبارك ‏ » وعبدالرزاق الصنعاني ‏ » والدارمي ° - رحمهم الله 
E‏ 


الحجة لهذا القول ‏ : استدل المالكية على كراهية الضبع ما استدلوا به على كراهية 
سائر ذوات الأنياب » فقد هلوا النهي الوارد في الحديث على التزيه دون التحرع " . 


أولا : مناقشة أدلة المبيحير 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلامم بقول الله كك : «[ ويحل هم الطيبات) "؛ 


فقد نوقش بعدم الت سليم بأما من الطيبات » لأمرين : 


(۱) ينظر : ختصر اختلاف العلماء ۱۹۳/۳ » والأوسط ۳٠۳١/۲‏ » وأحكام القرآن لابن الجصاص 

. AA 

(۲) ينظر : حامع الترمذي ۳۸۸/۳ » وشرح السنة ۲۷٠/۷‏ › وعمدة القاري ٠۳۲/١١‏ › وتحفة 
الأحوذي ٤44/٠‏ . 

(۳) ينظر : المصنف لعبد الرزاق ٠٤/٤‏ . 

. ۷٥/۲ ينظر : سنن الدارمي‎ )٤( 

(ه) تنظر أدلة المالكية في ص [ ۸۲-۸١‏ ] . وتقدم هناك ذكر مواضع الأدلة من كتبهم في الهسامش 

رقم (۱) . 

. ۳۹۰/۲ ينظر : كفاية الطالب الربان‎ )٦( 


(۷) سورة الأعراف . رقم الآية : [ ٠١١‏ ] . 


3 «تدديد الحروان غير الماكول الف ا 


o 
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الأول : أن الضبع من ذوات الأنياب . 
الغاي : أنه مستخبث ؛ لما فيه من القصد إل الأذى » والبلادة ١‏ 


وأجيب عن المناقشة الأولى بأمرين : 


الأول : أن حكم الضبع خصص من عموم النهي عن ذوات الاأنياب من السباع بحديث 
حابر طله . 


الثاي : أنه لا ناب للضبع » وأن جميع أسنانما عظم واحد » كصفحة نعل الفرس °“ 
فلا تدحل في النهي عن ذوات الأنياب من السباع ” 


وأجيب عن الناقشة الثانية : بأن الخبْث منتف عنها بنصوص الإباحة الي تخصها بين 
سائر ذوات الأنياب » كما فى حديث جابر طبه ١‏ , 


ولذا أشار الشافعي بل إلى أن لحم الضباع يباع بين الصفا والمروة ‏ » وذلك في 
زمن يتوافر فيه أهل العلم » ويجتمع فيه الخلق » ولم ينقل إنكارهم لذلك ؛ فدل على اسستقرار 
حكم الإباحة قي أذهام . 


. ۲۳۱/۱۱ ينظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) ينظر : شرح الز ركشي على مختصر الخرقي 14۳/١‏ » ومختصر الفتاوى الصرية لابن 
تيمية ص ٠۲١‏ » وتحفة الأحوذي نقلا عن ابن رسلان |١‏ .٠ه‏ 

(۳) ينظر : تحفة الأحوذي ٠|/..ه٠‏ 

(4) تقدم ترجه نی ص [۰۰ارا۰١]‏ . 

. ۲٤۲/۲ ینظر : الم‎ )٥( 
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وعكن مناقشة استدلاهم بأن الضبع يقصد إلى الأذى : بأن قصده إلى الأذى والبلادة لا 
يدل على أنه حبيث مرم الأكل ؛ فإن احمل المغتلم » والثور المائج يقصدان إلى الأذى »› وقد 
يفتك الجحمل بصاحبه » ومن الأماك والحيتان ما يقلب المراكب » ويقتل الناس ولم يكن 
ذلك سياق رها 


وأما أكله الجيف ؛ فلا يعدو أن يكون جلالة إذا عرف بذلك › وأما إن كان يخلط فى 
أكله » فإن العقعق يخلط قي أكله » وهو مباح عند الحنفية © . 


مناقشة الدليل الثاي : وهو استدلال القائلين بالإباحة بحديث جابر طل 


المتضمن إباحة الضبع » وأنه صيد يوجب الفدية إذا صاده الحرم » فقد نوقش هذا الدليل 
هة امور" 


الأول : أنه لا يعارض به حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع ؛ لأنه حسديث 
انفرد به عبدالر من بن أبي عمار » وليس بمشهور بنقل العلم » ولا يحتج به إذا حالفه من هو 


() 


£ 
ابت منه 


۴ . ع ل ل 
الثاي : أن حدیث حابر محلل » وحدیث النهى عن ذوات الانياب حرم » واحرم يقضى 


)١(‏ ينظر تي حكم العقعق عند الحنفية : المبسوط ۲۲٠/١١‏ » وبدائع الصنائع ٠۳۹/١‏ › والحداية 
۸/٤‏ . 
(۲) ينظر: التمهيد ٠٠١/١‏ » وعمدة القاري ٠١۲/۲١‏ . 


ا تددرد الدروان غير ااماكول افرع 
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EE iA رااش(‎ PERE RE 


على المبيح احتياطا ( . 


اھ ۰ ا 3 ار ر ۰ = ٠‏ )۲ 
الثالث : أن حديث حابر 5 منسوخ بحديث النهي عن كل ذي ناب من السباع 


الرابع 


: أن حابرا و لم يرفع إلى البي 6# إلا كونه صيدا » وأما إباحة أكله فهي 


ا ج ۳ 
موقوفة عليه طل ° . 


الا 


و غ 


وقد أجاب المبيحون عن المناقشة الأرلى بأمرین : 


الأول : أنه لا أحاز البي ## الضبع » وأكله أصحابه » علمنا أن ميه ل عن أكل كل 


ذي ناب من السباع ليس من جنس ما أباحه » ونا هو نوع آخر 


(°) 


الثاي : أن الحديث قد صححه البخاري » والترمذي » وابن حبان » وابن خزيمة 


والبيهقي 0 


قال 


(1) 
() 
() 
(٤( 
(°) 
(CD) 


( 


ابن حجر بالل : عله ابن عبد البر بعبدالرحمن بن أي عمار » فَوَهم ؛ لأنه وثققه 


: بدائع الصنائع ۳۹/١‏ » وعمدة القاري ٠١۲/۲١‏ . 

: المبسوط ۲۳۲/٠١‏ » وعمدة القاري ٠١۲/۲١‏ . 

: إعلام الموقعین ۱۱١/۲‏ › وشرح معان الآثار ۱۸۹/۳ . 

: شرح مشكل الآثار ٩٥/۹‏ » واللباب في الحمع بين السنة والكتاب ٦۳۲/۲‏ . 

. ۳۲۰/۱٠١ الاستذکار‎ : 

ee YR E ٠٠۸/١ وبداية الحتهد‎ >» ٠١١/٤ التلحيص الحبير‎ : 
. ٩٥/٤ والسیل الحرار‎ » ۰ 0 


FYFE 
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أبو ررعة » والنسائي » ولم يتكلم فيه أحد › تم إنه لم ينفرد به ° . 


وأجيب عن المناقشة الثانية : بأن الحديثين ليس بينهما تضاد » بل إن أحدهما عام 
والآر حاص ؛ فيعمل بكل منهما » وقد أحل الله ك البيع حملة > ثم حرم البي ظا بيوعا 
N E‏ 


قال ابن حزم الله : الذي فى عن السباع هو الذي أباح الضباع › فلا فرق بين إباحة 
ما حرم من السباع » وبين تحرم ما حلل من الضباع » وكلاهما لا تحل مُحالفته ‏ . 


وقال الخطابي مله : قد يقوم دليل الخصوص فينزع الشيء من الجحملة » وخبر جابر 
٤ »‏ 
حاص » وخير تحربم السباع عام ° . 


ويجاب عن المناقشة الالثة : بأن النسخ لا يلجا إليه إلا عند تعذر الجمع بين الأحاديث 
> والمحمع ممكن كما سبق ي الإحابة عن الاعتراض الثان » كما أن إثبات النسخ يفتقر إلى 
معرفة التاريخ » والأقرب أن حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع متقدم 
على حديث جابر ؛ لأن حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع تَحَدد في بعسض 
الأحاديث في عام خيبر » كما قي حديث ابن عباس *» وخالد بن الوليد ”“ » وجابر بسن 


. ٠١١/٤ التلخحيص الحبير‎ )١( 

(۲) ينظر : الحلى ٤٠۳-٤٠۲/۷‏ . 

. >.۳-٤٠۲/۷ الحلى‎ )۳( 

. ).۷/١ وتحفة الأحوذي‎ › ۸/١ وينظر نحوه في :.الممتع‎ » ۲٤۹/٤ معام السنن‎ )٤( 
. ] ٠۲ [ تقدم تخريج الحديث في ص‎ )٥( ٠ 

»( سیاي ره ف ض : [ ۱۲١‏ ] . 


NL‏ «تحديد الحيوان غير الماكول لضع 


RRR SERENE 


ت راا و( ی الناتات e J‏ 


وأما حديث حابر ب في الضبع فقد جاء في سياق أحكام الصيد للمحرم ؛ وعمرة 
القضاء وفرض الحج متأحران عن غزوة خيبر 

ويجاب عن المناقشة الرابعة : بأن بعض روايات الحديث لا تحتمل إلا رفع حكم أكلها 
ار كرفا صيدا كا ق مف الام عبد لر زاق مسد امام خت ره إل 
ونصها : (( سألت جابر بن عبدالله عن الضبع . فقال : حلال » فقلت له : أعَن رسول الله 
؟. قال : نعم )) . 


وعند البيهقي والترمذي - رحهما الله - بلفظ : (( لقيت جابر بن عبدالله فسألته عن 
SS GD AR‏ 
رسول الله 4 ؟ . قال : نعم )) » وبنحوه عند النسائي اال 
وني لفظ آحر عنه ظ4 قال : قال رسول الله 8# : (( الضبع صيد فكلّها» وفيا 
كبش "مين إذا أصاها الحرم )) » وني لفظ عند البيهقي : (( الضبع صيد › وجزاؤها كبش 
مسن » وؤ کل )) . 


ويجاب عن المناقشة الخامسة بغلاثة أجوبة : 


الأول : أن هذا الحديث أثبت أن الضبع صي ؛ فدل على أنه يؤكل » إذ لو كان لدفع 


(۱) سيأتي تخريجه ف ص [ ٠۲١‏ ] . 
(۲) تقدم تخریج حدیث جابر بروایاته في ص : [ ٠١١-٠٠١‏ ] . 


E E 31‏ فشا 
RR ÛJ WEE PIBRRIEORISNOTEPIREPIRITRDNORIRRETERREEERTERETIRE‏ 
اشر والصال سمي فلا كنا بق ديت الأمر بقل الفراجى فلم سے الشديت فل 
الفواسق و بخلاف لاکن »> کما ق قتل هیر الو حش » والظباء » والأرانب « ونجوها 
ا ا و ا 
وقتل الضباع الي لا تعدو بطبعها ضرب من العبث الذي يتنزه عنه الصحابة طب : 


قال الشافعي اله : إم إنما يقتلون الصيد ليأكلوه » لا عبثا بقتله ”© . 


الثايٍ : أن هذه الرواية دلت على أن الضبع صيد » ودلت الروايات الأحرى على 
إباحة الأكل » تحمل هذه الرواية المخحتصرة على الروايات المفصلة ؛ فيكون الضبع صيدا 
اک »> وفيه الفدية إذا صاده الحرم . 


الثغالث : تفسير الصحابة هذا الحديث بالقول والفعل ؛ كما قي حديث حابر وابسن 
عباس » وأبي هريرة » وغيرهم هة » ونصهم على أنه يؤكل » ومساواقم له بالغنم » وأكل 
بعضهم له . 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالمم بقول الله كل : ويرم علسيهم 
الخبائث  )‏ » فيناقش هذا الاستدلال عثل ما أحاب المبيحون على اعتراض المانعين في 


. ۲٤۹/۲ الام‎ )( 


(۲) سورة الأعراف . رقم الآية : [ ٠١١‏ ] . 


: تحدرد المروان غير ااماكول -الضبع 


REBEN ن‎ BEEBE BEIRDIREPRISEREESEIRERINDERRRERNENR 


ا اڪ ب الناات 


استدلامم بقول الله كك : « ويحل هم الطيبات € ° » وملخصه : 


أولاً : أن الآية عامة » ولم تُذكر فيها الضباع » ولم رد تي سياق الحديث عن حكم 
الضباع » فهي عامة تبقى على عمومها فيما نم يرد فيه دليل » وقد ورد قي الضبع دليل خحاص 


به . 


ثانیاً : أن الضباع طيبة بإباحة الرسول 4 ها » > كما قي حديث حابر 5@ › فهي 
كسائر الطيبات المباحة ؛ ولذا أكلها أصحابه إ » وهم من أبعد الناس عن تناول الخبائث . 


مناقشة الدليل الثاي : وهو استدلال المانعين بنهي البي ه عن كل ذي ناب من 
السباع » فقد نوقش هذا الاستدلال من نلائة وجوه : 


الأول : أن هذا الحديث عام في ذوات الأنياب » وحديث حابر ظل حاص بإباحة أكل 


الضبع؛ غل مما معا 4إ ل تغارض هما : 


قال ابن حزم االله : واحبٌ أن يستثى الضباع من جلة السباع » كما فعل رسول الله 
» ولا يخالف شيء من أقواله الك 7 . 


الثاي : أن الحرم من ذوات الأنياب ما كان عاديا بطبعه . 


قال ابن القيم مله : إنما حرم ما اشتمل على الوصفين : أن يكون له ناب » وأن 


. ]٠١١[ سورة الأعراف . رقم الآية‎ )١( 
. من هذا الببحث‎ ] ٠٠٤١-١١۳ | تنظر الإحابات ف ص‎ )۲( 


. ٤0۲/۷ الحلى‎ )٣( 


کے و 3 
Dı‏ ما مه ا 
عورا اطول يالاات "22 


يكون من السباع العادية بطبعها » كالأسد والذئب » والنمر والفهد . وأما الضبع فإنغا فيه أحد 
الوصفين » وهو كوما ذات ناب » وليست من السباع العادية » ولا ريب أن السباع أحص من 
ذوات الأنياب » والسبع إنغا حرم لا فيه من القوة السبْعيّة ؛ الي ثورث الذي ها شَبهّها ؛ فإن 
الغاذي شبيه بالمغتذي > ولا ريب أن القوة السبعية ال قي الذئب والأسد › والنمر والفهد 
ليست في الضبع حي بحب التسوية بينهما في التحرع » ولا ثعَذ الضبع من السباع لغة ولا 
غ 0 


القالث : أن جعل الضبع من ذوات الأنياب غير مُسلّم ؛ فقد قيل : إنه لا ناب له » وأن 
هيع أسنانه عَم واحد كصفحة نعل الفرس ° . 
مناقشة الدليل الثالث : وهو استدلال المانعين بحديث عبدالله بن يزيد السعدي › وفيه 


النهي عن كل ذي خَطفة › ونهبة » ومجثمة » وعن كل ذي ناب من السباع . فقد نوقش 
الاستدلال به من وجوه : 


الأول : أن في إسناده راويا ججهولا » وهو الرحل الذي حدّث سعيد بن المسيب عن أي 


الدرداء ضف . 
وقد قال البيهقي الله : لا يثبت ”ماع سعيد من أبي الدرداء ؛ لاما لم يلتقيا ° . 


فهذا الحديث لا يثبت عن سعيد بن المسيب بل ؛ ولو ثبت عنه لعلم بذلك علماء 


. ١١١/١ إعلام الموقعين‎ )١( 
. ]۲ [ : قي الهامش رقم‎ » ] ١١١ [ : تنظر المرااحع في ص‎ )۲( 
. ۲٠٤/١ العلل الواردة في الأحاديت النبوية‎ )۳( 


E‏ قدو ردالدیوان غير ااماخول القع 


OEE 


المدينة » كابن شهاب الزهري لته الذي نفى العلم بحكم ذوات الأنياب » حي قدم الشا 
بن هر ي عى 9 r a CC‏ 
وسمع ذلك عن أي ثعلبة الخشيْ و . 


قال ابن عبد البر تله : ما أدري كيف خر ج هذا الحديث عن سعيد بن المسيب ؛ لأن 
ابن شهاب كان يقول : "م نمع بحديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع » حسقق 
قدمت الشام " . 


الان ٠‏ أن اللديف .ةبر فلن قم اق ل ف ان عن كل دي ناب م 
السباع » وقد ورد في الضبع دليل حاص » وسبق تفصيل ذلك قريب في مناقشات البيحين 


للمانعين 9 


الغالث : أن ١‏ ستنكار أكل الضبع صادر من سعيد بن المسيب لله » وهو من التابعين 
وقد حالف نصا عن البي 4# » وحالف أقوال وأفعال جملة من الصحابة ؛ فلا يعتد به إذا كان 
كذلك . 


O 
.  فلاخم تم قال : وهذا ما حالفوا ”" فيه جماعة من الصحابة لا يعرف فم منهم‎ ... 6 


مناقشة الدليل الرابع : وهو استدلال المانعين بحديث خزيّمة بن جُزء وله في السؤال 


0(7 المد 407 

)( ینظر : ص [ ١۱۱و١۱۱‏ ] . 

(۳) ضمير الحمع يعود على من رد عليهم ابن حزم ؛ وهم الحنفية وغيرهم . 
)٤(‏ الحلى ٤٠۲/۷‏ و ٠‏ . 


2 
D7‏ × سسا مہ سے 
RRR‏ راا 2 ولف الفْبَااتِ BEB!‏ 


عن أحناش الأرض » وفيه قول البي 8# : (( ومن بأكل الضبع ؟! )) » فقد نوقش 
الاستدلال به بأمرين : 


ع : غ ع 
الأول : أن هذا الحديث باطل » قد أجمع على ضعف إسناده » لأن مداره على 


وفيه إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق » وهو ضعيف ‏ . 
وفيه حبان بن جزء » وهو بجهول ” . 
الشاي : أن هذا الحديث ليس فيه تحر للضبع ؛ وإنما فيه التعجب ممن يأكلها فقط . 


فيكون تعجب البي ط ممن أكل الضباع لأن أكلها ليس مألوفاً لديه » ولو كانت 
حرا لن دل لمال الوس دة فا ا وا اة : 


وقد ذكر ابن القيم جل : أن هذا الحديث يدل على أن ترك أكله تقذرا 


(O. 
وا‎ 


. ] ١٠١ [ في ص‎ )٤( ينظر : حاشية‎ )١( 

(۲) ينظر : التاريخ الكبير للبخاري ۱۸۸/۳ » والجحامع الكبير للترمذي ۲۸۸/۳ » والمحلى ٤.۲/۷‏ 
والأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهیر ۲۱۹/۲ » وقمذيب الکمال ٠٠٠/١‏ » وتقريب التهذيب 
ص ۱۱۰و۱۹۳ » وتمذيب التهذيب ۱۷١/۲‏ › والإصابة في تمييز الصحابة ٤۲١-٤۲١/١‏ 
ومصباح الزحاحة ۲۳۹/۳ » ونصب الراية ٠۹١/٤‏ » وتحفة الأحوذي ٠. ٠-٠٠١/|١‏ . 

(۳) ينظر : المحلى ۷/ ۰۲> » ونصب الراية ۱۹۳/٤‏ . 

. ۳۸٠/٤ إعلام الموقعين‎ )٤( 


يد .تحديد الديو عادول gill.‏ 


RRRRRRRRRRRRERRRRRRERRRTRIE: a‏ اكل الا س 


a) 


وقال ابن حزم له : قد علمنا أن عظام الضأن حلال » ثم لو رأينا أحدا يأكلها أو 
يأكل حلودها لعجبنا من ذلك أشد العحب " . 


£ ٣ 


مما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول يإباحة 
كل الضبع . للأسباب الآتية : 

الأرل : قوة الدليل الذي اعتمد عليه القائلون بالإباحة » وهو حديث حابر ف طب ي 
إباحة الضبع » واعتباره من الصيد » ووضوح دلالته على الإباحة . 

الثاي : ما ورد عن الصحابة من أقوال وأفعال تدل على حل أكل الضبع › ولا خالف 
هم من الصحابة طب . 

الال ف نق عدا م ك و خديتف حزبعة بن حزء ضهكً »› والإحابة 


عنهما ما يمنع دلالتهما على تحر الضبع . 


4٠۲/۷ الحلى‎ )١( 


تحویدالدیوان ¿ غير الماڪول ذوات المخالب من الطير 1 کے و 


ن راڪ لی REE NI‏ 


القسم القالت ‏ : ذوات المحالب من الطير : 


احتلف العلماء قي حكم ذوات المخالب © 


والعقاب » والباشق » والحدأة » والبومة على ثلائة أقوال : 


القول الأول 
e‏ ل ا ا 
E N‏ و ل کے رارزا 


(1) 
() 
() 
O 
(°) 
CD 
(۷) 


(A) 
(4) 


تقدم القسم الأول : في ذوات الحافر قي ص : [ ٠٤١‏ ] » والقسم الثاني : في ذوات الأنياب قي 
ص :|۷۸ ] . 

المخالب : جمع مخلّب » والمحلب للطير كالظفر لغيره » لكنه أشد منه وأغلظ وأحة ؛ فهو 
کالناب للسبع . ( إرشاد الساري ۲۸١/۱۲‏ ) . 

ينظر : الآثار محمد بن الحسن ص١٠۱۸‏ » ورواية محمد بن الحسن لموطأاً مالك ص۹٠۲‏ » وختصر 
الطحاوي ص۲۹۹ » وختصر القدوري ۲۲۹/۳١‏ › وتحفة الفقهاء ٠٥/٣١‏ » والهداية ٦۷/٤‏ »> 
وفتاوی قاضیخان ٠١۸/۳‏ » وتحفة الملوك ص ۲٠۳‏ . 

ينظر : حاشية العدوي على الخرشي ۲١/۳‏ . 

ينظر : الكافي في فقه أهل المدينة 4۳۷/١‏ » وقوانين الأحكام الشرعية ص۱۹۳ » وإرشاد السالك 
إلى أشرف المسالك ص ۲ه . 

ينظر : التبصرة ص۱١٠‏ » والمهذب ۲۳۱/۱ › والوحیز ۲۱٠٣/۲‏ » والتذکرة ص ٠١۹‏ › وفتح 
الجواد بشرح الإرشاد ۲۹۱/۲ . 

ينظر : المقنع ۲۰۲/۲۷ » والحرر ۱۸۹/۲ » والفروع ٦٦٥/۳‏ › والإقناع ٠١٤/٤‏ . 

ينظر : موطاً مالك برواية محمد بن الحسن ص۲۱۹ . 

ينظر : المرحع السابق ص۱۹٠۲‏ . 


من الطير ¢ کالصقر ¢ والبازي « والشاهين 


RBA‏ او و وحکی 


هد ٠‏ تحديدالحيوان غير الملكول -ذوات المخاا من الطير ت ی 
REREREBIRERE RRR DESERET‏ 


EBE. 


٤ 0‏ ا ص ا 
ES:‏ ت E‏ 2 لااتات BRERA!‏ 


(١ 


أبو ثور ”“ - رحمهم الله تعالى - » وإليه ذهب الظاهرية . 


الججة لهذا القول ": احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن ابن عباس طت قال : (( نى رسول الله # عن كل ذي ناب من 
السباع » وعن كل ذي خلب من الطير  ))‏ . 


الدليل الفا : عن حالد بن الوليد ظ4 : (ر أن البي ب فى يوم خيبر عن أكل لوم 
الخيل والبغال والحمُر » وكل ذي ناب من السبّع » أو خلب من الطير » ^ . 


الدليل الغالث : عن علي بن أي طالب ل4 أن البي 5 : (( مى عن كل ذي ناب 
من السباع > وكل ذي خلب من الطير »› وعن فمن اليتة» وعن لحم 
الحمر الأهلية » وعن مهر البغي › وعن عسب الفحل ”")» وعن میاثر 


. ٠٤۹/٤ والبناية في شرح المداية‎ › ۳۲۲/٠۳ ينظر : المغن‎ )١( 

(۲) ينظر : امحلى ٠0۳/۷‏ » وسبل السلام ٠٠١١/٤‏ . 

(۳) ينظر في الأدلة : بدائع الصنائع ۳۹/۰ › وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ۲۹٤/١‏ › والبناية 
في شرح المداية ۲۹٤/٤‏ › والمهذب ۳۳٠/۱‏ » وكفاية الأحیار ٤۳۹/۲‏ › واللغيٰ ٠۲۲/۱۳‏ 
وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي -1۷٦/٦‏ 1۷۷ » والحلى ٠٠٥/۷‏ . 

. ] ۸۰[ : تقدم تخريجه ي ص‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخريجه ععناه قي ص : [ >٤‏ ] . وأحرجه هذا اللفظ الأئمة : أبو داود في سننه في ( كتاب 
الأطعمة » باب النهي عن أكل السباع ) ٠١١/١‏ » وابن أي عاصم في الآحاد والمفان ٠٠/۲‏ 

- والدارقطن ف سننه في ( باب الصيد والذبائح والأطعمة ) ۲٢۷/٤‏ . 
)ا( عَسَّب الفحل : ماؤه » فرساً كان أو بعيراً أو غيرهما » وعَسبّه أيضا ضرابه . يقال عَسَّب القَحْلُ 


الثاقة يعسبها عَسْبا . ولم يله عن واحد منهما » وإغا أراد النهى عن الكراء الذي يؤخذ عليه . 


BMEREFENIIRSIMNDOPIERTRIIDRORIRTIEE! 


en J الاک و( ف الفاتات‎ EE 


وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة : أن البي # نص على النهي عنها » والنهي 
يقتضي الترك » وأكد النهي بقرمُا مع بعض الحرمات كذوات الأنياب من السباع » والبغال 
والحمر » ومهر البغى » وعسب الفحل » ومياثر الأرحوان ؛ فدل على الاتحاد قي الحكم . 


الدليل الرابع : عن حابر بن عبدالله فة قال : (( حرم رسول الله 6 يوم خيبر 
الحمر الإنسية » ولحوم البغال » وكل ذي ناب من السباع » وذي مخلب من الطير ) . 


الدليل الخامس : عن العرباض بن سارية طله أن رسول الله 6 : (ر حرم 


يوم خيبر كل ذي خلب من الطير › ولحوم الحمر الأهلية › والخليسة ° 


( النهاية في غريب الحديث والأثر ۲۳٤/۳‏ ) . 

)١(‏ مياثر الأرجوان : اليثرّة : وطاء محشو يترك على رحل البعير تحت الراكب » وهي بالكسر مفعلة 
من الوتّارة .... يتحذ كالفراش الصغير » ويحشى بقطن أو صوف ججعلها الراكب تمه على 
الرحال فوق الحمال .. والأرجوان : صبغ أحمر . ( ينظر : لسان العرب ۷٥‏ ) . 

(۲) اخحرجه الأئمة : امد بن حنبل في مسنده ۱٤۷/١‏ » وأبو يعلى الموصلي فی مسنده ۲۹۰/۱ 
والطحاوي في شرح معان الآثار في ( كتاب الصيد والذبائح والأضاحي » باب الضبع ) 
۰/٤‏ . 

(۳) تقدم تخريج الحديث برواياته يي : ص [۳۸-۳۷] . وأحرحه مذا اللفظ الإمامان : ابن أبي شيبة 
في المصنف في ( كتاب الصيد » باب ما ينهى عن أكله من الطير والسباع ) ۳۹۹/١‏ » والترمذي 
في جامعه في ( أبواب الأطعمة » باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي خلب ) ١٤١٤/٤‏ 
وقال بعده : حدیث حسن غریب . 

)٤(‏ الخليسة : ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يذكى » من حلست الشيء واحتلسته إذا سيه 


A) اا‎ 


- تحديدلاحيوان غير الملكول -ذوات المخالب من الطير ` 
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2 ما مہ‎ Dag 
122227 عا لامڪ ولي اناراب‎ 


والمجنمة » وأن توطاً السبايا حق يضعن ما في بطومن » . 


وجه الاستدلال من الحديغين : أنه قد نص في الحديثين على التحرع » NT‏ 
من الحرمات - وهى الحمر الإنسية › والبغال » وذوات الأنياب » والخليسة » والجثمة » ووطء 
السبايا الحوامل - على ذوات المخالب من الطير ؛ فدل على المساواة ق الحكم . 


القول الثاني : الإباحة . وهو مذهب الإمام مالك لله » وقول ابن عباس ° 


ا وا انس © 5ا ا : ٦ ٥‏ 
وأبي الدرداء وشي © › وبه قال أبو الزناد » وربيعة بن عبدالرحمن ” » والأوزاععي ° 


والليث بن سعد » وييى بن سعيد الأنصاري ‏ - رهم الله تعالى - . 


وهي فعيلة .ععن مفعولة . ( النهاية قي غريب الحديث والأثر ٦١/۲‏ ) . 

٠١١/۸ والبخاري في التاريخ الکبیر‎ » ٠۲۷/٤ أخحرجه الأئمة : أحمد بن حنبل في مسنده‎ )١( 
والطبراني‎ » ٠١١/٤ ) والترمذي في جامعه في ( أبوب الأطعمة » باب قي كراهية أكل الصبورة‎ 
۰ . ٠١۹/۱۸ في المعجم الکبیر‎ 

(۲) ينظر : موطأً مالك برواية ابن زياد ص٦۱۷‏ » والمدونة الكبرى 4۲۷/١‏ » والتفريع ٤٠٠/١‏ 
والرسالة الفقهية ص٠٠۲‏ » والمعونة ٤1۲/١‏ » والكافي في فقه أهل المدينة ٤٠۷/١‏ 
والاستذکار ۲۲۲/۱۰١‏ » وحامع الأمهات ص٤۲۲‏ . 

(۳) ينظر : النكت والعيون ( تفسير الماوردي ) ۷٤/١‏ > والبناية في شرح الهداية ٠۷۷/٤‏ . 

. ٠۷۷/٤ ينظر : البناية في شرح المداية‎ )٤( 

. ۱۷۷/۱١ ینظر : التمهید‎ )٥( 

)٩(‏ ينظر : المرحع السابق ۱۷۷/٠١‏ » والمغني ۳۲۲/۱۳ » وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
YY‏ 


(۷) ينظر : البناية تي شرح المداية ۱٤۹/٤‏ › والتمهید ۱۷۷/۱٠١‏ › والمغن ۳۲۲/۱۳ » وأضواء البيان 


الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله كبك  :‏ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه 
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو حم خنزير .... ) الآية . 


وجه الاستدلال : أن الله كلك بين الحرمات من الحيوان ف الآية » وليس منها ذوات 
الملحالب من الطير ؛ فدل على بقائها على أصل الإباحة . 


قال ابن وهب لله : قال لي مالك : | أسمع أحداً من أهل العلم قدماً ولا حسديثا 
بأرضنا ينهى عن أكل كل ذي خلب من الطير ^. 


الدليل الثاين : عن ابن عباس هة قال : " كل الطير كله " .١‏ 


وجه الاستدلال : أن ابن عباس هك أمر بأكل الطير كله بلا استثناء » وهذا ما لا 
يقال بالعقل » فدل على إباحة سائر الطير . 


في إيضاح القرآن بالقرآن ۲۷۲/۲ . 

)١(‏ ينظر : المنتقى شرح موطأً الإمام مالك ٠١۲/۳‏ » والمفهم لما أشكل من تلحيص كتاب مسلم 
٠‏ » وبداية الجتهد ٥٠۸/١‏ . 

(۲) سورة الأنعام . رقم الآية : | ٠٤١‏ ] . 

. ۲۲۲/۱١ والاستذکار‎ ٧۷۷/۱٣١ و‎ ۱١٤/۱ التمهید‎ )۳( 

)٤(‏ أخحرجه الإمام ابن عبد البر في التمهيد ٠۷۷/٠١‏ » وجعله في الاستذكار ۲۲/٠١۲‏ من رواية أي 
بكر الصديق له . 


5 ف A A 0 « . Ê e‏ 
د «تددردالديوان غررالما كول .فوات المخالنت من الي چ ر 
EE Eg EEE BIDERE:‏ 


الدليل الثالث : من جهة القياس . أن هذا طائرٌ » فلم يكن حراما » كالسدحاج 


.0 
والإوز '. 


القول الثالت : الكراهة . وهو مروي عن مالك كاله ° » وقول لأصحابه . 


الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول ما احتج به أصحاب القول الأول 
فقد احتجوا بحديث ابن عباس » وخالد بن الوليد » وعلي بن أبي طالب » وجابر بن عبدالله 
طا في نمي الني #8 عن كل ذي خلب من الطير » وبالدليل الأول لأصحاب القول الان » 
وهو قول الله كلك : [ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة 
أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير .... ) الآية ‏ » فجعلوا النهي للتنزيه لا التحرم جمعا 


SET 


واحتجوا أيضا بأها قد تتصيد من السموم ما يخشى منه على آكلها ° ؛ فتكره . 


. ٠١۲/۳ ينظر : النتقى شرح موطأ الإمام مالك‎ )١( 

(۲) ينظر : المرجحع السابق ٠١۲/۳‏ . 

(۳) ينظر : إرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص۲٥‏ . وحاشية العدوي على الخرشي ۲٠/۳‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام . رقم الآية : [ ٠٤١‏ ] . 

() ينظر : المعلم بفوائد مسلم ٤٦/۳‏ » ومواهب الخحليل لشرح مختصر خلیل ۲۱۲/۲ . 

(1) ينظر : المعلم بفوائد مسلم ٤1/۳‏ . 


ا غ الماڪول -ذوانت المخااب من الطين 2 


: اا و رلَّفالاات‎ BBRR 
ا۵ + مه‎ e | 


أولا : مناقشة أدلة الماني 


نوقش استدلال المانعين بأحاديث ابن عباس › وعلي »> وجابر › وغیرهم و 
سبق ذكره في مناقشات أدلة المبيحين لذوات الأنياب من السباع ' 


وتتلخص مناقشة الاستدلال يذه الأحاديث من وجهين: 


أولاً : أن هذه الأحاديث منسوخة بقول الله كك  :‏ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما 
على طاعم يطعمه . ... ) الآية ‏ » لأن الآية نزرلت على البي غه وهو واقف بعرفة قي حجة 
الوداع فهي متأحرة عن تلك الأحاديث » والحصر فيها ظاهر ؛ فالأحذ ما أولى . 


ثانياً : أن قول الله ك ST‏ 
يطعمه .... ) الآية »> يحمل عليه عموم وحي القرآن والسنة . 


ورد على المناقشة الأولى : بأن سورة الأنعام مكية نزلت قبل الهمجرة » وتحرع ذوات 
محلب من الطير كان بعد ذلك ق المدينة ؛ فقد ورد قي عدد من الأحاديث أن النهي كان عام 


9) 
.'  ربیح‎ 


. من هذا الببحث‎ ]۸۸-۸٦[ تقدم تفصيل المناقشات قي ص‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام . رقم الآية : ]٠٤١[‏ . 

(۳) تنظر الأحاديث قي ص ]٠١٠١[‏ . 
و 


a 


+ تحديد الحيوان غير المأكول .ذوات اامخالب من الطير 


2 کیا و ا الاشڪ ت النتاات ‏ 


قال ابن عبد البر كلل : أحمعوا على أن سورة الأنعام مكية . 


ا 


ورد على المناقشة الثانية : با لمنع ؛ لأن هذه الآية قصد ما الرد على أهل الجاهلية قي 
NEE EOE BL O‏ 
إا ج و ا 


أو أن الآية حاصة بالأصناف الثمانية من ميمة الأنعام المذكورة قي سياق الآيات . 


فيكون معن الآية : لا أحد فيما أوحي إلي رما نما كنتم تأكلونه - يريد العرب - 
SS E AREN E YS‏ 


وقيل : إنما حرحت على جواب سائل عن أشياء من المأأكل ؛ كأنه قال : لا أجد فيما 
سألتم عنه شيقاً حرماً إلا كذا ‏ . 


. ٠٤١/١ التمهيد‎ )١( 

(۲) البحيرة : الناقة تلد حمسة أبطن » فإذا كان الخامس أنشى شقوا أذما » وحرمت على النساء . 
والسًائبة من الأنعام : كانوا يسيب ونا فلا ي ركبون هما ظهرأ » ولا يحلبون هما لبناً . 
والوصيلة : الشاة تلد سبعة أبطن » فإذا كان السابع ذكراً وأنشى قالوا : وصلت أخاها فلا تذبح 
وتكون منافعها للرحال دون النساء » فإن ماتت اشترك فيها الرحال والنساء . 
والحامي : الفحل ينتج من ظهره عشرة أبطن » فيقولون : قد مى ظهره » فيسيبونه لأصنامهم 
فلا ل عل ر د لار ف ف ا 3055 : 

(۲) ينظر : المفهم لا أشكل من تلخحيص _كتاب مسلم ۲٠١/١‏ › وشرح النووي لصحيح مسلم 
.ATIN\T‏ ۰ 
)٤(‏ ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١١۷-١١١/۷‏ » والناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم لأبي حعفر 

النحاس ص۷٦۱‏ » والحرر الوحیز في تفسير الکتاب العزیز ٠٠۸/١‏ . 


LEE‏ د ا من الطير 


BE Û REEL ERMENI 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلال المبيحين بقول الله تعالى :[ قل لا أجد فيما 


أوحي الي Of...‏ الآية ؛ فقد نوقش ما تقدم في مناقشات أدلة المانعين 


ويمكن مناقشة ما نقل عن الإمام مالك الله : أنه م ير أحدا من أهل العلم يكره أكل 
سباع الطير » أو ينهى عن أكلها بأن ذلك قد ثبت عن البي ي6 من حديث ابن عباس › 
وعلي » وجابر » وغيرهم إن . والحجة ني قول البي محمد 85 فلا يعترض عليه بقول أحد من 
الحلق . 


وكم يخفى على الحهابذة الحفاظ » والأئمة الوعاة ما نقله غيرهم »> ممن هم دومم في 
العلم » ولا ينقص ذلك من مقامهم الرفيع ؛ كما حدث لعمر بن الخطاب مع أبي موسى 


ID) 


الأشعري و في حديث الاستئذان ثلاثا 9 
5 3 ة ۰ 5 (٤)‏ 
وكما في حديث أي ثعلبة الخشيْٰ ي في النهي عن كل ذي ناب من السباع 
وموقف ابن عمر ظهة من أي ثعلبة طك . 


وقول ابن شهاب الزهري كاله بأنه م يسمع تحرم ذوات الأنياب من السباع حي قدم 


. ] ٠٤١ | : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )١( 
. ] ۸۸-۸ و‎ ۷١ [ ينظر قي مناقشات أدلة المبيحين : ص‎ )( . 
أحرجه الإمامان : البخاري قي صحيحه في ( كتاب الاستعذان » باب التسليم والاستعذان ثلاثً)‎ )۴( 
. ۱۳۱-۱۳۰/۱۲ ) ومسلم تي صحیحه فی ( کتاب الدب‎ ۰» ۱ 
. ]۸۰[ تقدم نخرججه في ص‎ )٤( 
. ] ۸٥ [ (ه) تقدم تخريه ی ص‎ 


فخفي عليهم مع سعة علمهم ما علمه غيرهم » وأمثال ذلك كثير مشهور . 


ولذا قال أبو عفر النحاس بفله : غير أن الحديث ل يقع إلى مالك » فعذر لذلك . 


وني الإمام مالك للل علمه بكراهية لحوم سباع الطير عن أحد من أهل العلم لا 
العلم » إذا كان عالاً بالسنن في الأغلب ؛ إذ الإحاطة لا سبيل إليها . 


ماقشة الدليل الثاي : وهو استدلال المبيحين بالأثر ن ابن عباس و : 
" کل الطیر کله " ؛ فقد نوقش من وجهین : 

الوجه الأول : أن هذا الأثر ضعيف » لأمرين : 

الأول : في إسناده الحجاج بن أرطاة . 


قال ابن عبد البر الله بعد أن أورد الحديث : الحجاج بن أرطاة ليس بحجة فيما 


نقل 2 


(۱) التمهید ٩/۱۱‏ . 
(۲) الناسخ والمنسوخ قي القرآن الكرم ص ٠۷١‏ . 
وقد تكلم ابن عبد البر 4¥ عن هذا الأمر بکلام حسن في التمهید ٠١١-٠١۹/۱‏ . 
(۳) التمهید ۱۸۷/۱۷ . 
)6( ينظر : المرجحع السابق ٠۷۷/٠١‏ . 


CE tete Ta 
الطير اكل‎ 
ر 2 ولي الفباات ا‎ FREERIDE AOE 


المبارك » وى القطان » وابن مهدي » ويجى بن معين » وأحمد بن حنبل ‏ . 


الثاني : أن الحجاج بن أرطاة لم يصرح بالتحديث عن ميمون بن مهران » وهو مدلس 
کما ذکر فی ترجتہ ” . 


الوجه الثاين : أن هذا الأثر عخالف لما ثبت عن ابن عباس ظهة يرفعه إلى البى يه فى 


تحرم ذوات الأنياب من السباع » وقد أحرجه مسلم وغيره "» وروايته مقدمة على رأيه . 


مناقشة الدليل الثالث : بمكن مناقشة قياس المبيحين لذوات المخحلب من الطير على 
الدحاج والإوز : بأن القياس لا يكون إلا عند عدم النص » وقد وحد الدليل الحرم لذوات 
الملحلب من الطير » كما في حديث علي » وابن عباس » وجابر » وغيرهم طب . 


. ٠۹۲-۱۹۱/۱ ينظر : الضعفاء والمتر وکین لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) هو الحجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي » أبو أرطاة الكوفي القاضي . روى 
عن الحكم بن عتيبة » والشعي » وعطاء بن أبي رباح » وغيرهم . وروى عنه إ“ماعيل بن عياش 
وماد بن زيد » وماد بن سلمة » والثوري › وشعبة » وابن المبارك » وعبدالرزاق الصنعاني 
وغيرهم . قال أبو حاتم : صدوق يدلس عن الضعفاء » يكتب حديثه » وقال الذهي : أحد 
الأعلام » على لين فيه . وقال ابن حجر : أحد الفقهاء > صدوق كثير الخطاً والتدليس . روى له 
البخاري في الأدب المفرد » ومسلم مقرونا بغيره . ( ينظر في ترجته : اجرح والتعديل -٠٠١١/۳‏ 
٩‏ »۰ والمغن في الضعفاء ۱٤۹/۱‏ › والضعفاء الکبير ۲۷۸-۲۷۷/١‏ » والكامل في ضعفاء 
الرحال ٦٤٦-٦٤۱/۲‏ » والضعفاء والمتر وکین لابن الجوزي ۱۹۲-۱۹۱/۱ › وتمذيب الكمال 
٤۲۸-٥‏ » والکاشف ۳۱۱/۱ » وتقريب التهذيب ص۲١٠‏ ) . 


(۳) تقدم تخريچه قي : ص [ ۸۰ ] . 


RRS! 1 ا لف الا‎ BHRERRNTRHIRIRTHSHREREEN BBE: 


O a Dy 
يخشى منه على آكلها : فقد نوقش بأن هذا التعليل ضعيف » ولا بمكن ترك الأحاديث .مثل هذا‎ 
Da, 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر أن الراجح - والله أعلم - هو القول بتحرم 
ذوات الملخلب من الطير › للأسباب التالية : 

الأول : قوة الأدلة الي اعتمد عليها القائلون بالتحرم » وتعدد شواهدها» وهي 
حديث ابن عباس » وجابر » وعلي » وغيرهم د قي النهي عن كل ذي خلب من الطير . 

الاي : وضوح الدلالة من تلك الأدلة » وتأكيد المنع منها بعطف النهي عن ذوات 
محلب من الطير على عدد من الحرمات الأحرى كذوات الأنياب » والحمر الأهليية » ومن 
الميتة » ومهر البغي » وغيرها . 

القالث : أن الدليل الأول للمبيحين عام » وهو قول الله تعالى : ( قل لا أجد فيما 
أوحي إلي محرماً .... ) الآية ”> وأدلة القول بالتحرم خحاصة . 

الرابع : ضعف الدليل الثاني للقول الثاني » وهو القول المنسوب إلى ابن عباس طلي : 


. ٤٦/٣ ينظر : المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
. ] ٠٤١ [ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )۲( 


ن رسا ہہ ا 
RHR‏ را 2 لَّیالفبااتِ ا 


احتلف العلماء في حكم لحوم ما يأكل اجيف من الطير كالنسر » والرحمة » والغفراب 


القول الأول : التحرم . وهو مذهب الحنفية لاف EP‏ > ونص 


IT : (5)‏ ٍ نة 
> وبه قال عروة » وأشهب » وبعض علماء المدينة > وطاووس ‏ › 


VW) » Ff (‏ ا : N‏ 
وإبراهيم النخعي وأبوثور ‏ - رهم الله تعالل- » وهو مذهب الظاهرية . 


عليه الإمام أحمد جلت 


الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


)١(‏ تقدم القسم الأول : في ذوات الحوافر قي ص [ ٠٤‏ ] › والقسم الان : في ذوات الأنياب 
في ص [ ۷۸ ] » والقسم الثالث : ذوات المخالب من الطير في ص [ ٠١٤‏ ] . 
(۲) ينظر : موطاً مالك برواية محمد بن الحسن ص ۲٠۹‏ » والهداية 1۸/٤‏ » ونتائج الأفنكار 
( تكملة فتح القدیر ) ٥۱۰/۹‏ › وفتاوی قاضیخان ٠١۹-۳۰۸/۳‏ » وتحفة الملوك ص ۲٠۳‏ . 
(۳) ينظر : التنبيه ص ۸٤4‏ » وحلية العلماء ٠٠٠١/۳‏ » وروضة الطالبين ۲۷۲/۳ › وكفاية الأحيار 
۹/۲ . ۰ 

)٤(‏ ينظر : مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله ۸4۲-۸۹١/۳‏ » والمداية لأي الخطاب ٠٠١/۲‏ » والغن 
۲١‏ » وامحرر ۱۸۹/۲ » والمذهب الأ جمد ص۱۹۳ » والميدع ۱۹١/۹٩‏ ۰ والفروع 
1/۳ . 

(ه) ينظر : المصنف لعبد الرزاق ٥۱۹/٤‏ » والإشراف على مذاهب اهل العلم ۳۳۳/۲ . 

. ۲٠۹ ينظر : موطاً مالك برواية محمد بن الحسن ص‎ )١( 

(۷) ینظر : التمهید ۱۷٦/۱١‏ » والإشراف على مذاهب أهل العلم ۳۳۳/۲ . 

(۸) ینظر : الحلی ٤۰۳/۷‏ و٤٠٤‏ و۰٠٤‏ » والتمهید ۱۷٩/۱۰١‏ . 

)٩(‏ ينظر في الأدلة : المبسوط ۲۲٠-۲۲٠/۱١‏ » وحاشية ابن عابدين ٠٠٤/١‏ » والبحر الرائق 


نیو 
Li‏ ا مہ سا 
AN at” A04 BEBIREEBESE H2‏ 
ر الاڪ رای ی5ات ۳۳۳۴۳ 


الدليل الأول : قول الله تعالى : ([ ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث  )‏ . 
وجه الاستدلال : أن الله لك حرم الخبائث » وما يأكل الحيف مستخحبث فلا يمحل 


أكله. 


قال ابن الجا" الحنبلى كلل : لأن الجيف بحسة » فآكلها دائما بطبعه يصير لحمه 
وسائر أجزائه ختلطاً بالنجاسة ؛ ولأنه إذا حرمت الحلالة لأكلها النجاسة فلأن يحرم ما يأكل 
و 


الدليل الاي : عن عائشة هة قالت : قال رسول الله 6 : (( جس فواسق يقتلن 
في الحل والحرم ؛ الغراب › والحدأة » والكلب العقور » والعقرب » والفأرة > ° : 


٠» ۸‏ وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق ۲۹١/١‏ » والمغني ۱۷۲/١١‏ › والتحقيق في مسائل 
الخلاف ۲۹۱/۱۰ › وشرح منتهی الإرادات ۳۹۷/۳ . 

. ] ٠١١ [ : سورة الأعراف . رقم الآية‎ )١( 

)1( احتلف أهل العلم تي رسم رر المنجا » » فمنهم من جعل ألفها تمدودة » ومنهم من جعلها 
مقصورة » وقد جعلها الزبيدي بالممدودة . ( تاج العروس ٠١۹/٠١‏ ) » وقال الزركلي : القاعدة 
ق رسم رر المنجی » کما هو تي القاموس : مادة رر نجا ې » .... وهو فی التاج ٠٠١۹/۱۰‏ وني 
الشذرات ر المنجا ي بالألف .هس . ( الأعلام ۲۹٠/۷‏ ) . وقد كتبت ر المنجا » بالممدودة في : 
البداية والنهاية ۷١/٥1۸و1۸۷‏ » والذيل على طبقات الحنابلة ۳۳۲/۲ » ومعجم الملؤلفين 
۷ وجاءت رر النجى ب بالمقصورة في الدر المنضد ٤۳۷/١‏ . والله أعلم . 

) . ٩/٦ الممتع‎ )۳( 


)٤(‏ أحرجه الإمامان : البخاري قي صحيحه ني ( كتاب جزاء الصيد » باب ما يقتل الحرم من 


تحدرد الدروان غي المأكول -ماياكل اجيف من لحي 


ت ن i‏ 2 1 ی الباات اتسا 


وجه الاستدلال : أن البي 6 وصف الغراب بالفسق » وأمر بقتله في الحل والجحرم 
فدل ذلك على تحر أكله ؛ إذ لو أبيح أكله لأرشد إليه . 


0) م‎ RL “ % alg ° ٤ 
وما یباح آکله لا يجوز قتله إذا قدر عليه › ونا يذبح ویؤ کل‎ 


قال ابن قدامة لل : أباح البي 6 قتلها في الحرم » ولا جوز قتل صيد مأكول في 
۲ 
الحرم . 


والبواقي في معن ما ذكر قي الحديث ؛ لمشا ركتها الغراب في أكل الحيف " . 


وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة هخ أَما قالت : " إِين لأ عجب ممن يأکل 
الغراب » وقد أذن البي #4 بقتله للمحرم »› وسماه فاسقا !. والله ماهو مسن 
الطيبات "^ . 


الدواب ) ۳٤/٤‏ » ومسلم في صحيحه في ( كتاب الحج ) ٠٠١ -١١۳/۸‏ › وقي ( كتاب قتل 
الحیات ونحوها ) ٤‏ ۲۳۷-۲۳۹/۱ . 

. ۳۲۳/۱۲ والمغن‎ › ۱۸٤/٠١ ينظر : التمهید‎ )١( 

(۲) ينظر : المغن ۳۲۳/۱۲ . 

(۳) ینظر : الممتع ٩/٦‏ ۰ والمبدع ٠۱۹٩/۹٩‏ . 

)6( ا : إسحاق بن راهوية في مسنده ٤0۲/۲‏ » وابن ماجه في سننه في ( كتاب الصيد 
باب الغراب ) ۱١۸۲/۲‏ » والبزار قي مسنده - كما قي جحمع الزوائد للهيثمي ني ( كتاب الصيد 
والذبائح » باب في الغراب ) ٤٠٠/٤‏ - » ولم أحده في الجزء المطبوع من مسند البزار » والبيهقي 
في السنن الكبرى في ( كتاب الضحايا » باب ما يحرم من جهة ما لا تأکل المرب ) ٠٠١/۹‏ 


1 ek EZ 
e کک لود‎ 
2 را مہ‎ 
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القول الثاني : الإباحة . وهو مذهب الإمام مالك لله - ما حلا المذمُد 
والصرّد EY‏ 4 وقول النخعي 9 4 وعطاء 4 وأبي الزناد 4 وربيعة )¢ 4 والأوزاعي 4 والليث 
ويجى بن سعيد الأنصاري “ - رحمهم الله تعالى - . 


وحعل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية به روايي ي الحلالة > وذكر أن غالب أجوبة الإمام 


.TIVg 


(1) 


(1) 


() 


(٤( 
(°) 


قال الميثمي الله : رحاله ثقات . ( جحمع الزوائد ۳٠١/۹‏ ) . 
وأحرجه الإمام : ابن ماجه في سننه عن ابن عمر ظ6 في ( كتاب الضحايا » باب ما يحرم من 
جحهة ما لا تأكل العرب ) ٠١۸۲/۲‏ . 
قال البوصيري الله : هذا إسناد صحيح رحاله ثقات . ( زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة ) 
و 
الصرّد : طائر أكبر من العصفور » كبير الرأس » عظيم المنقار > كثير الححذر » شديد النفسور 
يأكل الحشرات » والدويبات »› والعضاء » والعقارب › والعصافير الصغيرة »› وهو أنواع دة . 
( ينظر : موسوعة الحيوان - الطيور ص ٠١١‏ » والمعجم الوسيط ص۲٠١‏ ) . 

ينظر : موطاً مالك برواية ابن زياد ص ٠۷٦‏ » والمدونة الكبرى 4۲۷/١‏ » والتفريع ٠٠٠/١‏ 
والمعونة ٤1۲/١‏ » والنتقى شرح موطاً الإمام مالك ٠١۲/۳‏ ا 
۱ » وحامع الأمهات ص ۲۲٤‏ . 

ينظر : المغني ۳۲۳/٠١‏ » وقد تقدم ذكر قول النخعي في القائلين بالتحرم » كما نقله محمد بن 

الحسن » ولم أقف على مرحح في ذلك . 

ینظر : التمهید ۲۲۲/۱٠١‏ . 

ينظر : المرحع السابق ۱۷۷/٠١‏ » والمغن ۳۲۲/۱۳ . 


َ 
0 0 
ا 0 


5 0 ما مه س 
E RRERRERRNRERRRRNES‏ رل ف الفاتات BRED‏ 
اا جوا مسا ت کڪ 


اجا هو 2 ي 


الحجة لهذا القول : احتجوا على إباحة ما يأكل الجحيف من الطير .عا احتج به القائلون 
بإباحة ذوات المخلب من الطير ؛ لأن الأدلة عامة لم يفرق فيها بين ذي خلب 


وغیره 
وملخص تلك الأدلة : 


الدليل الأول : قول الله كك  :‏ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه 
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو حم خسزير فإنه رجس ....) ^ الآية . 


وجه الاستدلال : أن الله كن ذكر الحرمات من الحيوان قي هذه الآية » ولم يذكر ما 
يأكل الجيف من الطير ؛ فدل على إباحتها . 


الدليل الاي : عن ابن عباس ظ#ة قال : " كل الطير كله "© . 


الرأي ؛ فدل على إباحة ما يأكل الجيف من الطير . 


“10/Y والفروع‎ › ٤1٤ ينظر : الأخبار العلمية من الاحتيارات الفقهية لابن تيمية ص‎ )١( 
. ۱۹٩/٩ والمبدے‎ 

(۲) ينظر : المعونة 41۲/١‏ » والنتقى شرح موطاً الإمام مالك ٠١۲/۳‏ . 
وتنظر الأدلة قي القسم الرابع ( ذوات المخحالب من الطیر ) . ص [ ٠١۹-۱۲۸‏ ] . 

(۳) سورة الأنعام . رقم الآية : [ ٠٤١‏ ] . 


. ] ۱۲۸ [ تقدم تخریجه في : ص‎ )٤( 


القول الثالث الكراهية وهذا القول زقله عبدالله بن الإمام أجمدعن أبيه 


لله » ونقله غیره أيضا ° . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية لل : عامة أجوبة الإمام أحمد بالل ليس فيها تحرم ^ . 


ولعلهم اعتبروا هذا الصنف من الطيور في حكم الجلالة لاقتياتما اليف » وكراهية 
الجلالة رواية عن الإمام مد " . 


ونقل حرب الكرماني“ عن الإمام أحمد بل إباحة الغراب إذا لم يأكل الجيف ^ . 


قال الخلال لته : الغراب الأسود والغراب الأبقع مباحان إذا يأكلا الجيف > 


قال : وهذا مع قول ابي عبدالله 9 


وعليه : يرحع هذا القول إلى القول الذي قبله » وهو القول بالإباحة » لأن الجالة إذا 
حبست زمنا أبيح أكلها » فكراهيتها مؤقتة . 


(۱) ینظر : الفروع ٩٦٥/۳‏ › والمبدع ۱۹٩/۹‏ › والإنصاف ٠٠٠/۲۷‏ . 

(۲) ينظر : الإنصاف ۲٠٠/۲۷‏ . 

(۳) ينظر قي حكم الحلالة : المقنع ۲۳۰/۲۷ › والشرح الکبیر ۲۳۰/۲۷ › والإنصاف ۲۳۲/۲۷ . 

› هو أبو محمد وقيل أبو عبدالله حرب بن إماعيل بن خلف الحنضاي الكرماي › الإمام الفقيه‎ )٤( 
›» تلميذ الإمام أحمد بل »> أحذ عن الطيالسي » والحميدي › وأبي عبيد » وسعيد بن منصور‎ 
وإسحاق بن راهویه » وعنه ابو حاتم لرازي » وأبو بكر الخلال » وغيرهم . قال الذهي : مسائل‎ 
حرب من أنفس كتب الحنابلة . ١ه . توفي سنة مائتين ونمانين . ( ينظر في تر مته : طبققات‎ 
. ) ٠٤٠٠١-۲٤٤/۱۳ وسیر اعلام النبلاء‎ » ٦۱۳/۲ وتذكرة الحفاظ‎ » ٠١١-٠٤١/۱ الحنابلة‎ 

(ه) ينظر : الإنصاف ۲۰٦/۲۷‏ . 

. وأبو عبدالله هو : الإمام أحمد كلك‎ » ۲١٠٦/۲۷ ينظر : المرجع السابق‎ )١( 
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ما تقدم ذكره من الأقوال والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول 
بتحريم ما يأكل الجيف من الطير » للأمور التالية : 


ال مر الأول : أن الآية الي اعتمد علبها المبيحون » وهي قوله تعالى : [ قل لا أجد 

فيما أوحي إلي محرما .:. الآية ) ” لا تدل على إباحة ما عدا الحرمات الأربع المذكورة في 

الآية ؛ لأن تي الآية إخبارا عن الني 8# أنه لا بجد فيما أوحي إليه عرماً إلا هذه الأربع » وليس 

فيها أن الله 8# أباح كل شيء ما عدا هذه الأربع » وفرق بين قوله ( لا أحد ) وبين قوله 

( كل طعام مباح إلا هذا ) » فالآية تدل على أن الميتة » والدم » ولحم الخنزير محرم وها 

عداها عفر لم يرد فيه شيء » ثم انزل الله 4# في کتابه وعلی لسان رسوله 4# ما حرم ؛ ومنها 
ا ا ۰ 


الأمر الشاي : ضعف الأثر الذي اعتمد عليه أصحاب القول الثاني » وهو قول ابن 
عباس ئ : " كل الطير كله " . 


الأمر الثالث : أن البي 6 وصف الغراب بالفسق » وأمر بقتله » فلا يكون من 
الطيبات المباحة » يضاف إلى ذلك تعجب عائشة ظهة - فيما صح عنها - ممن يأكله » وقد 
ماه النى # فاسقا » ومر بقتله » وإقسامها على أنه ليس من الطيبات . 


. ] ٠٤١ [ سورة الأنعام . رقم الآية‎ )١( 
. ] ۱۳١۳ [ ينظر الحكم على الأثر ي ص‎ )۲( 


0 اا هة 1 
را شلاات نے 


القسم الخامس ‏ : الموام والحشرات ( خحشاش الأرض ) : 


احتلف العلماء قي الموام والحشرات 


. e ر‎ MM ^ | = ) 


والفار 4 ا وال کوت والصرصار ¢ والوزغ والخنفساء ¢ والعقرب والعضاء 0 والحية 
والحرباء » ونحوها على ثلاثة أقوال هي 


القول الأول 


(1) 


(1) 


() 


(٤( 


(°) 


ل : التحربم . وهو قول الحنفية © » وقول عند المالكية ‏ » ومذهب 


تقدم القسم الأول : في ذوات الحافر قي ص [ ٠١‏ ] » والقسم الشاي : في ذوات الأنياب 
ص [ ۷۸ ] » والقسم الثالث : في ذوات المخالب من الطير في ص ][٠١١[‏ › والقسم الرابع 
ي ما اکل اميف من الطیز ي ص ]٠۳[‏ . 

اهوم : جمع هامة » قال ابن الأثير : امام كل ذات سم يقتل » والحمع الموام . فأما ما يسم ولا 
يقتل فهو السامة > كالعقرب والزنبور . وقد يقع الموام على ما يدب من الحيوان » وإن م يقتل 
كالحشرات . ( النهاية في غريب الحديث والأثر ۲۷٠/١‏ » وينظر : لسان الععرب۲١/٠۲٦-‏ 
O‏ 

والحشرات : جمع حَشَرّة » والحشَرَة : ما صغر من دواب الأرض كالضب والفأر » واليربوع وما 
دون ذلك » والواحدة حشرَة بفتح السين المعجمة » أي كثمرة ونمرات . ( ينظر : معالم السنن 
٠» ٤4‏ والحامع لأحكام القرآن ٠۲١/۷‏ » والتبيان فيما بحل ويححرم من الحيوان ص٣“‏ 
والمصباح انير ص ٠۳۷ -۱۳١‏ » والنظم المستعذب في شرح غريب المهذب ۳۳١/۱‏ ) . 
الخشاش : بالکسر : الحشرات » وقد یفتح . ( ینظر : لسان العرب ۲۹۱/۱ ) . 

قال الخرشي : إضافته للأرض ؛ لأنه لا بخرج منها إلا برج » ويبادر برجوعه هما . (الخرشي 
على ختصر حلیل ۲۸/۳ ) . 

ينظر : مختصر القدوري ۲۳١/۳‏ » والمبسوط ۲۲١/١١‏ › وتحفة الفقهاء 1٤/۳‏ › والمداية 
٤4‏ وتحفة الملوك ص۳٠۲‏ . 

ينظر : إرشاد السالك إلى أشرف السالك ص۳٥‏ » وقوانين الأحكمم الشرعية ص۹۳١‏ 


RMSE بے لااب‎ E RRRRRRRRRERRRRRNS 


BEREBERE RP I 5 1 ر ر‎ REL RU  E 


الشافعية ” » والحنابلة ”° » وقول عروة بن الزبير » والزهري " - رمهما الله تعالى - 


رة © 


الججة لهذا القول ”: احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله كك : « ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) . 


وجه الاستدلال : أن الله 8# وصف نبيه 85 بأنه يحرم الخبائث » والحشرات من 


الدليل الان : قول الله كك : ( يا أيهاالرسل كلوامن 


(1) 


() 


(1) 


(٤( 
(°) 


(0) 


ومواهب الجحليل لشرح مختصر خلیل ۲۳۱/۳ . 

وقد نصره ابن العربي بل . ينظر : ( عارضة الأجوذي ۲٠۷/١‏ ) . 

ينظر : مختصر المزني ۲۸٦/۸‏ » والإقناع لابن المنذر 11٤/۲‏ › والمهذب ۳۳۱/۱ و۲٣٣‏ 
والتبیه ص ۸۳ › والوحیز ۲۱٦/۲‏ . 

ينظر : المداية لأبي الخطاب ۱٠١/۲‏ › والکافی ۲/١۳٠-۳۲ه‏ » والحرر ۱۷۹/۲ › وكافي 
المبتدي ص۳۹٠‏ . 

ينظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ۲٠٠/۲‏ . 

ينظر : امحلی ٤۰٥/۷‏ »› والمحموع شرح المٰهذب ٠١/۹‏ . 

ينظر في الأدلة : المبسوط ۲۲۰/۱۱ › وبدائع الصنائع ۳٦/١‏ › وتبیین الحقائق ۲۹٥/۰‏ 
واجموع شرح المهذب ۱۳/۹ » وفتح الحواد بشرح الإرشاد ۲۹۲/۲ › والشرح الكبير لابن 
قدامة ۲۰۸/۲۷ . 


سورة الأعراف . رقم الآية : [ ٠١١‏ ] . 


الطيبات & " . 


الدليل الغالث : قول الله كك : ( يا أيها الذين آمنوا كلوامن طييات ما 


رزقناکم 8 


وجه الاستدلال من الدليلين السابقين : أن الله 4# أمر رسله يفلالا والذين آمنوا 
بأ كل الطيبات » والحشرات ليست من الطيبات › فلا يحل تناوها . 


الدليل الرابع : عن عائشة < قالت : قال رسول الله 4 : (( هس فواسق يقتلن 
فى الحل والحرم . الغراب » والحدأة » والكلب العقور » والعقرب » والفأرة ى " . 
واحرم ر ر ر “و والفار )) 


وجه الاستدلال : أن الله 3# وصف العقرب والفأرة بالفسق » وهو دليل على حبثهما 
وأمَرَ بقتلهما في الحل والحرم ؛ فدل على تحرعهما » إذ لو كانا مباحين لوه إلى ذكاقمما 
;اكلا 


الدليل الخامس : عن أم شريك ظهة : (ر أن البي 4# أمرها بقتل الأوزاغ » ^ . 


وجه الاستدلال : أن الأوزاغ لو كانت مباحة » لا أمر البي ب بقتلها » ولأرشد إلى 


. ] ١١ [ : سورة المؤمنون . رقم الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة . رقم الآية : [ ١۷١‏ ] . 

(۳) تقدم تخريجه في : ص [ ۱۳۷ ] . 

)©( أحرجه الإمامان : البخاري قي صحيحه في ( كتاب بدء الوحي » باب خير مال المسلم غنم يتبع 
ما شَعَّف الجبال ) ۳٥۱/٦‏ » ومسلم فی صحیحه في ( کتاب قتل الحیات ونحوها ) -۲۳٣/۱ ٤‏ 
۷ . 


RETURENRRIRIREREREREREEERE 


24 -تحديد الحيوان غير الماكول -الهوام والحشرات (خشاش الأرض ) 
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a‏ ت f7‏ را مہ س 
ج 6 2 8 0 A14 BEREBERE‏ ۰ 
EE E‏ تا ااا ا 


ذبحها وأكلها ؛ لأن في قتلها إتلاف مباح يتنزه الشارع عنه ؛ فدل الأمر بقتلها على 


قال ابن حزم الله في بيان وجه الاستدلال بأحاديث النهي عن قتل الحشرات › أو 
الأمر بقتلها : وبرهان آحر في كل ما ذكرنا » أَمُما قسمان : قسم مباح قتله » كالوزغ 
والخنافس والبراغيث » والبق والدبر > وقسم حرم قتله كالنمل والنحل . فالمباح قتله لا ذكاة 
فيه ؛ لأن قتل ما تجوز فيه الذكاة إضاعة للمال » وما محل قتله لا تجوز فيه الذكاة ‏ . 


الدليل السادس : عن ابن عباس < : (( أن رسول الله 4 فى عن قتل أربع من 
الدواب : النحلة والنملة » والمدهد والصرد ) ". 


(۱) امحلی ٠۰٥/۷‏ » وینظر معناه في السنن الکبری للبیهقي ٠٥۹/٩‏ » ومعا م السنن ۲۲۲/٤‏ . 
(۲) أحرجه الأئمة : عبد الرزاق في المصنف في ( كتاب المناسك › باب ما ينهى عن قتله من 
لواب ) ۲۱/٤‏ » وأحمد بن حنبل في مسنده ۳۷/۱ + والسدارمي في سنه في ( كاب 
الأضاحي » باب النهي عن قتل الضفاد ع والنحلة ) ۲ » وابن ماجه في سنه قي ( کتاب 
الصید » باب ما ینهی عن قتله ) ۱۰۷۲/۲ » وأبو داود في سننه في ( كتاب الأدب » باب قي 
قتل الذر ) 4۱۹-٤۱۸/٩‏ » وابن حبان قي صحيحه » كما في الإحسان بترتيب صحيح ابسن 
حبان ( كتاب الحظر والإباحة » باب قتل الحيوان ) ٠٦۳/۷‏ » والبيهقي في السنن الكبرى في 
( كتاب الضحايا » باب ما حرم من جهة ما لا تأکل العرب ) ۳٠۷/۹‏ . 
وقال البيهقي لله : حديث عبيد الله عن عبدالله عن ابن عباس طف أقوى ما ورد في هذا 
الباب . ( السنن الکبری ۳٠۱۷/۹‏ ) . 
وقال ابن حجر له : رجاله رجال الصحيح . ( التلحیص الحبیر ۲۷١/۲‏ ) . 
وقال النووي اله : إسناده على شرط البخاري ومسلم . ( الجموع شرح الهذب ٠١/۹‏ ) . 
وصححه ابن العربي جل . ( تحفة الأحوذي ۲۷٠۹/٦‏ ) . 


ا 


ت 0 مرا مه ص 


وجه الاستدلال : أن البي ي مى عن قتل النملة والنحلة » ولا يتم أكلهما إلا 
بقتلهما » وقتلهما منوع ؛ فدل ذلك على حرمة أكلهما . 


الدليل السابع : عن عبدالرحمن بن عثمان المي 45 ” : (ر أن طبيباً سال البي ج 
عن ضفدع يجعلها في دواء » فنهاه البي #5 عن قتلها )) . 


وبنحوه عن سهل بن سعد الساعدي وله أحرحه الإمامان : الطبران قي المعجم الكبير ٠١١/١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الضحايا » باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العسرب ) 
۹ . وفيه زيادة : (( الضفدع )) . 

قال البيهقي بل : تفرد به عبد المهیمن بن عباس » وهو ضعیف . ( السنن الکبری ۳٠۷/۹‏ ) . 
وأخرجه عن أبي هريرة ظ4 الإمام : ابن ماجه تي سننه في ( كتاب الصيد » باب ما ينهى عن 
قله ۱۰۷٤/۲‏ . 

وصحح القرطي الله إسناده . ( ينظر : الجامع لأحكام القرآن ۲۷١/۷‏ ) . 

(۱) هو عبدالر من بن عثمان بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو › من بي ْم بن مر القرشي الَيْمي 
ابن أحي طلحة بن عبيد الله » له صحبة › أسلم يوم الحديبية » وقيل يوم الفتح » وكان يقال له 
شارب الذهب » روى عن البي 8# » وعن عمه طلحة بن عبيدالله » وعثمان بن عفان . وروى 
عنه السائب بن يزيد » وسعيد بن المسيب » وحمد بن المنكدر » وأبو سلمة بن عبدالرحمن 
وغيرهم . وأول مشاهده عمرة القضاء » وشهد اليرموك مع أبي عبيدة » وقتل مع عبدالله بن الزبير 
ودفن بالخزوَرّة سنة ثلاث وسبعين . ( ينظر ي ترجته : طبقات خليفة بن حياط ص ١۸‏ 
والتاریخ الکبیر ۲٤۲-۲٤۱/١‏ » ورحال صحيح مسلم ۲٠٠١/١‏ › والإصابة ٤٠٠-٤٠۲/۲‏ 
وتهذیب الکمال )۲۷١۹-۲۷٤/۱۷‏ . 

(۲) أخحرحه الأئمة : ابن أي شيبة في المصنف قي ( كتاب الطب » باب في الضفدع يتداوى بلحمه ) 


١١۹ص وعبد بن هيد قي المنتحب‎ ¢ ٤۹٩و‎ torr وأحمد بن حنبل في مسنده‎ >» to 


ان غير الماكول -الهوام والحشرات (خشاش الأرض ) 
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وجه الاستدلال : أن هي البي 6 عن قتل الضفدع دلیل على وحوب اسستبقائه 


وعدم التعرض له ما يهلكه » وأكله لا يتم إلا بذبحه » وهو ممنوع ؛ فدل على عدم جحواز 


1 


والدارمي في سننه قي ( كتاب الأضاحي » باب النهي عن قتل الضفادع والنحلة ) ۸۸/۲ › وأبو 
داود في سننه في ( كتاب الطب › باب قي الأدوية اللكروهة ) ۲٠٤١-۲٠٠/٤‏ » والنسائي في 
السنن الكبرى في ( كتاب ما قذفه البحر » باب الضفدع ) ٠٦١/۳‏ › والنسائي في ىتى في 
( كتاب الصيد والذبائح » باب الضفدع ) ۲٠١/۷‏ » وابن قانع قي معجم الصحابة ٠١۹/۲‏ 
والحاكم ني المستدرك في ( كتاب معرفة الصحابة ) ٠٤٥/۳‏ » وفي ( كتاب الطب ) 4١١/٤‏ 
وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهي في تلخحيص المستدرك ٤١١/٤‏ » وأحرجحه 
البيهقي ي السنن الکبری تی ( کتاب الصید والذبائح » باب ما اء فی الضفدع ) ۲١۸/۹‏ 
وقي ( كتاب الضحايا » باب ما يحرم من جهة مالا تکل العرب ) ۳۱۸/۹ » وذكر أنه هو أقوى 
ما ورد في النهي » والخطیب في تاریخ بغداد ۱۹۹٩/٩‏ . 

وقال القرطبي بال : صححه أبو محمد عبد الحتق . ( الجامع لأحكام القرآن ۲۷١/۷‏ ) . 

وقال النووي الل : رواه بو داود بإسناد حسن » والنسائي بإسناد صحيح . ( اجموع شرح 
المٰهذب ۲/۹ ) . 

وصححه الألباني کاله . ( ینظر صحیح سنن ابي داود ۷۳۳/۲ ) . 

وأخرجه عن عبدالله بن عمرو بن العاص ف الأئمة : عبد الرزاق في الملصنف في ر( كتاب 
المناسك » باب ما ينهى عن قتله من الدواب ) ٠٠٥۲/٤‏ › وابن أبي شيبة في المصنف في ( كتاب 
الطب » باب تي الضفدع يتداوى بلحمه ) ٠٠١/۷‏ » والطبران تي المعجم الصغير ۱۸۹/١‏ › وقي 
المعجم الأوسط له E ٤٠٤/٤‏ الضحايا » باب ما يحرم من 
حهة ما لا تأکل العرب ) ۳۱۸/۹ . 

قال البيهقي اله بعد سياقه لإسنادي الحديث : إسنادهما صحيح . ( السنن الكبرى 
ETA‏ 


و 
وقال الميثمي بالل : فيه المسيب بن واضح » وفيه كلام » وقد وثق . ( جحمع الزوائد C٤‏ . 


o:‏ ا ا 


EIREDRODIERTIETITINGEEIEPEETENSNE 


الدليل الثامن : عن أبي هريرة له : أن رسول الله ك قال : (( إذا وقع الذباب في 
إناء أحدكم فليغمسه كله › ثم ليطرحه ؛ فان في أحدى جناحيه داءاً وفي الآاخحر 


شفاءا) . 


وجه الاستدلال : أن البي ## أمر بطرح الذباب » ولو كان أكله حلالاً لما أممر 
بط 9 


الدليل التاسع : أما تتناول النجاسات في الغالب ". 


القول الثاني : الإباحة . وهو مذهب الإمام مالك ”» وقول ابن أي ليلى › 
والأوزاعي“ - رحمهم الله تعالى- . 


) أخحرحه الإمام : البخاري في صحيحه في ( كتاب الطب » باب إذا وقع الذباب في الإناء‎ )١( 
Tos 

(۲) ينظر : الحلى 0٦/۷‏ . 

(۳) ينظر : حاشية الشلي على تبيين الحقائق |4 . 

)٤(‏ ينظر : موطاً مالك برواية ابن زياد ص۷۷٠‏ » والمدونة الكبرى ٤۲۷-٤۲٦/١‏ » والكافي في فقه 
هل الدينة ٤۳۷/١‏ » وحامع الأمهات ص ۲۲١‏ » والحامع لأحكام القرآن ٠۲١/۷‏ » والتشاج 
والإکلیل ۲۲۸/۲۳ . 
واشترط الإمام مالك اله واز أكل الحيات أن يوْمَّن مها . ( ينظر : أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن ۲٠٣١/۲‏ ) . 

(ه) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ٠۲١/۷‏ » والشرح الكبير لابن قدامة ۲۷/ ۲٠۸‏ » وأضواء البيان 
في إیضاح القرآن بالقرآن ۲٠٦/۲‏ . 


:8 تجمرد الديوان غيرااماكول .موان وااحشرات اشا ايشا 


PURER EEDIDIRPEBIRESEBINERIEISEEE 


لامرن ار 280081 ا 
الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله كك  :‏ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه 
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير ....) الآية . 


وجه الاستدلال : أن الله #4 ذكر الحرمات من الحيوانات » ولم يذكر الحشرات 
وحشاش الأرض ”" ؛ فدل على اما ليست عرمة . 


الدليل التاي : عن ملقام بن تلب » عن أييه 9© څ قال : (( صحبت رسول الله 


فلم أسمع لحشرة الأرض تحرياً » ” . 


. ٠۷۸/١١ ينظر في الأدلة : المنتقی ۱۳۲/۳ » والتمهید‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام . رقم الآية : [ ٠٤١‏ ] . 

(۳) ينظر : المنتقى شرح موطاً الإمام مالك ٠۳۲/۳‏ . 

)6( هو : ملّقام » ويقال هلقام بن الب بن تعلبة بن ربيعة التميمي العنبري » بصري . روى عن 
آبیه . وروی عنه ابن أخيه غالب بن حُجْرة » وابنته ام عبدالله بنت ملقام . روی له ابو داود . 
قال ابن حزم : لا يعرف . وقال ابن حجر : مستور . ( ينظر في ترجمته : المحلى ۸/٦٠؛>‏ 
وتمذیب الکمال ٤۸۳/۲۸‏ » وتقريب التهذيب ص٥٤٠‏ › وبيان الوهم والإيهام ۲٤۲/۳‏ ) . 
والراوي عنه : غالب بن حجرة . قال ابن القطان الفاسي : وهو لا تعرف حاله . ( بيان الوهم 
والإیهام ۲٤۲/۳‏ ) . 

() أحرجه الأئمة : أبو داود في سننه قي ( كتاب الأطعمة » باب في أكل حشرات الأرض ) 
٤‏ » والطيران في المعجم الكبير ٥۳/۲‏ » والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الضحايا 
باب ما روي ق القنفذ وحشرات الأُرض ) ۳۲٠٦/۹‏ . 


وقد ضعفه الألباني مله . ( ينظر : ضعيف سنن أبي داود ص ۳۷٤‏ ) . 


1 - تحدید الحروان غير الماڪول ل 


ERIE EE i ن اشڪر لی‎ DE DLSE EREBE DEREBEBER BB: ت‎ BEE 


فدل على بقائها على أصل الإباحة . 


الدليل الثالث : ما روي عن ابن عباس وأيي الدرداء ظ@& : أن البى ل قال : 
(( الحلال ما أحل الله في القرآن » والحرام ما حرمه الله في القرآن » وما سكت عنه فقد عفا 


. ٩ ) عنه‎ 


وجه الاستدلال : أن الحشرات ترد تعرجها ني القرآن » فهي من العفو الذي سكت 
الله ل عنه 


القول لالت : الكراهة . وهو قول مرحوح عند الحنفية ” » وقول في ممذهب 
الإمام مالك كل . 


الحجة لهذا القسول : يظهر أن أصحاب هذا القول قد هلوا أحاديث النهي على 
الكراهة . 


قال الباحي الله : إا كره أكلها ؛ لأا ليست من هيمة الأنعام » ولا الطير › ولا 
السمك » وقد جوز أن تکون في معن السباع ؛ فگره كلها » كما كره أكل لحوم 


(۱) تقدم تخر يجه في : ص [ ۸۱ر۸۲ ] . 

(۲) ينظر : نتائج الأفكار ( تكملة فتح القدیر ) ٠٠۲/۹‏ . 

(۳) ينظر : المنتقى شرح موطاً الإمام مالك ٠١۲/١‏ › وعارضة الأحوذي 1۷/٤‏ › و٦/۷٦۲‏ 
ومواهب الیل لشرح مختصر خلیل ۲۳۱/۳ » والإشراف على مذاهب اهل العلم ۲۲۲/۲ 
وحلية العلماء ٠٠٠١/٣‏ . 


28° اکر ل انىن‎ RRR 


مناقشة الدليل الأول › والثاي » والثالث : وهو استدلال المانعين بقول الله كك : 
«( ويحسل هم الطييات ....  )‏ » وقوله كك : ( كلوامن طييات ما 
رزقناكم  )....‏ . وقوله كك : ( كلوا من الطييات ....) ” ؛ فيمكن مناقشة 
الاستدلال بمذه الآيات بأما عامة » وغاية ما فيها الأمر بأكل الطيبات » وترك الخبائث › 
والحشرات من الطيبات الي لم يرد النص بتحرم أكلها » كما ورد ف الميتة والدم ولحم 
افدر : 


ويجاب عنه : بأن عموم الآيات مُسلّم » فإن الأمر في الآيات عام بأكل المباح » وترك 
الخبيث » ولكن لا يسلّم بأن الحشرات من الطيبات ؛ بل هى خبيثة محرمة بدلالة الأحاديث الى 
وصفت بعضها بالفسق » وأمرت بقتلها قي الحل والحرم » والأحرى الي ممت عن قتل بعضها 


. ٠١۲/۳ ينظر : المنتقى شرح موطاً الإمام مالك‎ )١( 

(۲) ل أقف في كتب أهل العلم - رحمهم الله - على مناقشة لأدلة هذا القول » فأوردت ما يبمكن 
الاعتراض به على الأدلة » وأحبت عن هذه الاعتراضات الحتملة ؛ إتماماً للفائدة . 

(۳) سورة الأعراف . رقم الآية : | ٠١١‏ ] . 

. ] ٠۷١ [ : سورة البقرة . رقم الآية‎ )٤( 

(ه) سورة المؤمنون . رقم الآية : | ١١‏ ] . 


SIEMEEBERRSIERIIDRERSERRERSS 


ب را مہ 2 
راک رل نالات 22 


فلو كانت طيبة مباحة الأكل ؛ لا منع قتلها كما هو الحال قي الجراد » فقد أبيح أكله » وقد 
أمر البي 4# بطرح الذباب » وعدم تركه في الشراب » ولو كان طيباً لا أمر بذلك . 


مناقشة الدليل الرابع » والخامس : وهو استدلال الانعين بحديث عائشة هة في قتل 
الفواسق الخمس » وحديث أم شريك #2 في قتل الأوزاغ › فيمكن مناقشته بأمرين : 


الأول : أنه ليس في هذين الحديثين نص على حرمتها . 


الاي : أن الأمر بقتل بعض الحشرات لمصلحة الإنسان » كالأمر بقتل الفأرة ؛ لأنمُا 
تحرق الدار على أهله » والأمر بقتل الحية والعقرب ؛ لا تلحقه بالإنسان من ضرر قد يصل إلى 
الهلاك . 


ويجاب عنه : بأن البي ## وصف بعضاً ما أمر بقتله بالفسق » وهذا دليل على حبثها 
اذ لو كانت اة لار شك ال ها و الا ستقادة م »> ولا أمر بإتلافها . 
ر ء 3 من و ار 


مناقشة الدليل السادس والسابع : وهو استدلال المانعين بحديث ابن عباس هة : 
ف النهى عن قتل النحلة والنملة وامدهد والصرد » وحدیث عبدالر من بن عٿثمان التيمي 
© في النهي عن قتل الضفدع › فقد فقد نوقش الاستدلال هما بأمرين : 


الأول : أن هذه الأحاديث م تنص على حرمة الحشرات . 
الشاي : أن النهي عن قتل هذه الحيوانات قد ورد تعليله ي بعض طرق هذه الأحاديث . 


فالنهي ,عن قتل الضفدع ؛ لأن نقيقها تسبيح » والنهي عن قتل الصرد ؛ لأن المرب 


اتمه يد -تحديدالحيوان غير الماكول -الهوام والحشرات (خشاش الارض! : 
RRS IRENE! RARE RR! 238 EDENE‏ 
E E E E E‏ ا ی و ا اک لااتات ی 


کانت تتشاءم به » فنهي عن قتله ليزول ما في قلوهم من اعتقاد التشاؤم " 


ويجاب عنه : بأن التعليل بالتسبيح غير مسلم ؛ إذ جيع المخحلوقات تسبح الله كك ما 
عدا كفرة الثقلّين » كما في قوله كك : [ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم ) » وقد أباح الله 4# ذبح بعض هذه الحيوانات السبحة » كبهيمة الأنعام 
ومر الوحش » والضًباء » والحمَّام » والدحاج » والإوز » وغيرها كثير » بل قد يكون ذبح 
بعضها من الواحبات أو المندوبات : كالهدي » أو الفدية في ترك واحب » أو ارتكاب حظور 
قي الحج » والأضحية » والعقيقة ونحوها . 


وأما تعليل النهي عن قتل الصرد ؛ بأن العرب كانت تتشاءم به » هنهي عن قتله ؛ فغير 


صحيح ؛ لأن العرب تتشاءم بالغراب أكثر من الصرد » وقد أمر بقتل الغراب . 


4 


ثانيا : مناقشة أدلة الي 


مناقشة الدليْل الأول : وهو استدلال المبيحين بقول الله كك  :‏ قل لا أجد فيما 
أوحي إلي محرماً . .٠‏ ) 7 الآية ؛ فقد نوقش عا سبق ذكره في المباحث السابقة ”) فإن هذه 
الآية عامة » وأحاديث الباب خحاصة » وسورة الأنعام مكية » نزل بعدها تشريع كثير . 


أو أن معن الآية : لا أجد فيما أوحي إلي محرما نما كنتم تأكلونه » أو أا كانت جوابا 


(۱) ينظر : نيل الأوطار 1۸/٠١‏ . 

(۲) سورة الإسراء . رقم الآية : [ >٤‏ ] . 

(۳) سورة الأنعام . رقم الآية : [ ٠٤١‏ ] . 

. من هذا البحث‎ ] ۸۸-۸٦ [ تنظر الناقشات في : ص‎ )٤( 


24 -تحديدالحيوان غير الو ا والدشرات 0 (خشاش ب الارض 1 
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لسائل عن أشياء من الم كل . 

مناقشة الدليل الثايي : وهو استدلال المبيحين بحديث ملقام بن الب : (( صحبت 
رسول الله 6 فلم امع لحشرة الأرض تحرعا )) » فقد نوقش بأمرين هما : 

الأمر الأول : ضعف الحديث . 


قال البيهقي بال : هذا إسناد غير قوي ' 


. ار (DD lz‏ 
وقال ابن حجر بل عن ملقام : مستور 2 


وقال ابن حزم بل : غالب بن حجرة » والملقام مجهولان " 


به برهان النص ”° . 


مناقشة الدليل الثالث : وهو استدلامم بالأثر عن ابن عباس وأبي السدرداء طف : 
(( الحلال ما أحل الله في القرآن » والخحرام ما حرمه الله في القرآن » وما سكت عنه فقد عفا 
عنه )) ؛ فيمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن هذا الأثر عام ؛ فما من شك أن الحلال ما أحل 
الله » والحرام ما حرم » والعفو ما سكت عنه » ولكن البي 4# أمر بقتل بعض الحشرات ول 


. ٩٤/٠٤ معرفة السنن والآثار‎ )١( 

(۲) تقريب التهذيب ص ٠٠١‏ » وتقدمت ترجة اللقام في ص : ]٠١١[‏ . 
(۳) الحلى ٤۰٦/۸‏ . 

. ٠١/۹ وامجموع شرح المهذب‎ » ٤۰٦/۷ ينظر : احلى‎ )٤( 


3 
e» 


اک سے 
والحشرات (خشاشض ا لکول 
BABAR‏ یرلا ر EHF‏ الفكااتِ REBERE‏ 


يأذن بتناوطها » وى عن قتل بعضها ؛ فدل على منع ذججها » ووصف بعضها بأمُا فواسق 
فدل على أَمُا لا تکل . 


قال ابن العربي اله : ليس لعلمائنا فيها متَعَلق » ولا للتوقف عن تحرعها معن ... 
ولا لأحد عن القطع بتحريمها عذر ‏ . 


E 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بتحرم 
أكل الحشرات » للأمور التالية : 


الأول : قوة أدلة المانعين » ومنها : حديث الأمر بقتل الفواسق والأوزاغ › والنهي عن 
قتل النحلة والنملة ¢ والمدهد والصرد 4 والضفدع . 


الثاي : وضوح الدلالة من أدلة المانعين على التحرعم . 


الغالث : صعف حديث الملقام بن التلب ¢ وإبطال دلالته على التحرعم : 


. ۲٦۷/١ عارضة الأحوذي‎ )١( 


ETIOIRSRTEITDEDSEPDEETTE SIRE 
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£ «تحديد الحيوان ا E E‏ الف 


را اسک و( E iI‏ ا 


من الحيوانات المعدودة في حشاش الأرض : الضب » وقد أفردت الكلام عنه » لقوة 
الخلاف فيه ؛ ولكثرة ما ورد فيه من الأدلة . 


وقد احتلف العلماء ي حكم أكل الضب على ثلاثة أقوال : 


القصول الأول : الإباحة . وهو قول جمهور أهل العلم » فهو مذهب الإمام 


واحتاره الطحاوي “ - رهم الله تعالى- » ورخحص فيه عمر بن الخطاب » وان 


(1) 


(1) 


() 


(6) 
(°) 


ينظر : المدونة الكبرى ٤۲٦/١‏ » والعتبية ( ضمن البيان والتحصيل ) ۲۹۹/۱۷ › والنتقى شرح 
موطاً الإمام مالك ٠١۲/۳‏ » والكاني في فقه أهل المدينة ٤۳۷/۱‏ » وحامع الأمهات ص٠۲۲‏ › 
والإشراف على مسائل الخلاف ۱٦۸۸/٤‏ » والخرشي على مختصر حلیل ۳۱/۳ . 

ونقل الخرشي تصحيحها عن الإمام مالك » وصححها الدسوقي . ينظر : حاشية الدسوقي على 
الشرح الکبیر ٠٠۷/۲‏ . 

وذكر المنوقي بأن هذا القول هو المعتمد . ( كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيروان )ى 
۰/۲ . . 
ینظر : الأم ۲٤۱/۲‏ » ومختصر المزني ۲۸٦/۸‏ › والحاوي الکبیر ۱۳۸/١١‏ › والمهذب ٠٣٠١/١‏ 
والتنبیه ص۸۳ › والوحیز ۲۱۹/۲ . 

ينظر : مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله ۸۸٦/۳‏ › والإرشاد إلى سبیل الرشاد ص٦۲۸‏ 
والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ۳٠/۳‏ » والحداية لأبي الخطاب ١٠١/۲١‏ › والمقنع 
۷ »۰ والحرر ۱۸۹/۲ . 

ينظر : مختصر الطحاوي ص ٤٤١‏ › وشرح معان الآثار ۲٠۲/٤‏ . 

ينظر : الإشراف على مذاهب آهل العلم ۳۳۸/۲ » والمغيٰ ۳٠١/۱۳‏ › وشرح منتهى الإرادات 
۳ :۷ ومعالم السنن ۲٤۷/١‏ . 


RRRERRRERERS 
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عباس ”“ » وابن مسعود ‏ » وأبو سعيد الخدري “ب » وجاعة من أصحاب رسول الله 4 


o0. 5 ٤‏ ع 
TS‏ 
(A) * ۷ 1‏ 0 1۰ 
النحعي” » والأوزاعي » وأبي دور و ^ » وإسحاق بن راهوية (۰) 
- رحمهم الله - » ومذهب الظاهرية "' . 
الحجة لهذا القول ”"“ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


(۱) ينظر : المغن ۳٤۰/۱۳‏ › وشرح منتهی الإرادات ۳۹۸/۳ . 

(۲) ینظر : السنن الکبری ۳۲۹/۹ » ومعرفة السنن والاآثار ۹۳/١٤‏ . 

(۳) ينظر : المغنٰ ۳٤۲۰/۱۳‏ › وشرح منتهی الإرادات ۳۹۸/۲۳ . 

)٤(‏ ينظر في ذلك : المصنف لابن أبي شيبة ۲۷۲-۲۷١/۸‏ › وتمذيب الآثار للطبري » مسند عمر بن 
الخطاب » السفر الأول ص ٠۷١‏ › والمغي ۳٤۰/۱۳‏ › وشرح منتهی الإرادات ۳۹۸/۳ . 

. ٠۷١و٠۷١ ينظر : تمذیب الآثار »> مسند عمر بن الخطاب › السفر الأول ص‎ )٥( 

. ٠۳۷/۲١ ينظر : عمدة القاري‎ )١( 

(۷) ينظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم ۳۳۸/۲ » وشرح السنة ۲۳۹/۱۱ › ومعالم السنن 
tv/o‏ . 

(۸) ينظر : الإشراف على مذاهب اهل العلم ۳۳۸/۲ . 

. ٠٤١/۱۳ ينظر : المرحع السابق ۳۳۸/۲ » وللمغي‎ )٩( 

. ٠۳١۷/۲١ ينظر : عمدة القاري‎ )٠١( 

. ٠١۷/۲١ وعمدة القاري‎ » ٤١١/۷ ينظر : الحلى‎ )١١( 

١٦۸۸/٤ والإشراف على مسائل الخحلاف‎ » ۲٠۲/۳ ينظر في الأدلة : مختصر احتلاف العلماء‎ )١١( 
ومختصر المزني‎ » ۲۷٠-۲۹۹/۱۷ والبيان والتحصيل‎ » 1٤-1۳/١۷ و‎ ۲١۱-۲٤۷/٦ والتمهید‎ 
٠٣١/١ والمهذب‎ › 4۲-۹۰/۱٤ ومعرفة السنن والآثار‎ » ۱۳۸/٠١ والحاوي الکبیر‎ ٠» ۸ 


وا لمغي ٠٠١/١١‏ » والممتع ٠١/١‏ › وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي 1۹۲/١‏ . 


E IE 4 راا‎ 


الدليل الأول : عن ابن عباس طك قال : (( أهدت خالتي أم حُفيّد إلى رسول الله 44 
أقطاً ‏ وسَمْناً > وضباباً » فأكل البي ## من الأقط والسَمّْن > ولم يأكل من الضّب » وأكل 
على مائدة رسول الله 4# » ولو کان E E‏ الله ا . 


وي رواية عنه <@ قال : (ر دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله #4 بيست 
ميمونة » فاي بضب محنوذ » فأهوى إليه رسول الله ل بيده » فقال بعض النسوة اللا في 
بيت ميمونة : أخبروا رسول الله 4# با يريد أن بأككل » فرفع رسول الله به يده . 
فقلت : أحرام هو يا رسول الله ؟ . فقال : لا . ولكنه م يكن بأرض قومي » فأجدي 
أعافه“ . قال خالد : فاجتررته » فأکلته » ورسول الله ## ینظر » ” 


وتي رواية عند مسلم : (( فلم ينهني )) © 


وجه الاستدلال : أن أكل الضب على مائدة البي 4# دون إنكار منه يدل على 


إباحته 2 


» ۲٠۲۳/١ ) أخحرجه بنحوه الإمامان : البخاري قي صحيحه في ( كتاب المبة » باب قبول المدية‎ )١( 
٠١٠/۱۳ ) ومسلم في صحیحه في ( كتاب الصيد والذبائح‎ 

(۲) عاف الشيء : كرهه فلم يقربه طعاما أو شراباً » قال ابن سيده : قد غلب على كراهية الطعام 
والعائف : الكاره للشيء » الُمَذر له . ( ينظر : لسان العرب ۲٠١/۹‏ ) . 

(۳) أخرحه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب الذبائح والصید » باب الضب ) “٦۳/۹‏ 
ومسلم فی صحیحه في ( کتاب الصید والذبائح ) ۱۳/ ۹۸- ٩٩‏ » واللفظ له . 

٠١١/١١ ) أحرحها الإمام : مسلم في صحيحه في ( كتاب الصيد والذبائح‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر : المفهم لما اأشکل من تلحیص کتاب مسلم ۲۳۲/١‏ » والحلى ٤۳۲/۷‏ » ومختصر الزن 
۸ »+ والحاوي الکبیر ۱۳۹/٠١‏ » وشرح النووي لصحيح مسلم ٠١١/١۳‏ 


ا کے و غ 
RRERDIRRRRRNEERES 3E:‏ عبرا لاڪ وا لی لااتات ا 
قال النووي جل : هذا تصريح ما اتفق عليه العلماء » وهو إقرار التي #4 الشيء 
E u CEA e O O‏ 
فإنه لا یسکت على باطل › ولا قر مُنکرا ° . 


وقال ابن حجر بال : أن مطلق النفرة » وعدم الاستطابة لا يستلزم التحرع »› وأن 
المنقول عنه # أنه كان لا يعيب الطعام ؛ إنغا هو فيما صنعه الآدمى ؛ لملا ينكسر حاطره 


الدليل الثاي : عن يزيد بن الأصم ط4 قال : (( دعانا عروس بالمدينة » فقرب إلينا 
ثلاثة عشر ضباً » فآكل وتارك » فلقيت ابن عباس من الغد » فأخبرته » فأكثر القوم حوله 
حتقی قال بعضهم : قال رسول الله 8# : لا آكله » ولا أى عنه » ولا أحرمه . فقال ابن 
عباس : بس ما قلتم » ما بعث نبي الله 4# إلا محللا ومحرّماً .... )) الحديث » وذكر فيه 
قصة أكل خالد طله الضب عند رسول الله ط © 


. ٠١١/١۳ شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) فتح الباري 11۷/۹ . 

(۳) هو : يزيد بن الأصم ؛ وا e E‏ 
ابن عبادة بن البَكاء بن عامر بن ربيعة البكائي العامري » بو عوف الكوقي . أمه ام برزة بنست 
الحارث » أحت ميمونة بنت الحارث زوج البي ## » وحالة عبدالله بن عباس . قيل إن له رؤية 


للبي 4 . روى عن سعد بن أي وقاص » وعبدالله بن عباس » وأبي هريرة » وعائشة » وميمونة 


وأم الدرداء » ظه وغيرهم . وعنه جماعة منهم الزهري »› وميمون بن مهران . ربته ميمونة ظا 
وكان ثقة » كثير الحديث » مات سنة ثلاث ومائة . ( ينظر في ترجمته : تاريخ الثقات ص۷۷ 
والثقات لابن حبان ٥۳٠/١‏ » وتمذيب الکمال ۸٦-۸۳/۳۲‏ » وأسد الغابة ٤۷١-٤۷۷/٠‏ ) . 


. ٠١۲-٠١١۱/۱۳ ) أخحرحه الإمام : مسلم في صحيحه في ( كتاب الصيد والذبائح‎ )٤( 


£ «تحديد الجيوان E OL‏ «القي 


وجه الاستدلال : أن أكل الضباب كان فاشياً عند الصحابة ظا » معمولاً به في 
الحاضرة » وقي البادية » وإنكار ابن عباس هة على الذي نقل عن رسول الله ه4 أنه قال : 
(( لا آکله » ولا مى عنه » ولا أحرمه )) إا كان » لأنه فهم من الناقل أنه اعتقد أن السني 
لم يحكم في الضب بشيء » ولذلك قال له : بعس ما قلت » ما بُعث رسول الله إلا محرما 
وغل ١‏ غ ن له بعد ذلك الدلل على أنه ف4 آباحه ا 


الدليل الفالث : عن ابن ا و 
الضب فقال : لا آکله ولا أحَرّمه ‏ ° 


وعنه طب : (ر أن الي # كان معه ناس فيهم سعد » فأوا بلحم 
ضب .... الحديث وفيه : فقال رسول الله 4# : كلوا فإنه حلال ؛ ولكنه ليس مسن 
)9 


وجه الاستدلال : أن البي 4 أخبر اأصحابه أن الضب حلال » وأمرهم بأکله 
ونبههم إلى أن امتناعه عن أكله ليس بسبب الحرمة ؛ بل لأنه ليس من طعام قومه. 


وقد امتنع رسول الله ي عن أكل البقول ذوات الريح ؛ لأن حبريل - عليه السلام - 
یکلمه » ولعله عافها » لا أنه مرم ما ° , 


. ۲٠۲/١ ينظر : المفهم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم‎ )١( 

(۲) أحرجه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب الذبائح والصيد » باب الضب ) 1۲/۹“ 
ومسلم في ( کتاب الصید والذبائح ) ٩۸/۱۳‏ . 

(۳) أحرجه الإمام : مسلم في صحيحه في ( كتاب الصيد والذبائح ) ٩۸/۱۳‏ . 

. ۹۲/٠٤١ ينظر : معرفة السنن والآثار‎ )٤( 


د «تحديد الحيوان ا الموام والحشرات لضب 
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الاڪ( اتات EEE‏ 


قال الحافظ العراقي بوبه : قد رفع قوله - عليه الصلاة والسلام - و 
حلال )) کل إشکال » فهذا نص لا یقبل اویل ( . 


الدليل الرابع : عن عمر بن الخطاب له أنه قال : (( إن رسول الله م بحرم الت 
ولكن قَدّرّه أو عَاقه » وإنه لطعام عامة هذه الرعاء ‏ ولو كان عندي لطَعمثّه ى ° . 


وجه الاستدلال : أن البي 4# يحرم الضب » ولقد ترك أكله استقذاراً » وهذا غا 
لفت القن بدن لك ل بكرن اة ان عر 0 ف ول سره 
وهو طعام عامة الرعَاء قي زمن الصحابة » ولم ينكر عليهم ذلك » فدل على إباحته . 


الدليل الخامس : عن أبي سعيد الخدري فب قال : " كنا معشر أصحاب محمد 4 


لأن يهدى إلى أحدنا ضب مشوي » أحب إليه من دجاجة " " . 


وجه الاستدلال : أن تفضيل أصحاب البي ## للضب على الدحاج ؛ دليل على 
إباحته » لأنمم ب لا يفضّلون الحرم أو المكروه على المباح ؛ فدل ذلك على استقرار إباحة 


الدليل السادس : إجماع الصحابة . 


قال ابن قدامة كله : إباحته قول من سَمًينا من الصحابة » ولم يثبت خلافه » فيكون 


. ٣/٣ طرح التثریب‎ )١( 

(۲) أخحرجه الإمام : مسلم قي صحيحه في ( كتاب الصيد والذبائح ) ٠٠۲/١۳‏ . 

)۳( أحرجه الإمامان : عبد الرزاق في المصنف في ( كتاب المناسك » باب الضبع ) ٠٠۲/٤‏ »> وابن 
الجصاص في أحكام القرآن ۲۰/۳ .معناه . 


ام والحشرات ءالخب 
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£ -تحديد الحيوان غير الما 
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رامک رل الباتاتِ 


وقال النووي لته : أجمع المسلمون على أن الضب حلال » ليس بمعكروه » إلا ما 
حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته » وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أَمُم قالوا : 
هو حرام ؛ وما أظنه يصح عن أحد » وإن صح فمحجوج بالنصوص وبإجماع من قبله ” . 


a gn EY SE ge EOE 
” عن البي 8# ي ولا تحر‎ 


القول الثاني : التحرع وهر مذهب الإمام أي ا وقول 


FET 

(۲) شرح النووي لصحیح مسلم ٩۷/۱۳‏ . 

(۳) ينظر : المرجع السابق ٠٤١١/١۳‏ . 

)٤(‏ ينظر : الآثار محمد بن الحسن الشيباني ص ۱۷۹ › وشرح معاني الآثار ۲٠٠/٤‏ » والمبسوط 
۱ » وبدائع الصنائع ۳٦/۰‏ » وفتاوی قاضیخان ٠١۸/۳‏ › والمداية 1۸/٤‏ » والاحتيار 
لتعليل المختار ٠١/١‏ » واللباب في شرح الکتاب ۲٠١/۳‏ . 
وبالاطلاع على المصادر السابقة يظهر أن الكراهة عندهم للتحرم ؛ لأن جلهم ألحقه بالحشرات 
والضبع » وابن عرس » والسلحفاة وغيرها نما هو معلوم التحرم عندهم » ومناقشتهم منصبة في 
SG iS RE ES‏ 
وهناك ما يشير إلى أن المراد عندهم الكراهة . 
ولعل بعضهم جنح إلى التحرعم » وبعضهم جنح إلى الكراهة > كما أشار إلى ذلك ابن حجر 
وسيأتي قي هوامش القول الثالث من هذا الخلاف . والله أعلم . 


2 
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عند المالكية “۰ وروي عن علي بن ابي طال وجحابر بن عبدالله 6 › وبه قال زید 


ابن 


ر 


٤ °) (4‏ : 1 ۷ ۰ 
هی الغ و ارو کر الله - . 


الحجة لهذا القول “:احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية: 


(1) 


(1) 


() 
(6) 


(°) 
(0) 
(V) 
(A) 


ينظر : جحامع الأمهات ص ۲۲٠١‏ » وقوانين الأحكام الشرعية ص ۱۹۳ » والتاج والإكليل 
۳ » ومنح الجلیل شرح محتصر خلیل ٤1۲/۲‏ . 

ينظر : المغن ۲١۱/۱۳‏ » والحلى ٤۳۱/۷‏ » والمفهم لما اأشکل من تلحیص کتاب مسلم ۲٠٠/٥‏ 
ومعالم السنن ۲٤۷/١‏ . 

ينظر : الحلى >۳١/۷‏ . 

هو : زيد بن وهب الجهني › أبو سليمان الكوقي . أسلم في حياة البي 6# » وهاجر إليه » فبلغته 
وفاته وهو في الطريق . روى عن عمر » وعثمان » وعلي » والبراء بن عازب » وجرير بن عبدالله 
وحذيفة بن اليمان » وغيرهم - رضي الله عنهم -. وروى عنه الحكم بن عتيبة » وحماد بن أبي 
سليمان » والأعمش وغيرهم . وهو معدود في كبار التابعين . ثقة » كثير الحديث . قال أبو 
نعيم : كان من شأن زيد إذا كان مقيماً التعبّد والتوحد » وإذا كان مسافراً الجهاد » والحسج 
والعمرة . مات سنة ست وتسعين . ( ينظر في ترجته : طبقات ابن سعد ٠١١/١‏ › وحلية 
الأولیاء ٠۷٤-۱۷۱/٤‏ » وأسد الغابة ۳٠۲-۳۰۱/۲‏ » وتمذيب الكمال »١١٠١-١١١/١١‏ 
وتاريخ الإسلام /حوادث ووفیات ۱۰۰-۸۱ ص٠٠۳‏ ) . 

ينظر : عمدة القاري ٠١۷/۲١‏ . 

ينظر : المرجحع السابق ٠١۷/۲١‏ . 

ينظر : المغني ٠٤١٠/۱۳‏ . 

ينظر في الأدلة : شرح معان الآثار ۲۰۰/٤‏ » ومختصر احتلاف العلماء ۲٠۳-۲۱۱/۲‏ » وأحكام 
القرآن لابن الجصاص ۱۹/۳ » والمبسوط ۲۳۲-۲۳۱/۱۱ » وبدائع الصنائع ٠۷-۳٠/١‏ 


والبناية في شرح المداية ٠٠١١/٤‏ » والتمهيد 11۷-٦1٤/۷‏ › وحامع الأمهات ص ۲۲١‏ . 


RP ai 5 3 2 ر‎ RMBRERSES EINEN 


الدليل الأول : قول الله كك  :‏ ويحرم عليهم الخبائث ) © . 


وجه الاستدلال : أن الله كاك قد حرم الخبائث » و[ الضب مستخبث » كسائر 
)( : . 
الموام ° ] ؛ فيكون عرما . 


الدليل الثاي : عن عائشة طخ : (( أن البي ‏ أهدي له ضب e‏ 
عليهم سائل »› فأرادت عائشة أن تعطيه › فقال ها البي جي : أتعطينه ما لا تأكلين )» ^ 


وجه الاستدلال : أن امتناع البي ي عن أكله لحرمته ؛ لا لأنه كان يعافه » يوضح 
ذلك : مي البي 6 لعائشة ظط عن التصدق به » ولو لم يكن كراهية الأاكل للحرمة 
لأمرها بالتصدق به » كما أمرها به في شاة الأنصاري بقوله : (( أطعموها الأسارى » © 


. ] ٠١١ [ : سورة الأعراف . رقم الآية‎ )١( 

(۲) ينظر : المبسوط ۲۳۲/۱۱ » وبدائع الصنائع ٠٠/١‏ . 

(۳) أخرجه الأئمة : أبو يوسف في الآثار في ( كتاب الكراهية ) ص ۲۳۸ » ومحمد بن الحسسن في 
الآثار تي ( كتاب الحظر والإباحة » باب ما یکره من أل لوم السباع وألبان ا حمر ) ص۷۹٠‏ 
وني زوائده على موطأً مالك تي ( كتاب الضحايا وما جزئ منها » باب أكل الضب ) ص۲۲۰ 
وأحمد بن حنبل في مسنده ١/١٠٠و‏ ١۲٠و٤١٠‏ » والطيري في تمذيب الآثار > مسند عمر بن 
ا لخطاب له » السفر الأول ص ۱۸۷-٠۸١‏ » والطحاوي في شرح معان الآثار في ( كتاب 
الصيد والذبائح والأضاحي » باب أكل الضباب ) ۲١٠/٤‏ » واللفظ له . 

)٤(‏ ينظر : المبسوط ۲۳٠/١١‏ » وبدائع الصنائع ٠۷/١‏ » والاحتيار لتعليل المخحتار ٠٤/١‏ > واللباب 
في الحمع بين السنة والکتاب 1۲۹/۲ . 
وحديث (( أطعموها الأسارى )) أحرجه الأئمة : أبو داود في سنننه في كتاب (البيوع 
والإإحارات » باب في احتناب الشبهات ) 1۲۸-٦۲۷/۳‏ » والدارقطي قي سننه في ( باب الصيد 
والذبائح والأطعمة وغير ذلك ) ۲۸٦-۲۸١/١‏ » والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب 
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قال محمد بن الحسن اله : دل ذلك على أن رسول الله 4 كره لنفسه ولغيره كل 
ا 


الدليل القالث : عن أي سعيد الخدري 4 : (( أن أعرابياً أتى رسول الله ## فقال 
إن في غائط مضبّة مضَبة وإنه عامة طعام أهلي › قال : فلم يُجبّه » فقلنا : عاوده » فعاوده 
فلم يجه ثلائا » غم ناداه رسول الله 4# في الالثة ء فقال : يا أعسرابي 1 إن اله لمن ء أو 
غضب على سبط من بني إسرائيل › a‏ في الأرض . فلا أدري لعل هذا 
منها ؛ فلست كلها ولا مى عنها ) ° 


الدليل الرابع : عن عبدالرحمن بن حسنة حسنة 7 وه قال : (( نزلنا أرضاً كثيرة الضباب 


البيوع » باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا » أو تمن الحرم ) ٠٠١/١‏ ) . وفيه قصة . 
وخر جه الإمامان : عبد الرزاق في المصنف في ( كتاب المنائز » باب حُسن عمل القير ) ٠٠۸/۳‏ 

وأحمد في المسند ٠١۸/١‏ مختصرا . 
وقد صححه ابن حجر ل . ( ينظر : التلحيص الحبير ۱١۷/۲‏ ) . 

(۱) ينظر : شرح معان الآثار ۲١٠/٤‏ . 

(۲) غائط مضبّة : أي أأرض متطامنة ذات ضباب . ( ينظر : المعلم بفوائد مسلم ٠٠/۳‏ ) . 

(۳) أخحرجه الإمام : مسلم في صحيحه في ( كتاب الصيد والذبائح ) ۱۲۳/ ٠١۳-۱۰۲‏ . 

)٤(‏ عبدالرحمن بن حسدة . هو : أحو شرحبيل بن حسنة » وحَسلّة : أمهما » مولاة لمعمر بن حبيب 
ابن حذافة بن جمح . احتلف في اسم أبيهما » وقي نسبه وولائه . وقيل قي امه : عبدالرحمن بن 
عبدالله بن المطاع بن عبدالله بن الغطريف » وقيل : عبدالرحمن بن المطاع » وقيل غير ذلك . له 
صحبة » ولم یرو عنه غير زید بن وهب . ( ینظر في ترجمته : اجرح والتعدیل ۲۲۲/١‏ »› وأسد 
الغابسة ٤۳١/١‏ و٤۹٠‏ » والاستيعاب ۸۲۸/١‏ › وقهذيب الكمال 1۷/١۷‏ » والإصابة 
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فأصابتنا مجاعة ؛ فطبخنا منها ؛ فإن القدور لتغلي ها » إذ جاء رسول الله 4# فقال : ما 
هذا؟. قلنا : ضباب أصبناها » فقال : إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب الأرض » فإ 
أخشی أن تکون هذه » فاکفئوها » ` 


وجه الاستدلال من الدليلين السابقين : أن البي ج أمر بإكفاء القدور » وهذا يقتضي 
حظره » ولو كان مباح الأكل لا أمر .بإكفاء القدور ؛ لنهيه الا عن إضاعة المال ‏ . 


فقد روي أن فريقين من عَصاة بي ا 
البر » فمسخ الذين أخذوا ا اا وف 5 وار 


الدليل الخامس : عن عبدالرحمن بن شبل ‏ ظ@ أن رسول الله 8 : (( مى عن أكل 


١ 


. (AVY 

)١(‏ أحرجه الإمام : الطحاوي في شرح معان الآثار في ( كتاب الصيد والذبائح والأضاحي » باب 
اکل الضباب ) ٠۹۷/٤‏ . 
وصححه ابن حزم . ( ينظر : المحلى ۱٤۳/۸‏ ) . 

(۲) ینظر : أحکام القرآن لابن الحصاص ۱۹/۳ › والمبسوط ۲۳۲/۱۱ . 

(۳) ينظر : المبسوط ۲۳۲-۲۳۱/۱۱ » ولم أقف على موضع تخريج هذا الأثر في كتب السنن 
والاتار. 

)٤(‏ هو : عبدالرهمن بن شبل بن عمرو بن زيد بن نحدة بن مالك بن لوذان الأوسي الأنصاري . له 
ا ا ا . روی عنه يزيد بن حمير لري » وأبو 
راشد الحبراني » وغيرهم . ( ينظر في ترجمته : الطبقات الكبرى ۳۷١/٤‏ » والتاريخ الكبير 
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وجه الاستدلال : أن النهي عن الضب يقتضي الاحتناب وترك الأكل . 


الضب والضبع )) . 


وجه الاستدلال : أن البي 6 مى عن أكل الضب » وقرنه بالضبع ؛ فدل على 


. )۸۳١/۲ والاستیعاب‎ › ٠٥۹/۳ وأسد الغابة‎ » ۲٠٥/٥ 
٠١١/٤ ) أحرجه الأئمة : أبو داود في سننه في ( كتاب الأطعمة » باب قي أكل الضب‎ )۱( 
والبيهقي في السنن الكبرى في ( تاب الضحایا » باب ما جاء فی الضب ) ۳۲۹/۹ » والمرّي في‎ 
. ۱۹۷/۱۷ مذیب الکمال‎ 
. ) ۲٤۷/٤ قال الخطابي بطلل : حديث ليس إسناده بذلك . ( معام الستن‎ 
وقال المنذري ال : في إسناده إ“ماعيل بن عياش » وضمضم بن زرعة » وفيهما مقال . ( مختصر‎ 
. (۳/٥ سنن ابي داود‎ 
أحرجه الإمامان : محمد بن الحسن الشيباني في الموطاً ص٠۲۲ » والطبري في تمذيب الآثار » مسند‎ )۲( 
. ۱۸۸ عمر بن الخطاب وله » السفر الأول ص‎ 
. وي إسناده الحارث الأعور » وهو كذاب‎ 
قال الشعي بالل : حدثي الحارث الأعور » وكان كذاباً » وقال ابن المدين : كذاب » وقال‎ 
ومیزان‎ ›» ۲٤۹-۲٤٩/۰ حریر بن عبد الحمید : کان زيغا . ( ینظر في ترجمته : تمذیب الکمال‎ 
. ) ٤۳۷-٤۳٥/۱ الاعتدال‎ 


مھ 
ا 


هد -تحديد الحيوان ا ل -الضب 
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الدليل السابع : أن الضب ينهش ؛ فأشبه ابن عرس ” . 


القول الشالث : الكراهة . وهو قول للحنفية ‏ » واخحتاره الطبري ‏ » ومال إليه 
الصنعان ”“ - رحمهما الله تعالى -. 


الججة لهذا القول : جمع أصحاب هذا القول بين أدلة القول الأول » وأدلة الققول 
الثاني » فنفوا التحرم بأدلة القول الأول » ولوا النهي قي أدلة القول الثاني على التنزيه . 


قال الطبري بالل : الصواب من القول في ذلك عندنا : ما صح به الخبر عن رسول الله 
4# أن لحم الضب غير حرام » على کله أَکَلهُ » إذ م ينه عن کله اكل على ما به 8 » وم 
يتنا بتحریه إیاه عنه حبر يصح سنده » ونکرّه له کله تقذرا » وننهاه عنه تتزهاً » كما 


کرهه # لنفسه تقذرا وعافه » فنهی عنه تنزها من غير تحربم منه له ° . 


)١(‏ ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة ۲۷/ ۲۲۲ - ۲۲٤١‏ » وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
۷/۲ . 

(۲) ينظر : أحكام القرآن لابن الجصاص ۱۹/۳ » ومختصر احتلاف العلماء ۲٠٠/۳‏ › واللباب في 
ا لجحمع بين السنة والكتاب ٦۳١/۲‏ » وعمدة القاري ٠١۷/۲١‏ . 
قال المنبجي اله : الأشبه أن يحمل قول أصحابنا ( أن لحمه مكروه ) على كراهية التنزيه 
لتتفق معان الآثار ولا تتضاد . ( اللباب في الحمع بين السنة والكتاب ٦۳١/۲‏ ) . 
وقال ابن حجر لله : المعروف عن أكثر الحنفية فيه كراهة التنزيه » وجحنح بعضهم إلى 
التحرعم . ( فتح الباري ٦1۷/۹‏ ) . 

(۳) ينظر : تمذيب الآثار » مسند عمر بن الخطاب فطلي » السفر الأول ص ٠۸۸‏ . 

.١١۳/٤ ينظر : سبل السلام‎ )٤( 

. هذيب الآثار »> مسند عمر بن الخطاب ظ@ > السفر الأول ص۱۸۸‎ )٥( 


RRRRESERERSRERORIERREERI2 


ر اشڪر( یال 0 تنام 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالمم بحديث ابن عباس ط#ة في أكل الضب علسى 
مائدة البي 5 ؛ فقد نوقش بأمور ثلائة : 


الأمر الأول : أن ما روي عنه يه من إباحة أكل الضب حمول على ماقبل 
الد 


الأمر الشاي : أن ترك النهي عن أكل الضب لانم في ججاعة ؛ فأباح ذلك هم 
للضرورة “. 


الأمر الثالث : أن الأصل عند تعارض الأدلة تغليب حانب الحظر إذا تعارض المبيح 
والحاظر" . 


وأجيب عن هذه المناقشات عا يلي : 


(۱) ينظر : تبيين الحقائق ۲۹٠/١‏ » والمبسوط ۲۳٠/١١‏ › ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
اللصابيح ۱١١/۸‏ » وشرح السيوطي لسنن النسائي ٠۹۷/۷‏ . 

(۲) ینظر : شرح معاني الآثار ۱۹۷/٤‏ . 

(۳) ينظر : أحكام القرآن لابن الجحصاص ۲١/۳‏ » والمبسوط ۲۳٠/١١‏ › والبناية في شرح المداية 
0/4 > وفتح القدير ۹ . 


LT LE —‏ -الضي 
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أولاً : الإجابة عن المناقشة الأولى والثانية : أحاب ابن حزم بالل بأن ابن عباس بلا 
شك لم يجتمع قط مع رسول الله 6 بالمدينة » إلا بعد انقضاء غزوة الفتح » وحنين » والطائف 
رغ بطر يدها إلا بوك ٠ر‏ وم تصبهم ي تيوك جاعة أصلا > وض تيتا أن شر اعبداارحن بن 
حسنة كان قبل هذا الخبر بلا مرية “. 


ثانيا : يجاب عن المناقشة الغالغة بجوابين : 


الجواب الأول : منع التعارض ؛ وذلك أن البي ر أباح الضب » وبين غ عدم 
حرمته » ونص على ذلك أصحابه ظة » لكن لا كان الضب مما م يعد البي 4 على 
کله استقذره » و م تقبله نفسه ؛ ولذا قال : (( لکنه م يكن بأرض قومي » فأجدي 
أعافه )) ولم يقل : إنه حرم . 


الجواب الاي : الجمع بين الأدلة . قال ابن حجر الله : اللجحمع بينهما وبين 
هذا ” » حَنْل النهي فيه على اول الحال عند تحويز أن يكون نما مُسخ » وحينعذ أمَر 
بإكفاء القدور » ثم توقضف فلم يأمر به » ولم ينه عنه » وحمل الإذن على ثاني الحال » لا 
علم أن الممسوخ لا نسل له » ثم بعد ذلك كان يستقذره » فلا يأكله ولا يحرمه 
وأكل على مائدته ؛ فدل على الإباحة » وتكون الكراهة لاتزيه في حق من يتقذره 
وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره » ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقاً ”° . 


. ٤۳١/۷ الحلى‎ )١( 

(۲) يعي حديث ابن عباس وحالد 6 » وحديث عبدالرحمن بن حسنة @ قي حوف المسخ 
وعبدالر من بن شبل #@ قي النهي عن أكل الضب . 

(۳) فتح الباري 111/٩‏ » وينظر : الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الميتمي ۲٤۲٤/٤‏ . 


NAEZETN i a ۱ 1 : 
: «تحديد الحيوان غيرالمالكول -الهوام وللحشرلت -الضب ا‎ 
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مناقشة الدليل السادس : وهو دعوى الإجاع ؛ فقد نوقش بوحود المخالف في الزمن 


الذي ذكر انعقاد الإجماع فيه . 
قال ابن حجر لهه : قد نقله ابن المنذر عن علي » فأي إجماع يكون مع خالفته . 


ويجاب عن ذلك : بأن النقل عن على نظ غير ثابت ؛ لأن قي إسناده الحارث الأعور 


وهو متروك الحديث ” . 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلامم بقول الله كك : ( ويحرم عليهم الخبائث € © 
فیناقش با لمنع ؛ فإن الضّباب من الطيبات » ولذا أكلها الصحابة له عحضر البي # ؛ فلم 


ينكر عليهم » وحاشاه 8# أن يقر أحدأ على أكل مُحرّم بين يديه » وحاشا الصحابة أن يقدموا 
على تناول الخبائث » وهم من أحرص الناس على إطابة المطعم . 


بل أحبر البي ## جلها » إذ قال : (ر کلوا » فإنه حلال )) › ونفی أُصحابه أن يكون 
حرمها ؛ فقال عمر ظ4 : (( إن رسول الله لم يحرم الضب )) » وأكد عمر 4 رغبته في 
تناوله فقال : (( ولو كان عندي لطَعمّه )) ؛ فهي إذا من الطيبات . 


مناقشة الدليل الاين : وهو استدلالحم بحديث عائشة 5ة لما وقف عليها السائل 
فأرادت أن تتصدق بالضب » فنهاها بقوله : (( أتطعمينه ما لا تأكلين )) ؛ فققد ناقشه 


. ٦1٥/۹ فتح الباري‎ )١( 
. من هذا البحث‎ ] ٠٦۸ [ ينظر الكلام على ضعف الحارث الأعور في ص‎ )۲( 


(۳) سورة الأعراف . رقم الآية : [ ٠١١‏ ] . 


المبيحون بغلاثة أمور : 


الأول : أن هذا الحديث مرسل ؛ فإنه من رواية إبراهيم النخعي بل عن عائشة طف 
ولم يثبت له منها ماع » ذكر ذلك المي » وقد انفرد بوصله ماد بن سلمة ؛ فذكر 
السود بن يزيد بين إبراهيم النحعي وعائشة هة › فخالف الأئمة : سفيان » وشعبة » ووكيع 


غد رر اا ات غا او ای م و و ی 0 


الغاين : أن الله كلك قد مى عن إنفاق الرديء ف قرله : ( ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون & ”) ول کانت نفس البی ب تکره | لضب » ونث تشمىرز منه » رای أن إعطاءه للسائل 
من إنفاق الر داف ول كان راما هاا ن ا ا 


قال الطحاوي بللته : قد يجوز أن يكون كره هما أن تطعمه السائل ؛ لاما إنغا فعلست 
ذلك من أجل أمُا عافته » ولولا اما عافته لما أطعمته إياه .... فأراد البي 6 ألا يكون ما 
يتقرب به إلى الله كل إلا من حير الطعام ء... ثم قال : فهذا المع الذي كره رسول الله ل 
لعائشة وه الصدقة بالضب ؛ لا لأن أكله حرام ” . 


(۱) ینظر : تمذیب الکمال ۲٠٠/۲‏ . 

)۲( تنظر الروايات قي : مذيب الآثار » مسند عمر بن الخطاب » السفر الأول ص ۱۸۷-١۱۸١‏ . 
وقد وقع في المطبوع من السنن الکبری للبیهقي ٠۲٠١/۹‏ : [ تفرد به ماد بن أي سليمان 
موصولاً ] » ولعله طبع »> صوابه : تفرد به ماد بن سلمة ؛ لأن الأئمة رووه عن ماد بن أبي 
سلیمان مرسلاً وعن ماد بن سلمة موصولا . 

(۳) سورة البقرة . رقم الآية : ]۲٠۷[‏ . 

. ٠٦٥/۹ وينظر : فتح الباري‎ › ۲١٠/٤ شرح معان الآثار‎ )٤( 

. ۲۰۲/٤ شرح معان الآثار‎ )٥( 


لاس RÎ 2iJ‏ ا 


مناقشة الدليل التالثن : وهو استدلاهم بجحديث ا › وفيه أن البي 
حشي أن يكون الضب نما مسخ › وقال للأعرابي : (( لست آكلها › ولا مى عنها )) 
وقد نوقش الاستدلال به من وجوه ثلاثة : 


الأول : أن البي # لم جزم في الحديث بأن الضب نما مسخ » وأما إكفاؤها ؛ فهو 
على سبيل الاحتياط والورع “ . 


الثاي : أن الممسوخ لا نسل له » ولا يأكل ولا يشرب » ولا يعيش أكثر من ثلائة أيام 
فهذا الذي يوجد الآن ليس حمسوخ » وإن مسخ قوم من جنسه » وكانت القردة والخنازير قبل 
المسخ ‏ ؛ ففي الحديث عن عبدالله بن مسعود هه قال : (( قالت أم حبيبة زوج الني 44 
اللهم متعني بزوجي رسول الله 4 » وبأيي أي سفيان » وبأخي معاوية › فقال ها رسول الله 
4 : إنك سألت الله لآجال مضروبة ....)) الحديث » وفيه : (( فقال رجل يا رسول الله : 
القردة والخنازير هي ما مسخ ؟ . فقال رسول الله ل : إن الله كبك لم يبهلك قوما » أو 
يعذب قوماً فيجعل فم نسلا » وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك ) ” 


قال الطحاوي الله : فبين رسول الله غ ني هذا الحديث أن المسُوح لا يكون هما نسل 
ولا عقب ؛ فعلمنا بذلك أن الضب لو كان نما مُسخ لم يبق » فانتفى بذلك أن يكون الضب 


. ٤/١ ينظر : طرح التثريب‎ )١( 

(۲) ينظر : الحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز ۳۳۷-۳۳۹/۱ » وحامع البيان عن تأويسل آي 
القرآن ۱٦۹/۲‏ » والجامع لأحكام القرآن ٤٤١-٤٤۰/۱‏ › والمبسوط ۲۳۲/۱۱ » واللباب في 
الجحمع بين السنة والكتاب ٦۳١/۲‏ » والتمهيد 1۸-٦۷ /١١‏ » وفتح الباري ٦٦٦/۹‏ » والمنتقى 
من أخبار الملصطفى ج ۸٦1/۲‏ › والحلى ٤٠١/۷‏ . 

(۳) اخرجه الإمام : مسلم تي صحیحه في ( کتاب القدر ) ۲٠٤١/۱١‏ . 


: «تحديدالديوان ا ٠ل‏ 
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مکرزھا من فلآ م وال فا جار آھ یکر ن مه ۰٩‏ 


القالث : أن الحديث لم ينص على الحرمة ؛ بل بين البي ي أنه لا ينهى عنها ؛ فدل 
ذلك على أن امتناعه عن الأكل لأمر غير التحرم . 


قال الشربيي بوا له : حبر النهي عنه إن صح محمول على التنزيه ° 


ويكون ترك البي 4 لأكله إما لعيافته » [ والعيافة لا تقتضي التحرمم ] " » أو لأن له 
رائحة يكرهها » فرك الأكل للرائحة ‏ » وقد جاء في غير صحيح مسلم أنه به كرهه 
لرائحته » فقال : (( إن بحضرنن من الله حاضرة )) ^ » يريد الملائكة ؛ فيكون هذا كنحو ما 
قال في الثوم : (( إِي أناجي من لا تناجي )) ٩”‏ . 


قال الإمام الشافعي بل : امتنع من أكل الضب لأنه عافه » لا أنه حرمه » وقد امتنع 


(۱) شرح معان الآثار ۱۹۹/٤‏ . 

(۲) مغ امحتاج ۲۹۹/٤‏ . 

(۳) طرح التثریب ٥/٦‏ . 

)٤(‏ للضب عند طبخه رائحة زهومة مستكرهة » تزداد إذا كان الضب كبيرا أو ضعيفاً » وق ل إذا 
Ea EE ESE O E E‏ 
بقيت الزهومة في لحمه - غالبا - » وكثير من أهل البادية لا يغليه قبل الطبخ الأحير بالماء وا ملح 
لاعتيادهم على ذلك من وجه ؛ ولشح المياه في البوادي من وجه آخر .. 

(ه) أخحرحجه الإمام : مالك في الموطاً في ( کتاب الاستعذان » باب ما جاء فی اکل الضب ) ٩1۷/۲‏ . 

(1) أحرحه الإمامان : البخاري قي صحيحه تي ( كتاب الأذان » باب ما جاء قي الثوم النيئ » والبصل 
اکان ۴۹ وف ی مه و کاب السا 58 

(۷) ينظر : المفهم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم ۲۳٠-۲۳۰/١‏ . 


B2 RE iN ا لی‎ RBA RERERERERRENEE 
.° من أكل البقول ذوات الريح » لأن جبريل يكلمه » ولعله عافها لا حرما ها‎ 


مناقشة الدليل الرابع : وهو استدلاهم بحديث عبدالرحهمن بن حسنة المتضمن حشية 
البي 6# أن تكون الضباب من الأمم الممسوحة » وفيه الأمر بإكفاء القدور الي طبخت فيها 
الضباب ؛ فقد نوقش هذا الدليل .عا نوقش به الدليل السابق » ويضاف إلى ذلك أمران : 


الأول : أنه ثبت عنه 5 عدم النهي عن أكل الضب » مع ظلنه أنه ما مسخ » وكراهته 
لأکله > كما في حديث ثابت بن يزيد الأنصاري ط ل قال : (( كنا مع البي 8 › فأصاب 
الناس ضباباً ؛ فاشتووها فأكلوا منها » فأصبت منها ضباً فشويته » ثم أتيت به الني #4 
فأخذ جريدة فجعل يعد هما أصابعه ؛ فقال : إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في 
الأرض » وإي لا أدري لعلها هي » فقلت : إن الناس قد اشتووها وأكلوها ؛ فلم يأكل وم 


ينه 0 


وحديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم قي أدلة المانعين وفيه : (( فلست آكلها» 


. ٠١١ اختلاف الحديث للشافعي ص‎ )١( 

(۲) أخرحه الأئمة : ابن أبي شيبة في المصنف في ( كتاب العقيقة » باب ما قالوا في أكل الضب ) 
۸1-۸ » وأحهمد بن حنبل في مسنده ۲۲۰/۲ » وأبو داود في سننه في ( كتاب الأطعمة 
باب ئي أكل الضب ) ٠١١-٠١٤/٤‏ » وابن ماحه في سننه تي ( كتاب الصيد » باب الضب ) 
٠١۷۹4-۲‏ » والنسائي قي السنن الكبرى في ( كتاب الصيد والذبائح » باب الضب ) 
٠» ۷‏ وني اجى في ( كتاب الصيد والذبائح » باب الضب ) ٠١۷/١‏ » والطبراني في العجم 
الكبير ۷٥-۷٤/۲٢‏ . 
قال الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين إلا الصحابي ثابت بن زيد- ويقال ابن 
وديعة- فلم يخرحا له . ( ینظر : تحقیق شعیب الأرناؤوط لشرح مشکل الآثار ۳۲۹/۹ ) . 


TE ۹16‏ -الظبي 
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می عنها ) ° . 
الثاين : أن الحديث منسوخ . 


قال ابن حزم اله : إنه منسوخ بلا شك ” ؛ لأن فيه أن البي ج إغا مر بإكفاء ) 
القدور بالضباب » حوفاً أن تكون من بقايا مسخ الأمة السالفة » هذا نص الحديث » فإن 
وحدنا ما يُوْمن من هذا الظن بيقين ؛ فقد ارتفعت الكراهة » أو المنع في الضب ؛ فنظرنا في 
ذلك فوحدنا ما رویناه من طريق مسلم .... عن عبدالله بن مسعود قال : (( قال رجل : 
يارسول الله القردة والخنازير هي نما مسخ ؟ . فقال رسول الله 4# : إن الله كلك م هلك 
قوماً » أو يعذب قوماً فيجعل همم نسلاً » وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك  )‏ . 
إلى أن قال : فصح يقينا أن تلك المخافة منه الال قي الضباب أن تكون نما مسخ قد ازتفعست 
وصح أن الضباب ليست نما مُسخ شيء في صورها ؛ فحلّت ° . 


مناقشة الدليل الخامس : وهو استدلالهم بحديث عبدالرحهمن بن شبل ب في النهي 
عن أكل الضب ؛ فقد نوقش بأنه حديث ضعيف » وقد حالف الأحاديث الصحيحة في إباحة 


قال البيهقي بل : لم يث ا و ق غا و 2 


(۱) تقدم تخريجه في : ص [ ۱٦١‏ ] . 

(۲) أشار بعد ذلك إلى أن الناسخ حديث عبدالله بن عباس فة . 

(۳) تقدم تخریجه في : ص [ ۱۷٤‏ ] . 

. ٦١/٠١ ونيل الأوطار‎ » ٠٠٠١/٤ وينظر : السيل الحجرار‎ . ٤۳۲/۷ الحلى‎ )٤( 
. ٩۳ / ۱٤ (ه) معرفة السنن والآثار‎ 


د -تحديد الحيوان غير المأحكول -الهوام والحشرات ٠الضب‏ کک وا 

o ۳‏ 
وقال : إ“ماعيل بن عياش ليس بالقوي عندهم » ولا يعارض ممذه الرواية روايية 

الصحيحين الي ET‏ 


وقال ابن حزم جال : فيه ضعفاء وجحهولون »› فسقط " . 


وقال الجوزقاني لله : هذا حديث منكر » وإسناده ليس متصل » وإماعيل بن عياش 


وف الدب 
وقال المنذري لله : في إسناده إماعيل بن عياش » وضمضم بن زرعة › وفيهما 
مال : 


وقال الخطابي لته : ليس بذاك ° . 


وقال ابن ابلنوزي الله : لا يصح » وإماعيل بن عياش ضعيف © . 

وقد رد ابن حجر هذا التضعيف وحسن الحديث . وأحاب عن الاعتراضات السابقة 
5 5 5 2 : و ك 
فقال : حديث ابن عياش عن الشاميين قوي » وهؤلاء شاميون قات » ولا يسر بقول 
الخطاي 1 لیس إسناده بذاك » وقول ابن حزم : فيه ضعفاء وجهولون » وقول البيهقي : تفرد به 


. ۸٩/۰ مختصر خحلافيات البيهقي‎ )١( 

. ٤۳۲-٤۳۱/۷ الحلى‎ )۲( 

(۳) الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهیر ۲۲٠/۲‏ . 
)٤(‏ حتصر سنن أبي داود للمنذري ۳۱۱/١‏ . 

(ه) معالم السنن ۲٤۷/١‏ . 

. ٠۷۲/۲ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية‎ )١( 
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وكذا أجحاب الزبيدي جل إذ قال : ضَمَضّم ححمصي › وابن عياش إذا روى عن 
نفسه فقي باب ترك الوضوء من الده ”° . 

وتتبع الشوكان مله قول الحافظ ابن حجر » فقال : أما دعوى ابن حجر أن إسناده 
حسن » فلا يصح ذلك ردا لما علله به الحفاظ من العلل القادحة » ولو قدّرنا أنه حسن م 


ينتهض لعارضة شيء من أدلة الح" . 
مداقشة الدليل السادس : وهو استدلاھم ما ورد عن علي و4 في النهي عن الضب . 


فقد نوقش بأنه حديث ضعيف ؛ لأن فى إسناده الحارث الأعور » وهو كذاب . 


مناقشة الدليل السابع : وهو قياسهم الضب على ابن عرس ؛ فيمكن مناقشته بأنه 


ا 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول بإباحة 


. ٠١۳/٤ وينظر : البناية في شرح المداية‎ » ٠٦٥/۹ فتح الباري‎ )١( 
.٠١۳/۲ عقود الجحواهر المئيفة‎ )۲( 

(۳) السیل الجرار ٠١١-۱۰٣/٤‏ . 

. ] ١١۸ [ تقدم الكلام على إسناد الحديث ق ص‎ )٤( 
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أكل الضب ؛ للأسباب الآتية : 


الأول : قوة الأدلة ال اعتمد عليها المبيحون ؛ وهي حديث عبدالله بن عباس فك 
في إهداء حالته أم حفيد #5 الأضب إلى البي ج » وحديث يزيد بن الأصم طب في تقدم 
الضباب ي العرس » وحديث عمر بن الخطاب » وابنه عبدالله ڪه في إباحة البي 4 للضب . 

الثاي : وضوح الدلالة منها على الحل ؛ ففيها التصريح بالإباحة » ونفي التحرم 
وفيها إقرار البي 5 أكلها على مائدته » ونظره إلى الآكلين ›» وعدم يهم عن تناوله . 

الثالث : تبيين البي ل علة عيافته أكل الضب » وهي عدم اعتياده » وقد فهم أأصحابه 
ذلك من حاله ؛ كما في قول عمر ظله . 

الرابع : حكاية إجماع الصحابة على أكله » وأكل عدد منهم له . 

الخامس : أن أدلة المانعين عامة » كقوله تعالى  :‏ ويحرم عليهم الخبائث ) . 


الخدري وة . 


قال ابن عبد البر بل : قول ابن عباس هو فقه هذا الباب » وهو الصحيح من معانيه 
9 


وهو كاف » يغيٰ عن كل حجة لمن تدبر وفهم 


. ] ٠١١ | : شورة الأعراف . رقم الآية‎ )١( 
۷١/١ التمهيد‎ )۲( 


A : "‏ 
«تحدید الحیوان غير الماکول بین الملکول وغیرالماګول وا 


er 


القسم السادس ” : المتولد بين الحيوان المأكول وغير 


حلت الله سبحانه وتعالى أصنافاً شي من الحيوان » مختلفة الهيقات » يتزاوج كل صنف 
منها على حدة » ويخرج نسلها على هينتها . 


المأكول“ : 


وقد يتزاو ج صنفان من الحيوانات ؛ فينشأً بينهما حيوان يحمل جملة من صفات الأبوين. 


وقد يكون التزاوج بين صنفين يباح أكل مهما » كالبغل المتولد بين الفرس والحمار 
الوحشي » أو يكون بين صنفين من غير مأكول اللحم » كالدَيْسَّم » وهو المتولد بين الذئب 
والكابة » والعسبور » أوالعسبار » وهو ولد الكلب من الذثبة » وقد يكون بين مأكول اللحم 
وغیر مأکول اللحم » كالبغل المتولد بين الفرس والحمار الأهلي › ا ا والأتان 
الأهلية » وكالسّمّع المتولد بين الذئب والضبعان » والتّهسر وهو ولد الضبع من الذئبة 
واخیهفعی ولد النمر من الضبعان » والفرّب ولد الفأر من اليربوع" » والمختم وهو المتولد 


)١(‏ تقدم القسم الأول : في ذوات الححافر في ص [ ٠١‏ ] » والقسم الان : في ذوات الأنياب في 
ص [ ۷۸ ] » والقسم الثالث : في ذوات المخالب من الطير في ص ][٠۲٤١[‏ › والقسم الرابع : في ما 
يأكل الحيف من الطير في ص ]١١١[‏ › والقسم الخامس : في الموام والحشرات قي ص [ ]١٤١‏ . 
(۲) اعتمدت في هذا القسم ما سبق ترجيحه بالأدلة » أعيٍ القول بإباحة الجيل » وتحرم الحمير الأهلية 
وذوات الأنياب من السباع » وذوات المخلب من الطير » وما يأكل الجيف » والحشرات والهوام 
( حشاش الأرض ) » إلا ما استثي منها بالنص كالضب والضبع . 
ؤأما على القول بإباحة تلك الحيوانات فلا يعتبر ما سيذكر في هذا المبيحث متولدا بين مأكول وغير 
مأكول » بل هو متولد بين مأكولين . 
(۳) ينظر : عجائب المخلوقات ص۳۰۷ »› وحياة الجیوان الکبری ۱۹۰/۱ و١٠٤‏ و۸۹٤‏ و٤٦ه‏ 


و۲۲۲ » و۱۷۲ ٠‏ وماية الأرب ۲۷١/۹‏ و١٠/٠۷٠‏ › وموسوعة الحيوان- الحيوانات البرية - 


مھ 
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بین الحباری والغراب . 


ولا يخلو المعولد بين المأ كول وغير المأأكول من أن يكون على هيئات متعددة في ذات 
واحدة » كالشاة إذا ولدت ولدا رأسه رأس كلب » وحسمه حسم شاة » أو يكون على هيئة 


وأاحدة » کالبغل والسمع « والعسبار : 
الحالة الأولىف: إن كان الحيوان على هيئات متعددة في ذات واحدة . 


فقد ذهب النفية إلى سَبّر أحوال هذا الحيوان » وتأمّل سلوكه » وإلحاقه بحكم الحيوان 
الذي يشبهه فى طبائعه » وذلك بالنظر إلى أحواله الظاهرة ؛ فإن أشبه اا 
في الحكم » وإن لم يُشبه واحداً منهما في طبائعه الظاهرة » ظر إلى حلقته الباطنة وألحق بالأشبه 
ا 

قال فر الدين الأوزحندي جل : الكلب إذا نرا على شاة فولدت ولدا » رأسه رأس 
كلب وما سوى الرأس من الأعضاء يشبه الشاة أو العنز » قالوا : يقدم عليه العلف واللحم 
فإن تناول اللحم ولم يتناول العلف لا يؤكل ؛ لأنه كلب » وإن تناول العلف ولم يتناول اللحم 
یرمی برأسه ویؤکل ما سوی الرس إذا ذبح » وإِن تناو ما جمیعاً يضرب » فان نبح لا يكل 
شيء منه ؛ لأنه كلب » وإن ثغا يرمى رأسه » ويؤ كل ما سوى الرأس » فإن أتى بالصوتين 


۱ق . 
() ينظر : الحاوي الکبير ٠٤٠/٤‏ . 
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ولم يفصل الجمهور في ذلك ؛ ولعلهم نظروا إلى اعتبار أصله الذي نتج عنه » فيكون 
ا 


الحالة الثأنية : إذا كان على هيئة واحدة . 


فقد احتلف العلماء قي حكم أكل الحيوان المتولد بين المأ كول وغير المأكول إذا كان 
على هيغة واحدة على خمسة أقوال : 


القول الأول : التحسريم . وهو قول الأئمة أي حنيفة ” » ومالك - قي 
البغل - » والشافعي ” » وأحمد ‏ - رحمهم الله تعالى - . 


(۱) فتاوی قاضیخان ٠١۷/۳‏ » وينظر : الفتاوى المندية ۲۹٠/١‏ › والدر المحتار ١٠١/١‏ ومنية 
الصيادين ص۱۸۳ › ومحمع الأر في شرح ملتقى الأبحر ٥٠١/۲‏ › وحاشية ابن عابدین ۳٠١/١‏ . 

(۲) ينظر : الفتاوى المندية ۲۹٠/١‏ » والفتاوى البزازية ۳١٠/١‏ » والاحتيار لتعليل المختار 
٥‏ . تبعاً لرأيهم تي حرمة أبويه » - أي الحمار والفرس » أو الحصان والأتان الأهلية - » ورجح 
العين أنه رأي الكل . ( ينظر : البناية في شرح المداية ٠١١/٤‏ ) . 

(۳) ينظر : الموطاً 4۹۷/۲ » والتفريع ٠٠٦/١‏ » والرسالة الفقهية ص٠٠۲‏ »› والمعونة 4٦۳/١‏ 
والكاني في فقه أهل المدينة ٤۳٠٦/١‏ » وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص۲٥‏ . 
ولم أحد كلاماً للمالكية في < غير البغل » كالسمع والعسبار ونحوها » ولعله بسبب المشهور من مذهبهم 
وهو عدم تحرم ذوات الأنياب من السباع . 

٠٣۲/۲ والمهذب‎ › ٠٤١١/٠١ والحاوي الكبير‎ » ٦١٦/١ والإقناع لابن المنذر‎ ٠ ۲٠١۲/۲ ينظر : الأم‎ )٤( 
. ٠١١/١۲ والعزيز شرح الوحیز‎ » ٥٦٦ والمنهاج ص‎ » ۸٤ والتنبيه ص‎ 

)١(‏ ينظر : المداية لأبي الخطاب ٠٠١/۲‏ » والمغني ۳۱۹/۱۳ » والحرر ۱۸۹/۲ » وججموع فتاوى شيخ 


١‏ ۷ س 
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الحجة لهذا القول : استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 
الدليل الأول : قول الله كك : ( والخيل والبغال والحمير لت ركبوها وزينة ) ". 


وجه الاستدلال : أن الله ل ذكر في هذه الآية منافع الخيل والبغال والحمير » وم 
يذكر منها الأكل ؛ فدل على أنه غير مباح . 


ار 


الدليل الاي : عن جابر بن عبدالله #5 » أنه قال : (( ذبجنا يوم خيبر الخيل والبغال 
والحمير » فنهانا رسول الله 4# عن البغال والحمير » ولم ينهنا عن الخيل ) ° . 


الدليل الفالث : عن خالد بن الوليد < : أنه مع رسول الله 8# : (( ى عن أكل 
وم الخيل » والبغال والحمير » وكل ذي ناب من السباع )) ”° . 


وجه الاستدلال من الدليلين السابقين : أن البي 8 مى عن البغال » وهيه يقتضي 
التحرع . 


الإسلام ابن تیمية ۲۰۹/۲۰ » والفروع 111/۳ » والمبدع ۱۹۸/۹٩‏ . 

)١(‏ ينظر : المداية >/ ٦۸‏ » وبدائع الصنائع ٠۷/١‏ › والبناية في شرح المداية ٤/١٠٠١٠و١١٠‏ › والموطاً 
۲ » والحاوي الكبير ٠١١/٠١‏ » واجموع شرح المهذب ۸/٩‏ » والتبيان فيما يحل ويحرم من 
الحیوان ص ۳۹-۳۸ » والمغني ۳٠۹/۱۳‏ » والممتع ٠١/١‏ . 

(۲) سورة النحل . رقم الآية : [۸] . 

(۳) تقدم تخريجه في : ص [۳۷] . 

. ]٤٤[ تقدم تخريجه ف : ص‎ )٤( 


اک 2 


حجر لے 


الدليل الرابع : أن الولد منهما - أي الخيل والحمر الأهلية - فلا مجحل حي يكون 
ا ا ؛ لأن اجتماع الحظر والإباحة يوحب تغليب الحظر على الإباحة "© 

قال قتادة للك : " ما البغل إلا شيء من الحمار " ” . 

القول الثاني : أن العبرة بالأم في الحل والحرمة › فإن كانت الأم حرمة الأكل 
كالأتان الأهلية ؛ فهو حرم » وإن كانت مباحة الأكل كالفرس ؛ فهو مباح . وهو قول 
عند الحنفية ”° . 

الحجة لهذا القول ”": احتج أصحاب هذا القول عا استدل به أصحاب القول 


الأول » ثم عللوا ما ذهبوا إليه في التفريق بين نزو الحصان على الأتان » أو نزو الحمار على 


)۱( ينظر : الام 0/۲ . 
(۲) ينظر : الحاوي الکبیر ٠٤١١/١١‏ . 
(۳) ینظر : المغن ۳٠۹/۱۳‏ . 


. ۳٠۹/۱۳ ينظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم ۳۲۲/۲ › والمغن‎ )٤( 

(ه) إباحة الفرس هو قول أي يوسف » ومحمد بن الحسن » وقد سبق في ص ]۳٦[‏ . 

)٦(‏ ينظر : بدائع الصنائع ۳۸/١‏ » والفتاوى المندية ۲۹٠/١‏ › وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
٥‏ » والبناية في شرح المداية ٠١٠١/٤‏ » ومنَيّة الصيادين ص۱۸۳ » وحاشية ابن عابدين 
۹ ۰ 

(۷) ینظر : تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ۲۹۰/٥ ۲٤۲/۱‏ . 
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القول الثالث : الكراهة . وهو قول للمالكية ”“ » وقول النحعي ‏ كاله في البغال . 


الججة لهذا القول ”": جع أصحاب هذا القول في الاستدلال بين أدلة القائلين بإباحة 
البغل » والأدلة ال استدل ما القائلون بتحرعه توفيقاً بين الأدلة » وإعمالاً هما . 


وفي ما يلي ذكر تلك الأدلة : 


الدليل الأول : قول الله كلك  :‏ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم 
يطعمه ....) ^ الآية . 


وجه الاستدلال : أن الله سبحانه وتعالى ذكر الحرمات من الحيوان في هذه الآية » ولم 
يذكر منها البغاأل ؛ فدل على عدم تحرمها . 


الدليل الثايي : عن حالد بن الوليد ظله أن رسول الله 8# : (( مى عن أكل لحوم 
ا لخيل » والبغال والحمير » وكل ذي ناب من السباع )) ” . 


الدليل الثالث : عن حابر بن عبدالله 6# قال : (( فى رسول الله # عن لحوم 


. ۱۹۳ ينظر : إرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص۲٥ › وقوانين الأحكام الشرعية ص‎ )١( 
وذكر ابن حجر الله عن ابن العربي المالكي أن المشهور عن مالك الكراهة . ( ينظر : فتح الباري‎ 
. (۷/۹ 
. ۳۲۲/۲ ينظر : اللإشراف على مذاهب أهل العلم‎ )۲( 
. ٠٠۹/۱ ينظر : بداية الجتهد‎ )۳( 
. ]٠٤٠١[ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )٤( 
. ]٤٤[ تقدم تخريجه في : ص‎ )( 


REESE RES 


E OHI‏ س 
ik RRR e EREN‏ و 7 5 ااا ا08 


الحمر » والخيل › والبغال e‏ 


وجه eT‏ السابقين : ورود النهي عن البغال قي هذين الحديثين 
والنهي يقت ا ا و 


القول الرايع : الكراهة المغلظة . وهو قول للمالكية قي البغال . 
ولم أجد أدلة هذا القول » ولعلهم يستدلون ما استدل به أصحاب القول القالث . 


القول الخامس : الإباحة . وهو قول سعيد بن جبير » والشعي" » والحسن البصري“ 
٤ o‏ 1 4 ا ي 
والرهرئ ٣‏ والأوزاعي ”» وابن حزم - ر مهم الله تعالى - . 


الججة لهذا القول "“: احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله كك : ( يا أيها اللاس كلوا ماف الأرض حلالاً 


(۱) تقدم تخريه في : ص ]٤٥[‏ . 

قر اراد اق إل ارف الال ا د وتران اليكل العرعة ص ب 
(۳) ینظر : فتح الباري ٠٥۷/۹‏ . 

. ۸/٩ والمحموع شرح المهذب‎ » ٠٠۲/۳ وحلية العلماء‎ » ٠٤١/٠١ ينظر : الحجاوي الكبير‎ )٤( 
. ٠٤۹ص ومراتب الإ ماع‎ » ٤0۹/۷ ينظر : الحلی‎ )٥( 

. ٠١٠٤/٤ ينظر : البناية قي شرح المداية‎ )١( 

(۷) ینظر 

(۸) ینظر 


: ا محلى ٤4۹/۷‏ . 
قي الأدلة : المحلى 0۹/۷> . 


 RIRREREERIIRITRODTE 


ا 0 


الدليل الفاي : قول الله كلك  :‏ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررةع 
إليه & " . 


قال ابن حزم بالل : فالبغل حلال بنص القرآن ؛ لأنه م فصل تحريه © 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالمم بقول الله كلك : [ والخيل والبغال والحمير 
لت ركبوها  )©....‏ الآية ؛ فقد نوقش بأن الآية لم يذكر فيها تحرم لحوم البغال » ولا يعد 
السكوت عنها دليلا على الحرمة » وإلا لَحَرْم البيع وغيره ما م يذكر من أوجه الانتفاع . 


قال ابن حزم بوبه الت : أما الآية فلا ذكرَ فيها للأكل » لا يإباحة » ولا بتحرم ؛ فلا 
CS O‏ 


. ]٠٦۸[ : سورة البقرة . رقم الآية‎ )١( 
. ]٠١١[ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )۲( 
. ٤٠٠- ٤.۹/۷ الحلی‎ )۳( 

. ]۸[ : سورة النحل . رقم الآية‎ ٠ )٤( 
. ٤0۸ |۷ (ه) الحلى‎ 


BBE! ER oI ا لف‎ RELEASE 


مناقشة الدليل الثالث : وهو استدلاهم بحديث حالد eS‏ 
عن البغال ؛ فقد نوقش الاستدلال هذا الحديث باأنه ضعیف فلا يحتج به © 


مناقشة الدليل الرابع : اعترض ابن حزم على استدلال المانعين بأن الولد منهما 
- أي من الخيل والحمير الأهلية - فقال : أما قوم إن البغل ولد الحمار ومتولد منه ؛ فإن 
الل ع ف ر ر ف اهار ر شس هار و قد عور ان که عك 
الحمار » لأن النص إنغا خا م ار ع وال ایی ارا و SA‏ 


ويجاب عنه بأمرين : 


الأول : أن البغل إن لم يكن مارا » فهو جزء منه ؛ إذ هو أصله الذي عنه نتج › ومنه 
تولد . 


الثاي : لو سَلّم لابن حزم بكل ما قال فإن النص قد ورد بتحريه استقلالاً » كما جاء 
في حديث جابر بن عبدالله 6# قال : (( فى رسول الله 4# عن لوم الحمر والخيل 
والبغال )) ° » فلا حید عنه . 


انيا : مباقشة 5 ا ة : أن العبرة بالأم في | 


لجل والحرمة : 


يعكن مناقشة تفريق أصحاب القول الثاني بين البغل الذي أمه فرس فيباح » أو أتان أهلية 
فيحرم » بأن دليل التحرم لم يفصّل » ولم يفرّق بين البغل الذي تولد بين حصان وأتان أهلية › 


. ]٤۹[ نوقش هذا الدليل بالتفصيل في ص‎ )١( 
. ٤.۹/۷ الحلى‎ )۲( 


(۲) تقدم تخرچه في : ص ]٤٥[‏ . 


IN کے‎ 


G7‏ را مہ س 
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لين بالكراهة بين الأدلة : 


بعكن مناقشة جمع أصحاب هذا القول بين أدلة الإباحة والتحرم » بأنه لا يوجحد تعارض 
بين النصوص المذكورة لنلجاً إلى الجمع ؛ فالآية عامة فيما لم يرد النص بتحرمه › وأمما 
الأحاديث فقد صرحت بتحرم لحوم البغال والنهى عنها ؛ فيعمل مها . 


i 


رابعا : مناقشة أدلة المبيحير 


مناقشة الدليل الأول والثاي : وما : قول الله كبك يا أيها الاس كلرا ممافي 
الأرض حلالاً طيباً ) “ . وقرله كك : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررت 
إليه ) ؛ فيناقش استدلال ابن حزم مماتين الآيتين ما ناقش به الاسستدلال بقوله تعالى : 
3 والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة  )....‏ ؛ فالآيات عامة فيما ل ترد النصوص 
الشرعية بالنهي عنه » وقد وردت النصوص بتحرم أكل البغال » وفصل لنا تحربمها على لسان ‏ 


١‏ م 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول 


. [۱٦۸| : سورة البقرة . رقم الآية‎ )١( 
. ]٠٠١[ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )۲( 
. ]۸[ : سورة النحل . رقم الآية‎ )۳( 
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7 ساسا مہ ص 
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بتحرم المتولد بين الأكول وغير المأكول لأسباب منها : 


الأول : قوة الدليل الذي اعتمد عليه القائلون بالتحرم » وهو حديث حابر ظه في 
تحرم البغال . 


الثالث : قوة تعليلات القائلين بالتحرم . ومنها : أن احتماع الحظر والإباحة يوجحب 
تغليب الحظر على الإباحة » وأن المتولد من الشيء له حكمه في التحرم . 


الرابع : أن أدلة الأقوال الأحرى عامة » لا دلالة فيها على الإباحة أو الكراهية . 


3 


D7‏ ارا صا 
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الثاني : البوانات البحرية . 


والمراد بالحيوانات البحرية : ما لا يهلكه للماء إذا رسب فيه » ولا يجيا حياة مستقرة في 
البر »> سواء كان في البحار أو الأمُار أو البحيرات المالحة أو العذبة . 


والبحر : هو الماء الكثير » ملحا كان أو عذباً » وهو خلاف البر ° . 

والحيوانات البحرية سوى السمك ثلاثة أقسام : 

الأول : ما يعيش في البحر فقط سوى السمك » نما لا يشبه حيوان البر الحرم . 

الثاي : ما يعيش في البحر والبر من حيوان البحر . 

القالث : ما يشبه حيوان البر الحرم . 

وفيما يلي تفصيل ما تقدم إنجازه . 

a E 
: البر المحرم‎ 


وهو أصناف كثيرة منها الأحخطبوط » والحبار » وقلديل الببحر » وحراد الببحر 
( الاستكوزا ) › والروبيان » وغيرها . 


. ] ۳٤ [ تقدم ذكر الصنف الأول : الحيوانات البرية في ص‎ )١( 
. ٤١/٤ ينظر : لسان العرب‎ )۲( 


وق ا الغلا ا ت ف الجر فق رى اعا ها ل که ران ا 


القول الأول : الإباحة . وهو مذهب الإمام مالك ” » ونص عليه الإمام 
الشافعي ”“ - رهما الله تعالى - » والصحيح عند أصحابه ‏ » والمذهب عند 
الحنابلة ”“ » وقال به من الصحابة : أبو بكر » وعمر بن الخطاب › وزيد بن ثاببت › 
وأبو هريرة » وابن عمر » وابن عباس ° ق » وقول ابن أبي ليلى » وجحاهد » والأوزاعي» 
والثوري - في إحدى الروايتين عنه - » والليث ”- رحهمهم الله تعالى -» وهو مذهب 


الظاهرية ا ونصره الدهلوي بل “^ . 


›» ٠١/١ والنتقى شرح موطأا الإمام مالك‎ » >٦١/١ والمعونة‎ › ٠٠٠/١ ينظر : التفريع‎ )١( 
والبيان والتحصیل ۳۹۹/۳ › وحامع الأمهمات‎ » ٤۳۷/۱١ والكاني في فقه أهل المدينة‎ 
۰ ۲۹/۳ واخرشی على صر لیل‎ ۲۲۲٤ص‎ 

(۲) ینظر : الام ۲۰۹/۲ › ومختصر المزني ۲۸۳/۸ . 

(۳) ينظر : الحاوي الكبير ٠٠/٠١‏ › والمهذب ۳۳۳/۲ › والتنبيه ص ۸٤‏ › وحلية العلماء 
۳/» وروضة الطالبین ۲۷٤/۳‏ » وطرح التثریب ٠۳/١‏ . 

)٤(‏ ينظر : المداية لأبي الخطاب 11/1 > والمغن ۲۹۹/۱۳ ٠‏ والحرر ۲۸۹/۲ » والمذهب الأحمد 
ص۱۹۲ » وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي ٦1٤/٦‏ . 

(ه). ینظر : التمهید ۲۲۳/۱۹ . 

. ۲۲۳/۱١ والتمهید‎ › ۲۱٤/۳ ینظر : ختصر اخحتلاف العلماء‎ )٩( 

(۷) ینظر : المحلی ۳۹۳/۷ . 

(۸) ینظر : السوی ۳٤۲۰/۲‏ . 


ق ا ا ا 
ERRRRRRRRRHRRIS 2 H282 CBRE: IRRREEN‏ الاك 3 ي لااتات HR‏ 


الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله كك : [ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم 
وللسيارة & " . 


وجه الاستدلال : أن الله 8# أحل صيد البحر » وجعل طعامه متاعا لعباده 
وأطلق ؛ فدل ذلك على إباحة طعام البحر » ومنه ما عدا السمك من حيوانه . 


قال الماوردي مله : فكان على عمومه قي جميع حيوانه ” 


وقال الشافعي له : فكان شيعان حلالان ؛ فأثبت تحليل أحدها » وهو صيد البحر 


وطعامه : مالحه » وکل ما قذفه وهو حى ”° . 


وأحرج عبدالرزاق خلت في تفسير قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر ...) عن ابن 
السيب بطل : " صيده ما اصطدت منه » وطعامه ما تزودت ملوحاً في سفرك " . 


الدليل الفا : قول الله كك : } وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه 


» ٦١/٠١ والحاوي الكبير‎ > ۲٠۹/۲ والأم‎ › ۲۲٤۲-۲۲۳/۱۲ ينظر في الأدلة : التمهید‎ )١( 
›» ۲۹۹/۱۳ والمحموع شرح المهمذب ۲۱/۹ › والغيٰ‎ » ٤۱۲/۱۳ ومعرفة السنن والآثار‎ 
. ۲١٠/۹ والمبدع‎ › ٠٥/٩ والممتع‎ » ۲۹٦-۲۹٤/۱۰ والتحقیق فی مسائل الخلاف‎ 

(۲) سورة للمائدة . رقم الآية : [ ٩١‏ ] . 

)۳( الحاوي الكبير ٦١/٠١‏ . 

. ۸٩/۲ أحكام القرآن للشافعي‎ )٤( 

. ٥٠.۳ -٠۰۲/٤ ) مصنف عبد الرزاق ( كتاب المناسك › باب الحيتان‎ )١( 


2 e 0 


4 امت 
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وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون ما طرياً  )‏ . 


وجه الاستدلال : أن الله سبحانه امتن على عباده بلحم حيوان الببحر › ولم يفصل 
فدل ذلك على إباحته » وأنه على عمومه في جميع حيوانه . 


قال ابن حزم فل : فعم تعالى » ولم بخص شيعا من شيء ‏ . 

وقال الدهلوي بلق : ظاهر القرآن والحديث إباحة ميتات البحر كلها » والمراد منها 
كل ما يعيش في البحر » فإذا أحرج منه كان عيشه عيش المذبوح كالسمك » فكل ذلك حلال 
بأنواعه » ولا حاجة إلى ذبحه » سواء يؤكل مثله في البر كالبقر والغنم » أو لا يؤكل كالكلب 
والخنزير » والكل مك وإن احتلفت الور 


الدليل الثالث : عن أبي هريرة طب قال : سأل رحل رسول الله فل فال : (ريا 
رسول الله : إنا ن ركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء » فإن توضأنا به عطشنا » أفنتوضاً 
عاء البحر؟. فقال رسول الله # : هو الطهور ماؤه الحل ميته )) ° . 


. ]١١[ : سورة فاطر . رقم الآية‎ )١( 

(۲) الحلی ۳۹۳/۷ . 

(۳) المسوى شرح الموطاً ۲٠١/۲‏ . 

› ۲۲/۱ أخحرجه الأئمة : مالك في الموطاً في ( كتاب الطهارة »> باب الطهور للوضوء)‎ )٤( 
والشافعي - كما في مسنده ص۷ - » وعبد الرزاق في المصنف قي ( كتاب الطهارة ›» باب‎ 
وابن أي شيبة قي المصنف قي ( كتاب الطهارات » باب من‎ » ۹۳/١ ) الوضوء من ماء البحر‎ 
٦او‎ ۲۳۷/۲ رحص في الوضوء ماء البحر ) ۱۳۱/۱ ۰ وأحمد بن حنبل في مسنده‎ 
وابن‎ » ٠۸١/١ ) والدارمي ف سننه تي ( كتاب الصلاة » باب الوضوء من ماء البحر‎ ۸ 


کے ی E‏ 
z‏ 0 ےا مہ 
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BRENT 


وجه الاستدلال : أن البي كه أحل ميتة البحر » ولم يستثن شيعا ؛ فدل على عموم 
الإباحة ليتة السمك وغير السمك من سائر حيوانه . 


أ ٍ 


الدليل الرابع : عن حابر بن عبدالله <[ قال : (( غزونا جيش ابيط » ومر أبو 
عبيدة » فجعنا جوعا شديدا » فألقى البحر حوتا ميتا » م ير مثله يقال له العَبَر » فأكلنا منه 


ماجه في سننه تي ( كتاب الطهارة وسننها » باب الوضوء اء البحر ) ٠١١/١‏ » ويي ركتاب 
الصيد » باب الطافي من صيد البحر ) ٠١۸١/۲‏ » وأبو داود في سننه في ( كتاب الطهارة »› 
باب الوضوء ماء البحر ) 1٤/١‏ » والترمذي في جامعه تي ( أبواب الطهارة » باب ما حاء 
تي ماء البحر أنه طهور ) ٠١٠/١‏ » وقال حديث حسن صحيح » والنسائي في السنن 
الكيرى في ( كتاب الطهارة » باب ذكر ماء البحر والوضوء منه ) ۷٠١/١‏ › وقي الجتى له في 
( كتاب الطهارة » باب ماء البحر ) ٠١/١‏ › وابن خحزة في صحيحه في ( كتاب الوضوء › 
جماع أبواب ذكر الاء الذي لا ينجس » والذي ينجس إذا حالطته نحاسة ) ٥۹/١‏ » وان 
حبان في صحيحه » كما تي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( كتاب الطهارة » باب 
لياه ) ۲۷۲-۲۷۱/۲ » والدارقطي ني سننه قي ( كتاب الطهارة » باب قى ماء البح ) 
١‏ »ب والحاكم في المستدرك في ( كتاب الطهارة ) ٠١١ -٠١١/١‏ » والبيهقي في السنن 
الكبرى قي ( كتاب الطهارة » باب التطهير .عاء البحر ) ٠/١‏ . 

قال الإمام أحمد الل : هذا حير من مائة حديث . ( مغن ۲۹۹/۱۳ ) . 

وقال الميثمي الله : رجاله ثقات . ( جحمع الزوائد ٠٠١/١‏ ) . 

وأورده الكتاني » ثم نقل عن الزرقاني قوله : هذا حديث أصل من أصول الإسلام » تلقته 
الأئمة بالقبول » وتداولته فقهاء الأمصار » في سائر الأعصار » تي جميع الأقطار .... إل أن 
قال : وصححه ابن خزة » وابن حبان » وابن منده » وغيرهم + وقال الترمذي : حسن 
صحيح » وسألت عنه البخاري فقال : حديث صحيح . ( نظم المتناثر من الحديث المتواتر 
FAR‏ 


پد تحدید الديوان غيراماكول الميوانات اابصية 


BEBA ا م 9 5 لااتات ت‎ 280 ROBIESESRRERERSEDEEREEEE: 


نصف شهر ... )) الحديث » وف آحر بعض ألفاظ الحديث : (( فلما قدمنا المدينة › أتينا 
رسول الله 4# فذكرنا ذلك له » فقال هو رزق أُخرجه الله لکم » فهل معکم من مه شيء 
فتطعمونا » قال فأرسانا إلى رسول الله خ# منه فأكله )) (. 


وج لخدلل نالعاب وهه آكان اشرت ال راقامرا غل رما تاتون 
منه » وتزودوا منه » فأقرهم البي 4# على أكله » وبين أنه رزق ساقه الله إليهم » واستطعمهم 
منه » فأطعموه ؛ فدل ذلك على إباحته . 


الدليل الخامس : عن أبي بكر طب قال : " إن الله ذبح لكم ماف البحر› 
فكلوه كله فإنه ذكي " » وقي رواية :" طعام البحور كل 


)١(‏ أخرجه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب الذبائح ,والصيد » باب قول الله تعالى 
أحل لكم صيد البحر ) ) ٦٠١/۹‏ › ومسلم في صحيحه في ( كتاب الصيد 
والذبائح ) ۸۸-۸٤/۱۳‏ . 

٠٠٠/٤ ) أحرجه الأئمة : عبد الرزاق في المصنف قي ( كتاب المناسك » باب الحيتان‎ )١( 
۲۷٠-۲٦۹/٤ ) والدارقطي قي سننه في ( كتاب الصيد والأطعمة والذبائح وغير ذلك‎ 
) والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الصيد والذبائح » باب الحيتان وميتة البحر‎ 
. Yor-0۲/۹ 
وقد حرج الإمام عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال : “معت شيخا قد أدرك‎ 
البي 6# قال : " كل شيء من صيد البحر مذبوح " » وأحرجه الدارقطي في سنه تي‎ 
وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة‎ » ۲٦۹/٤ ) باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك‎ ( 
احزم في ر كتاب الذبائح والصصيد » باب قول الله تعالل : ([(أحل لكم صيد‎ 
. ٦۱٤/۹ ) € البحر‎ 
. ٠٠۹/٤ وقد وصله ابن حجر اله ني تغليق التعليق‎ 


وجه الاستدلال : أن طعام البحر جميع ما فيه » وهو ذكي كله ؛ فقد ذه الله ل لبى 
آدم ؛ فيباح أكله » ومنه ما سوى السمك من حيوانه » وهذا القول ما لا محال للرأي فيه » فله 


٤ ۴‏ س 
حکم المرفوع » وهو أيضا قول من أمرنا باتباع سنته بعد رسول الله ل . 


ال الاد اواد م و E‏ 


القول الثاني : التحرح . وهو مذهب الحنفية 9 »> ووجه عند الشافعية چ ورواية 
عن الثوري “. 


» ٠٠٠| ٤ ) أخرجه الأئمة : عبد الرزاق في المصنف في ( كتاب المناسك › باب الحيتان‎ )١( 
وسعید بن منصور ې سسننه‎ » ٥۷/۱۱ والطبري في التفسير 1.1 و٣ » وبنحوه فی‎ 
. کما في احلى ۳۹۷/۷ - » ولم أعثر عليه قي المطبوع من سنن سعيد بن منصور لله‎ - 
. ) ۳۸١/۲ وقد صحح ابن القيم لله هذا الأثر . ( ينظر : إعلام الموقعین‎ 

(۲) ينظر : المهذب ۳۳۳/۲ . 

(۳) ينظر : مختصر القدوري ۲۳٠/۳‏ » والمبسوط ۲۲١/١١‏ و١٠٠۲‏ » وتحفة الفقهاء ٦۳/۳‏ »› 
وفتاوی قاضیخان ۲٠۷/۳‏ › والهداية 1۹/٤‏ . 

)٤(‏ ينظر : الحاوي الكبير ٠0/٠١‏ › والمهذب ۳۳۳/۲ » والتنبيه ص ۸٤‏ › وحلية العلماء 
.Tov/Y‏ 

. ۲۲۳/۱١ والتمهید‎ › ۲۱٤/۳ ینظر : محتصر احتلاف العلماء‎ )٥( 


بد یام وان اماو ول اديه کے و 


ت رالا رل يالاات RBBB‏ 


الججة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 
الدليل الأول : قول الله كك  :‏ ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث  )‏ . 


وجه الاستدلال : أن الله #4 حرم الخبائث » وما سوى السمك من حيوان البحر 
e r‏ 
الدليل الثاي : عن ابن عمر هة قال : قال رسول الله ئ : (( أحل لنا ميتعان 
ودمان» فأما الميتتان : فالسمك والجراد » وأما الدمان : فالكبد والطحال ) “ . 


)١(‏ ينظر في الأدلة : أحكام القرآن لابن الجصاص ٤۷۹/۲‏ » وبدائع الصنائع ٠٠/١‏ » وتبيين 
الحقائتق ۲۹٠/١‏ » والبناية قي شرح المداية ٠٦۲-١٠١١/٤‏ » ونتائج الأفكار ( تكملة فتح 
القدير ) ٥٠۳/۹‏ › والحاوي الكبير ٦١/١٠١‏ . 

(۲) سورة الأعراف . رقم الآية : [ ٠١١‏ ] . 

(۴) ينظر : المداية 1۹/٤‏ » والبحر الرائق ۷۲/۸ . 

)٤(‏ أخرحه الأئمة : الشافعي » كما في مسنده ص٠٠٠‏ » وأحمد بن حنبل في مسنده ٩۷/۲‏ › وقي 
العلل ومعرفة الرحال له ٤۸0/١‏ » وعبد بن حيد في المنتخحب ص۰٠۲‏ » وابن ماحه قي سننه 
قي ( كتاب الصيد » باب صيد الحيتان والحراد ) ٠١۷۳/۲‏ »› وفي ( كتاب الأطعمة » باب 
الكبد والطحال ) ٠٠١۲/۲‏ › وابن حبان في الجروحين من الحدثين والضعفاء والمتروكين 
٠۸-۲‏ وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال ۳۸۸/١‏ » والدارقطي في سننه قي 
( كتاب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ) ۲۷۲/٤‏ » والبيهقي قي السنن الكبرى قي 
( تاب الصید والذبائح › باب ما جاء فی أکل الحراد ) ۲١۷/۹‏ » والخطيب قي تاريخ بغداد 
۲۳ . كلهم بلفظ ر الحوت ) بدل ( السمك) . 
وقد ذكره ابن القيم بلفظ ( السمك ) موقوفاً على ابن عمر وحسنه . ( ينظر : إعلام الموقعين 
(A-۱ ۲‏ . 


D2 @ a‏ رت جه 
RRR 8‏ را ر ىالا 


وجه الاستدلال : أن هذا الحديث يدل على أن المراد .عيتة البحر : السمك "© لأن 


و‌ 
ت الحوت خاص به » فكانت الإباحة مقصورة عليه . 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالمم بقوله 3# : 3 أحل لكم صيد البحر ...) 
الآية “ » فقد نوقش بأن المراد من الصيد المذكور : هو فعل الصيد » وهو الاصطياد » لأنه هو 
الصيد حقيقة » وأن الآية حرجحت للفصل بين الاصطياد في البحر » وبين الاصطياد في البر 
ا 


ويجاب عنه : بأن المراد بصيد البحر ما صيد منه » كما جاء ذلك في تفسير الصحابة 


وسيأ الكلام على الحديث وبيان ضعفه مرفوعا » ونه موقوفاً على ابن عمر #5 في 
مناقشات أدلة القول الثاني في ص [ ۲٠۷-۲٠٠‏ ] . ۰ 

. ٠٠/١ ينظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) ينظر : الحاوي الكبير ٦١/١٠١‏ . 

(۳) سورة المائدة . رقم الآية : [ ٩٦‏ ] . 

)٤(‏ ينظر : أحكام القرآن لابن الجحصاص ٤۷۹/۲‏ » وبدائع الصنائع ٠٠/١‏ » والبناية في شرح 
الهداية ٠١۲/٤‏ . 


5 0 ر ن4 س 
NRRENRRRRERNERRNHRRE‏ عبر الول ق الفباناتِ کش 


فقد أخحرج الطبري بسنده عن عمر بن الخطاب خب في قوله : ( أحل لكم صيد 
البحر ....) » قال : " ضيده ما صيد منه " . 


وأحرج أيضا بسنده عن ابن عباس ف قال : " خَطّب أبو بكر الناس فقال : 
ل أحل لكم صيد البحر € فصيده ما أخذ " . 

وأحرج أيضا بسنده عن ابن عباس #5 ني قوله  :‏ أحل لكم صيد البحر ) » قال : 
" صيذه الطري ". 

وبسنده أيضاً عن ابن عباس هة قال في قوله : ( أحل لكم صيد البحر ) › 
قال : " صيده ما صيد " " . 


ا 


وبهذا فسره أئمة التفسير . 


. ٥۸-۰۷/١١ ينظر : تفسير الطبري‎ )١( 
وقد أحرج الإمام عبد الرزاق تي اللصنف عن ابن عمر هة » وعن ابن المسيب الله نحواً ما‎ 
. ٠٠۳-۰۰۲/٤ ) ذكر » في ( كتاب المناسك » باب الخیتان‎ 
وأحرج الإمام البيهقي الأثر عن عمر » وعن ابن عباس ظه في سننه الكبرى في ر كتاب‎ 
. ۲٠ههو‎ ۲٠٤/۹ ) الصید والذبائح » باب ما لفط البحر وطفا من میتته‎ 
. ) ۳۸۱/۲ وقد صحَحَّه ابن القيم لله . ( ينظر : إعلام الموقعین‎ 
. ٥۹/۱۱ ينظر : تفسير الطبري‎ )۲( 


وقد أحرجه الإمام بجاهد في تفسيره عن سعيد بن حبير الله . ( تفسير محاهد ص٥٠‏ ) . 


ARERR! 


فقال الطبري االله : صيد البحر : هؤ ما صي طرياً ”© . 


قا ال او ET f.‏ 
و ل لقرطي بطلل : المصيد » وأضيف إلى البحر لما كان منه بسبب ” . 


وقال ابن كير الله : يعن ما يُصطاد منه طرياً ^ . 


ولو سم م بان مراد بالصيد الاصطياد » فإن الله لل قال في هذه الآية : 
E a Sa,‏ 
وهو الذي ذكره الله كك في قوله : ([ ومن كل تأكلون لحا 
طریاً ) ٩”‏ فیشمل کل حم طري فرج منه . ۰ 


وقد أحر ج الأئمة : عبدالرزاق ق المصنة ت 
حرج عبدالرزاق قي المصنف › والطبري في تفسيره » وعزاه ابن حزم إلى 
1 ج ٤‏ 
وللسيارة ) › قال: " طعام البحر كل ما فيه " ° 


مناقشة الدليل الغالث : قوله که 
٤‏ ليل الثالث : وهو استدلالحم بقوله 6 : (( هو الطهور ماؤه › والحل 
ميتته  ))‏ ؛ فقد نوقش بأن المراد بالميتة السمك خاضة » بدليل قول البى &# : (ر أحل لنا 


(1) 
(1) 
() 
(٤( 
(°) 
(1) 
(V) 


تفسير الطبري ٥۷/١١‏ . 

المجحامع لأحكام القرآن ۲٠۸/١‏ . 
تفسیر ابن کثیر ۲٤۲/۳‏ . 

سورة المائدة . رقم الآية : [ ٩١‏ ] . 
سورة فاطر . رقم الآية : [ ٠١‏ ] . 
سبق تخریجه ی ص [ ۱۹۸ ]. 


تقدم تخریجه في : ص | ۱۹١‏ ] . 


«-تحديد الحيوان غير الماكول «الروانات البحرية 


ميْتتان ودَمّان » فأما الميتتان فالسمك والجراد ...  )‏ الحديث ^ . 
ويجاب عنه بأمرین : 


الأول : أن لفظ : (( الحل ميتته )) لفظ عام » يندرج تحته جميع ميتة البحر » ويهذا 
فسره الصحابة والتابعون ظ4 . 


فقد أحرج الطبري بسنده عن نافع لتت : " أن عبدالرحهن بن أبي هريرة سأل ابن 
عمر عن حيتان كثيرة ألقاها البحر » أميتة هي ؟ . قال : نعم . فنهاه عنها » ثم دخل فدعا 
بالملصحف فقرا تلك الآية : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم ) . قال : طعامه 
کل شيء احرج منه فكَلَهُ » فليس به باس » وکل شيء فيه یکل › میت أو بسَاحليّه " ”. 


وبإسناده عن أبي أيوب له قال : " ما لففظ البحر فهو طعامه › وإن كان 


م 


1 ا * u,‏ ) 
وبنحوه عن أبي هريرة ب 


(۱) تقدم تخريجه فی : ص [ ]۱۹۹٩‏ . 
(۲) ينظر : بدائع الصنائع ٠٠/١‏ . 
)۳( أحرجه الإمامان : عبد الرزاق فى المصنف فى ( كتاب المناسك ›» باب الحیتان ) ٥٠۹/٤‏ »› 
والطبري قي تفسیره ٦٥-1٤/۱١‏ . 
ولعله تى الساحل ليشمل ساحل البحر الماح » والبحر العذب . 
)٤(‏ أحرجه الإمام الطبري في تفسيره ٠٥/١١‏ . 


(ه) أخحرجه الإمام الطيري في تفسيره ۷١/١١‏ . 


يد تددر الدروان غير ااماكول -الجروانات البية ) 


i ER N 5 1 ل ے‎ RRS RBRRRRRRRESS PBST 


الاي : أن هذا الحديث ضعيف كما سيأن في مناقشة أدلة المانعين ' 


مناقشة الدليل الرابع : وهو استدلاهم بحديث حابر بن عبدالله ظط في قصة حيش 


الخبط » فقد نوقش بأمرين : 
الأول : أنه جوز مم التناول ؛ لضرورة الجحاعة © 
الئان : أن ذلك کان قبل نزول قوله تعالى : ( ويحرم عليهم الخبائث € .5٩‏ 
وأجيب عنهما بغلانة أجوبة 


الأول : أَمُم أقدموا عليه مطلقا » من حيث كونه صيد البحر » تم توقفوا من حر 6 
كونه ميتة ؛ فدل على إباحة الإقدام على أكل ما صيد من البحر » وبين لمم الشارع آحرأً أن 
ميته أيضاً حلال ( . 


الاي : امم أقاموا يأكلون منه أياما ؛ فلو مم أكلوا منه على أنه ميتة بطريق الاضطرار 
ما داوموا عليه ؛ لأن المضطر إذا أكل الميتة يأكل منها بحسب الحاحة » تم ينتقل لطلب المباح 
E‏ 


. ] ۲١٠ | : ينظر الكلام على الحديث : قي ص‎ )١( 
. ۲٤۹/۱۱ المبسوط‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف . رقم الآية : | ٠١١‏ ] . 

. ۲٤۹/۱۱ ينظر : المبسوط‎ )٤( 

(ه) ینظر : فتح الباري ٦۱۹/٩‏ . 

. ٠١/۲۳ ينظر : المرجع السابق 1۱۹/۹ » والتمهید‎ )٦( 


RRR 


ثم لو كان أكلهم منها للضرورة » فكيف ساغ همم أن يدّهنوا بودكها » وينجسوا مما 
يام وأبدانم ؟! ° . 
الثالث : أن البى ل أكل منه » ولا يأكل منه الى 4 إلا إذا كان مباحاً . 


قال ابن حجر لله : ففى آحره عندهما ° جميعاً : (( فلما قدمنا المدينة » ذكرنا 
ذلك لرسول الله 4# فقال : كلوا » رزقا أخرجه الله . أطعمونا إن كان معكم » فأتاه 
بعضهم بعضو فأکله )) » فتبين هم أنه حلال مطلقا ‏ . ١‏ 


یا : ماقشة أدلة المانعين : 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالمم بقول الله تعالى : ([ ويحرم عليهم 
اخبائث ) 7 ؛ فقد نوقش بأن ما سوى السمك من حيوان البحر طيّب » يدحل ي قول الله 


ك : ( ويحل هم الطيبات ) © . 


وقد أحل الله صيد البحر وطعامه » وامتن به على عباده في مواضع من کتابه » کقوله 
تعالى : ( وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه حماً طرياً ) ° » وقد حاءت الأدلة والآثار 
بحل میتته » وأنه ذد کی کله » وأن طعامه کل ما فیه » وان صیده ما صيد منه ؛ فهو من 


. ۳۸۲/۲ ينظر : إعلام الموقعین‎ )١( 

(۲) أي البخاري ومسلم - رحمهما الله - . 

(۳) فتح الباري 1۱۸/۹ » وينظر : إعلام الموقعین ۳۸۲/۲ . 
)٤(‏ سورة الأعراف . رقم الآية : [ ٠١١‏ ] . 

(ه) سورة الأعراف . رقم الآية : [ ٠١١‏ ] . 

. ] ٠١ [ : سورة النحل . رقم الآية‎ )١( 


لا 


ت ٤‏ مہا مم 2 
را اول يالاات 


مناقشة الدليل الثاي : وهو استدلالحم بققول البي 4 : ((أحل لناميتتان 


O 


الأول : أن هذا الحديث ضعيف ؛ فراويه هو عبدالرمن بن زيد بن أسلم » وقد قال 
الإمام أحمد : روى عنه عبدالر من أيضا حدیٹا منکرا حَدّث : ((أحل لناميتعان 


وان 


وقال ابن حجر له : قال الدوري عن جى بن معين : ليس حديثه بشيء . وقال 
البحاري وأبو حاتم : ضعّفه علي بن المديي حدا . وقال أبو داود : أولاد زيد بن أسلم كلهم 
فاحل عدا ا قال السا ٠‏ شح 9 : 


ا 2 )6( 
وضعفه ابن المنذر وابن الجوزي ن 


وقال ابن الجوزي له : عبدالر من بن زيد ضعيف بإجماعهم » ضعفه أحمد بن حنبل 
> وعلي بن المدييٰ 4 وأبوداود 4 وا زرعة الرازي ¢ والدارقطيٰ « وقال ابن حبال کان یقلب 
الأحبار وهو لا يعلم » فيرفع المراسيل ويسند لوقيف » فاستحق الترك ^ . 


(۱) تقدم تخره في : ص |[ ۱۹۹ ] . 

(۲) العلل ومعرفة الرحال للإمام امد ۲/٣۱۳و۲۷۱/۳‏ . 

(۳) قمذیب التهذیب ۱۷۸/١‏ . 

. ۷١/١ ومصباح الزحاحة‎ » ۱۲۷/۳١ ينظر : الخلافيات‎ )٤( 

. ١١١/١ وينظر : فتح القدير‎ › ٥٦/١ التحقيق في مسائل الاحتلاف‎ )٥( 


IRNERIRREERRRRRESDIERRERREEE BREREREBEREREBEBEEER RRR 


E‏ يدالديوان غورالماكول الديوانات البحرية ب 
2E I DEIN &‏ الاط کل لااب ' 


O E O OT E :‏ 
وقال البيهقي اله : عبدالر من بن زيد ضعيف لا يحتج بأمثاله . 
وقال الذهي بال : ضعفوه ” 


الاي : على فرض صحة الحديث ؛ فإنه لا يدل على حرمة غير السمك من حيوان 
البحر ؛ وإغا يدل على إباحة ميتة السمك › وجاءعت الأدلة الأخري بل سا حيوان الببحر 
وإباحة صيده » وجميع ما قذف » وأنه ذكي كله ؛ فلا تعارض بين هذه الأدلة » وإذا أمكن 
الحمع بينها عمل ما كلها » ولا يطْرَّح شيء منها 


٤ء‎ N 


نما تقدم يظهر - واللّه أعلم - أن الراحح هو القول يإباحة ما يعيش في البحر فط 
سوى السمك » نما لا يشبه حيوان البر الحرم ؛ لأمور منها : 


الأول : قوة أدلة المبيحين » ومنها قول الني 6# قي حديث أبي هريرة @ : 
(( الحل ميتته )) » وحديث جابر بن عبدالله (@ ني أكل الصحابة لحوت العنبر في الغفزو 
وإطعامهم البي 6 منه » وما روي عن أبي بكر @ › وفيه : " طعام البحر كل ما فيه" 
ر" إن الله ذبح لکم ما في البحر ؛ فکلوه كله فانه ذكي " . 


(۱) السنن الکیری ۲١۸/۱‏ . 
(۲) تنقیح الت لتحقيق ٥٦/١‏ . وينظر في تضعيفة أيضاً : الرح والتعديل ٥‏ » واججسروحین 
٥۸-۲‏ » وقهذیب التهذیب ۱۷۹-۱۷۸/۱ . 


(۳) السنن الکبری ۲٠٤/۱‏ . 


RBI 


2 ۵» O 


a 
2 UL . 
BEER! ت غرلا سے لي الْبادات‎ 


الثاين : وضوح الدلالة من هذه الأدلة على الحل » ومنها قوله تعالى : ( أحل لكم 
صيد البحر 2 gf‏ الآية » وقوله : ومن کل تأکلون ا طريا & ° ومنها الأحاديث 
والآثار المشار إليها قي الأمر الأول . 


القالث : أن الدليل الأول من أدلة القول الثاني عام » وهو قوله تعالى : [ ويحرم عليهم 
الخبائث € وأدلة القول الأول حاصة » والخاص يقضي على العام . 


الرابع: و الدليل الثاني لأصحاب القول الثاني - مرفوعا - وهو حديث ابن عمر 
: (( أحل لا میتتان ودمان ....)) . 


الخامس : إمكانية اللجحمع بين الدليل الثاني لأصحاب القول الثاني - لو صح -» مع 
أدلة أصحاب القول الأول .ما يبطل استدلال أصحاب القول الثان . 


. ] ٩١ [ سورة المائدة . رقم الآية‎ )١( 
. ] ١٠١ [ سورة فاطر . رقم الآية‎ )۲( 
. ] ٠١١ [ سورة الأعراف . رقم الآية‎ )۳( 


B28:‏ ا ل E i‏ سا 


المراد با يعيش في البر والبحر من حيوان البحر : ما كان مأواه البحر » وعيشه فيه 
له ا اة مقر عل شو اة 4اطات واللدل 7© وة وال اة 
والضفدع › ونحوها . 


ولا یدل ی هدا ها كان من ران لز وماواه إليه ويكوت له مرل ٠ق‏ البحر 
يختلف إليه »> كالطيور البحرية » وثعلب البحر ( القضاعة ) ؛ فما من حيوانات البر وها 


() السمندل و ي إلى الحيوانات البرمائية » كالضفدع والعلْجُوم 
ويتميز بجسمه الدقيق والمستطيل »› وقوائمه القصيرة › وذيله طويل وقوي يساعده على الاندفاع في 
الماء » وبشرته رطبة » وهو يقتات على الديدان والحشرات واليرقات » ويقضي معظم وقته في الماء 
ويضع فيه بيوضه . ( ينظر : موسوعة أكسفورد العربيية ٠١١-۹۸/١‏ »› والموسوعة العلمية 
المبسطة - عالم الحيوان وغرائبه ۳۹٦-۳۹١‏ » وموسوعة الطبيعة الميسرة ص ۷٦-۷٤‏ ) . 

(۲) الفقمة : حيوان تديٌ » برمائي » رَعتفي الأقدام » انسيابي الشكل » نما يساعده على الس باحة 
بسرعة » له رقبة قصيرة » وليس له آذان » وهو من ذوات الفراء » يتغذى على الأسماك › 
والرحويات » والقشريات . ( ينظر : موسوعة الحيوان ص ۲۷٠١-۲٠٦۸‏ والموسوعة العلميية 
المبسطة - عالم الحيوان وغرائبه ص ۲٠٤-۲٤١‏ »› وموسوعة أكسفورد العربيية )۳-٤۲/۸‏ » 
وموسوعة حیوانات العام ص ۲٠۲-۲۱۱‏ ) . 

)٣(‏ القضاعة » أو ثعلب الماء : حيوان ثدي » نصف مائي » متطاول الجسم » ضخم الرس » حاد 
الأسنان » كفي القدمين ر أي كأقدام الإوز ) » قصير الأذنين » واسع العينين » جحاحظهما› 
ذيل طويل مسطح يساعده على السباحة » طوله ما بين ( ٠1سم‏ إلى ١٠٠٠سم‏ ) باستفناء الذيل 
يتميز بقصّر القوائم » وبفرائه الكثيف » وهو يألف ضفاف الأنمار » ويقتات السمك ق امقام 
الأول » ويأكل الضفادع والطيور › وبعض الثديات الصغيرة . ( ينظر : موسوعة حيوانات العام 
ص۲١۲‏ » وموسوعة الحيوان ص ۲١٠-۲٠١‏ » والموسوعة العلمية المبسطة - عالم الحيوان 


| 
| 
1 
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الحيوان غيرالمأكول -الحيوانات البدرية 


سمَاتها » وتحري عليها أحكام حيوان البر . 


وقد اختلف العلماء في حكم أكل ما يعيش في البحر والبر من حيوان البحر على 
قولین : 


القول الأول : الإباحة . وهو قول الجمهور من الالكية ” » والشافعية ° 
والحنابلة" . 


واستثئ المالكية » والشافعية » والحنابلة الضفدع » ونص عليه الإمام أحمد بطل °. 
ونص الإمام مالك بل على إباحة الضفدع ” . 
ونص الإمام أحمد بل على إباحة السلحفاة » والسرطان ”° . 


وغرائبه ص ۹۰-۸٩‏ ) . 

)١(‏ ينظر : المدونة الكبرى ٤١۷/١‏ و۲۷٤‏ » والمستخرحجة من الأسمعة ( العتبية ) ۱۹۹/۳ › والتفريع 
٠» ١‏ والإشراف على مسائل الخلاف ٠٦۸١/٤‏ » والنتقى شرح موطاً الإمام مالك ٠٠/١‏ 
والكاقي ني فقه أهل المدينة ٤۳۷/۱‏ » وحامع الأمهات ص٤۲۲‏ » والتاج والإکلیل ۲۲۹/۲۳ . 

(۲) ينظر : مختصر المزني ۲۸۳/۸ » والحاوي الکبیر ٦٠-٥۹/۱۰‏ » والمهذب ۳۳۳/۱ » وتصحيح 
التنبيه ۲۷٠/١‏ . وصحح النووي هذا القول . ( ینظر : المحموع شرح المهذب ۲٣/۹‏ ) . 

(۳) ينظر : المداية لأبي الخطاب ١٠١/۲‏ » والملغيٰ ۳٤٠٠٦-۳ ٠١/۱۳‏ › وامحرر ۱۸۸/۲ › وشرح 
الز ركشي على مختصر الخرقي 1٤۷/٦‏ و 11٤‏ و 1۹۷ والفروع 11۹/۳ . ٠‏ 

. ۸٩۹۰و‎ ۸۸٩/۳ مسائل الإمام امد لابنه عبدالله‎ )٤( 

(ه) ينظر : المدونة الكبرى ۲۷/١‏ . 


. ۸٩۰و‎ ۸۸٩/۳ مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله‎ )٩( 


ک٤‏ ٠تحدید‏ الحيوان غر لعو ا 


RRRRRRRRRRRERRERS RRIRERURRDIDE 


اشڪر( ERE‏ ا 


وججاهد 


(٤) ۳)‏ )°( )%( )( 6 
> وطاووس ومکحول > والحسن البصري > وعطاء > والاوزاعي › 


ج ت £ 5 ۰( 
ورواية عن الثوري ‏ » وقول ابي ثور“ وال ع رحمهم الله -» ومذهب 
الظاهرية ". 


الحجة لهذا القول "" : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله كك : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لككم 


(۱) 


() 
() 
(٤( 
(°) 
)ا(‎ 
(v) 
(A) 


(۹) 


ينظر : مختصر احتلاف العلماء ۲۱٤/۳‏ »› وبدائع الصنائع ۲٥/١‏ › والتمهید ۲۲۳/۱١‏ 
والحاوي الكبير ٠٠/٠١‏ . 

: امجموع شرح المهذب ۲۷/۹ . 

: ختصر احتلاف العلماء ۲۱٤/۲۳‏ › والتمهید ۲۲۳/۱١‏ . 

. ٤١١/۷ الحلى‎ : 

: اجموع شرح المهذب ۲۷/۹ . 

. ٤٠١/۷ المحلى‎ : 

: اجموع شرح المهذب ۲۷/۹ » والحلى ٤٠١/۷‏ . 

: مختصر احتلاف العلماء ۲٠٤/۳‏ » وبدائع الصنائع ۲٠/۰‏ › والتمهید ۲۲۳/۱١‏ 
والحاوي الكبير ٠٠/٠١‏ » ومعالم السنن ٠٠۲/٤‏ . 

ينظر : المحموع شرح المهذب ۲۷/۹ » ومعالم السنن ٠٠۲/٤‏ . 


FF FFF FF 


. ٠٠۲/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١١( 
. ینظر : الحلی ۳۹۸/۷ و١٠٠ » إلا الضفدع للحديث الوارد فيه‎ )۱۱( 
٠۲-١١/٠١ ينظر في الأدلة : العتبية ( ضمن البيان والتحصيل ) ۲۹۹/۳ > والحاوي الكبير‎ )١۲( 


وامجموع شرح المهذب ۲٦/۹‏ » والمغني ٠٠٠١/٠١‏ » والممتع ٠١/١‏ › والحلى ٠١/۷‏ . 


را ال وا ف ا ك ا و وا جوت ل ال 


ومعدود ق حیواناته 


قال المزني له : هذا عموم » فمن حص منه شيعا فالمخصوص لا يجوز عند أهل العلم 
إلا بسلّة » أو إجماع الذين لا جهلون ما أراد الله ° . 


الدليل الاين : قول الله كك : 3 يا أيها الناس كلوا تما في الأرض حلالاً طياً © . 
مع قوله تعالى : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) > . 


وجه الاستدلال : أن الله سبحانه وتعالى أباح للناس أكل ما في الأرض » بره ومحره 
حلالا طيبا » وفصّل لعباده ما حرم عليهم » ولم يفصل ل تحرم ما يعيش في البر والبحر من 
حيوان البحر » فهو باق على أصل الإباحة . 


قال ابن حزم الله : م يفصّل لنا تحرم السلحفاة » فهي حلال كلها » وما تولسد 


. ] ٩٦ [ : سورة المائدة . رقم الآية‎ )١( 

(۲) مختصر المزني ۲۸۳/۸ . 

(۳) سورة البقرة . رقم الآية : ]٠٠۸|‏ . 

. ]١١١[ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )٤( 

)٥(‏ أي البرية والبحرية . كما هو ظاهر من سياق كلام ابن حزم ني امحلى ف الموضع البين في الحاشية 
التالية . 


-تحدیدالوان غير الماکول الحيوانات اابحرية 


RRERERE لااتات‎ 5 ۶ 2 ê RRRERRRERERSERERERESRESE! BABSBOBBRBEDEGE! 


الدليل القالث : عن أبي هريرة ب قال : (( سأل رجل رسول الله ي فقال : يا 
سول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء » فإن توضأنا به عطشنا › أفنت ضا 
رسول الله إنا نر دي ر ص ۶ ج 
عاء البحر؟ . فقال رسول الله ## : هو الطهور ماؤه › الحل ميتته ) " 


ومنها ما يعيش ق البر من حيوان البحر ؛ فلا بخرج من هذا العموم إلا ما نص عليه دليل 


1 o 


الدليل الرابع : عن أبي بكر ي قال : " إن الله ذبح لكم ما في البحر ؛ فكلوه كله 
وت 
فإنه ذكي " » وني رواية : " طعام البحر كل ما فيه " " . 


وجه الاستدلال : أن كل ما في البحر مباح ؛ لأن الله ل قد ذبحه لعباده » ومنه ما 
يعيش في البر والبحر من حيوان البحر » وإذا كان طعا البحر کل ما فيه ؛ فإنه يباح أكله كله. 


ودلیل من استثی الضفدع من القائلين بالإباحة : ما روي عن عبدالرحمن بن عثمان 
التيمي 4ه : (( أن طبيباً سأل النبي #4 عن ضفدع يجعلها في دواء » فنهاه الي ## عن 
٤‏ 
قتلها  ))‏ 


ر( الحلى ٤۱١/۷‏ . 

(۲) تقدم تخريجه قي : ص [ ۱۹١‏ ] . 
(۳) تقدم تخره فی : ص [ ۱۹۸ ] . 
)٤(‏ تقدم ترجه في : ص [ ۱٤١‏ ] . 


n.‏ ر 


٤ o‏ م 
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وجه الاستدلال : أن النهي عن قتل الضفدع يستلزم استبقاءه » وعدم قتله ؛ وأكله لا 
والبحر من حيوان البحر . 


القول الثاني : التحرم . وهو قول الحنفية ”“ » ووجه عند الشافعية ” » ورواية عن 
الثوري » وقول البغوي ° - رحمهما الله - . 


الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 
الدليل الأول : قول الله كك : « ويحرم عليهم الخبائث  )‏ . 


وجه الاستدلال : أن الله 3# حرم الخبائث » وحيوان البحر الذي يعيش قي البر والبحر 
من الخبائث الحرمة ؛ فلا بحل تناوله بنص القرآن . 


الدليل الثاين : عن ابن عمر ظك قال : قال رسول الله 4 : (( أحل لنا ميتتان ودمان 


۲۳٠/۳ وحتصر القدوري‎ › ۲٠٤١/۳ ينظر : الحامع الصغير ص۳۸۹ » ومختصر احتلاف العلماء‎ )١( 
. ٦٩/٤ والهداية‎ » ٠٠١۷/۳ والمبسوط ۲۲۰/۱۱و ۲۰۰ › وفتاوی قاضيخان‎ 

(۲) ينظر : الحاوي الكبير ٦٠/٠١‏ » والتنبيه ص٤۸‏ » والوحيز ۲٠٠/۲‏ » وحلية العلماء ٠٠٠/٣۳‏ 
وفتح الحواد بشرح الإرشاد ۲۹۰/۲ و۲۹۲ › وفتح الوهاب شرح منهج الطلاب ٠۹۱/۲‏ . 

(۳) ینظر : مختصر احتلاف العلماء ۲۱٤/۳‏ › والتمهید ۲۲۳/۱١‏ . 

: ۲4۳/۳ ينظر :معام التمزيل‎ )٤( 

(ه) ينظر في الأدلة : بدائع الصنائع ٥‏ » والبناية في شرح المداية ٠١١/٤‏ » والاحتيار لتعليل 
المخحتار ٠١/١‏ › وتبیین الحقائق ۲۹۷/٥‏ . ۰ 


(1) سورة الأعراف . رقم الآية : [ ٠١١‏ ] . 


کن ` 
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فأما الميتتان ؛ فالسمك والحراد » وأما الدمان ؛ فالكبد والطحال ) " . 


وجه الاستدلال : أن المباح من حيوان البحر هو السمك بنص الحديث ؛ فلا يدحل ي 


الإباحة ما يعيش ق ال و اللخر من وات البخر > لأ لا يسمي هكا ؛ 


الدليل الثالث : عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي 4 : (( أن طبيباً سال النبي ## عن 
ضفدع يجعلها في دواء » فنهاه البي ## عن قعلها  ))‏ . 


وجه الاستدلال : أن البي ‏ مى عن قتل الضفدع [ وذلك هي عن أكله ] "> لأن 
أكله لا يتم إلا بذبحه ؛ فالنهي عن قتله دليل على حرمة أكله . 


) الدليل الرابع : ما روي عن البي 6 أنه : (( فى عن بيع السرطان ) ” . 


وجه الاستدلال : أن البي ## مى عن بيعه ؛ فدل ذلك على حرمته » وما حرم بيعه 
ا 


)0 تقدم تخريجه في : ص |[ ۱۹۹ ] . 
(۲) تقدم تخريجه في : ص [ ۱٤١‏ ] . 
(۳) بدائع الصنائع ojo‏ .„ 
)٤(‏ ل أحده مسندا فيما وقفت عليه من دواوين السنة وغيرها . 
وقد قال ابن حجر لله : لم أجده . ( الدراية ۲٠۲/۲‏ ) . 
وقال الزيلعي الله : غريب جداً . ( نصب الراية ۲٠۲/۲‏ ) . 
وقال العين كال : هو ليس بعوحود في الكتب المشهورة في الحديث » وليس له أصل . ( البناية قي 
شرح المداية ٠١١/٤‏ ) . 


وقد ضعفه ابن عبدالمادي . ( ينظر : رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة ص ۳۹ ) . 


التمهي_د -تحديدالحيوان غيرالماكول -الحيوانات البحرية 
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مناقشة الدليل الأول : وهو قول الله كك : ( أحل لكم صيد البحر ...لآ“ . 
فقد اعترض المانعون على الاستدلال بمذه الآية بنحو ما ذكر في المسألة السابقة "° . 


وملخص المناقشة : أن المراد بصيد البحر هو فعل الصيد » ويكون للمباح » وهو 
السمك » وما يعيش في البر والبحر لا يعد من صيد البحر المباح . 


ويجاب عنه بأمرين : 


الأمر الأول : أن المراد بصيد البحر كل ما صيد من البحر » كما جاءِي تفسير 
الصحابة والتابعين للآية » ومن ذلك ما يعيش ف البر والبحر من حيوان البحر . 


الأمر الثايي : أن الله 4# أباح طعام البحر قي هذه الآية » ولم يسنتشن ؛ فيشمل كل 
حيوان مطعوم فيه . 


. 1۹/٤ المداية‎ )١( 
. ] ٩١ | : سورة المائدة . رقم الآية‎ )۲( 
. ] ۲٠٠-۲۰۰ [ تنظر المناقشات مفصلة في : ص‎ )۳( 


‌ 
لار 
0 


ت ¢ لت 4 ا۱ 
BHRERRESSERER RE BIRER‏ ران 2ے ل الفباات BISER:‏ 


4 ل 

مناقشة الدليل الفالث : وهو قول البي 6 عن البحر : (( هو الطهور ماؤه › الحل 

ميتته  ))‏ ؛ فقد نوقش بأنه خصوص بقوله # : (( أحل لنا ميتتان ودمان » فأما الميتعان 
فالسمك والحراد ... )) ” الحديث . 


ويجاب عن ذلك بأمرين : 


الأول : أن حديث : (( هو الطهور ماؤه .... )) صحيح الإسناد » وأما ذلك 
الحديث فقد ضعفه جماعة من علماء الحديت ^ . 


الثاي : أن هذا الحديث عام يندرج تحته جميع ميتة البحر » وقد فسره بذلك الصحابة 


اعون 
ولا تعارض بين الحديثين » فإن حديث : (( أحل لنا ميتتان ودمان ... )) يدل على 
إباحة ميتة السمك » وحديث : (( هو الطهور ماؤه الحل ميته )) يدل على إباحة سائر 


ناقش المبيحون أدلة المانعين ما نوقشت به أدلة المانعين في المسألة السابقة ° . 


(1) 
(1) 
() 
(٤) 
(°) 


تقدم تخریجه نی : ص |[ ۱۹١‏ ] . 

تقدم تخريجه في : ص |[ ۱۹۹ ] . 

تقدم الکلام علیهما فی ص : |[ ۱۹۱و ۲٠۷-۲۰٦‏ ] . 

ينظر كلام الصحابة والتابعین قي الصفحات : [ ۱۹۷و۲۰۲-۲۰۱ر٠٠۲]‏ . 


تنظر المناقشات بی ص | ۲٠۷-۲۰٠١‏ ] . 


انات البحرية جڪ ول 
RERRREREDRRRRRERRRRRERRRRNES‏ ۹ 4 ۰ َ 
ت ت رار لي النباات 


PREBBLE 


الأدلة بإباحتها » وهي من صيد البحر المأذون فيه » ومن طعامه المنصوص على حله › فليست 
من الخبائث المنهي عنها » وقد أذن الله ورسوله ها » وفهم الصحابة ب ذلك » فقال أبو بكر 
هه : " إن الله ذبح لكم ما في البحر فكلوه كله ؛ فإنه ذكي " » وتي رواية : ' طعام 
ا 


ويجاب عن استدلال أصحاب القول الثان .ما روي عن البي 6 : (( أنه ى عن بيع 
المرطان )بان اديت . 


١‏ ع 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول بإباحة 
ما يعيش في البر والبحر من حيوان البحر لأسباب منها : 


الأرل : أن الأدلة الي اعتمد عليها المبيحون تعم بألفاظها جميع حيوان البحر » وتدل 
على إباحة صيد البحر وحل ميتته مطلقاً »> ومنها قوله تعالى : (( أحل لكم صيد البحر وطعامه 
متاعاً لكم وللسيارة € . 


(۱) تقدم تخریجه فی : ص [ ۱۹۷ ] 

(۲) تقدم تخريجه في : ص [ ۱۹۸ ] . 

(۳) تقدم تخريجه فی : ص [ ۲۱١‏ ] 

. ] ۲٠١ |: ينظر تضعیف الحدیث في هوامش ص‎ )٤( 
. ] ٩١ [ (ه) سورة المائدة . رقم الآية‎ 


D z‏ ا 
B28‏ ات ا ۰ 2 
EEE E j ERE E‏ 


وقوله كك : ( يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالاً طيباً € » مع قول يل : 
ل وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) "» ولم ترد النصوص بنع شيء منها سوى الضفدع ؛ إذ 
حاء النص بالنهي عن قتله » وأكله لا يتم إلا بإزهاق روحه . 


الثاي : أن الدليل الأول للمانعين - وهو قوله تعالى  :‏ ويحرم عليهم الخبائث € °- 
لا دلالة فيه على تحرم شيء من صيد البحر › بل هو عام في تحر الخبائث » وإباحة صيد البحر 


والإذن بأکل متته قد ثبت بدلیل حاص . 


الثالث : ضعف الدليل الثاني والرابع من أدلة المانعين » وما حديث : (( أحل لنا 
میتتان ودمان ... )) » وحدیث : (( می عن بيع السرطان )) . 


الرابع : إمكان الحمع بين الدليل الثالث للمانعين - وهو حديث اللهي عن قصل 
الضفدع - وبين أدلة المبيحين » عا يفيد الحل لما يعيش ق البر والبحر من حيوان البحر › إلا 


. ] ٠١۸ [ سورة البقرة . رقم الآية‎ )١( 
. ] ١١١ [ سورة الأنعام . رقم الآية‎ )۲( 
. ] ٠١١ [ : سورة الأعراف . رقم الآية‎ )۳( 


اتمه دردالدروان غير الماحول الديوانات البدرية 


8 
ا 
WERNSBBIIRRIIRIRERREERITERISE?‏ تراش زل تفالفبااتِ E‏ 


القسم اثالث : ما يشبه حيوان البر المحرم ” 


المراد بحيوان البحر الذي يشبه حيوان البر الحرم : هو ما يسمى بأسمائها » أو 
يشا ركها قي بعض أوصافها . كخنزير البحر > وكلب البحر » وفيل البحر » وحية الببحر 
وعقرب البحر » ونحو ذلك . 


وقد اختلف العلماء في حكم أكلها على ثلاثة أقوال : 


القول الأول : الإباحة . وهو قول الجمهور من الالكية ‏ » والشافعية ° 
والحنابلة” » وقول أي بكر » وعمر » وعثمان » وابن عباس » وأبي أيوب الأنصاري » وزيسد 


)١(‏ المعتمد في هذا الموضوع : هو القول بتحرم الحمير الأهلية » وذوات الأياب من السباع 
الراحح بالأدلة » ولأنه على القول بإباحة ما سبق يعتبر حيوان البحر مشبهاً لحيوان البر الماح 
وهذا حارج عن نطاق البحث . 

(۲) ينظر : المدونة الكبرى 4۱۹/١‏ » والتفريع ٠٠٠١/١‏ › والمعونة ٤1١/١‏ »› والبيان والتحصيل 
۳ » وقوانين الأحکام الشرعیة ص ۱۹۳-٠۱۹۲‏ » والفواكه الدواني ۳۸٠/۲‏ » والخرشي 
على مختصر حليل ۲٦/۳‏ » وقال : هو المعتمد وما عداه لا يعول عليه » والشرح الصغير على 
أقرب المسالك ٥۲۷/۲‏ » وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١٠١/١‏ 

(۳) ينظر : الحاوي الكبير ٦١/٠١‏ › والمهذب ۳۳۳/۱ » والتنبيه ص٤۸‏ » وتصحيح التنبيه ۲۷٠/١‏ . 
وقد صححه النووي » وابن حجر الميتمي . ( ينظر : اجموع شرح المهذب ۲۷/۹ » والفتاوى 
الكبرى الفقهية ۲٤١٠٦-۲٤٠١/۸‏ ) . وملا ما ذكره الشافعية من حرمة بعضها على ما هو من 
حيوان الماء غير البحر . 

)٤(‏ ینظر : المغني ۲۲٦-۳۲ ٥/۱۳‏ » والحرر ۱۸۹/۲ » والإنصاف ۲۲۹۱/۲۷ و۲۲۷ › والفروع 
۳ »۰ والتوضیح ۱۲٤۹/۳‏ »› وغاية المنتهى ۳٤۸/۳‏ .. 


البصري )°( 


BREN RERIRRINEDERODIERIRORIPIIRIRIREIDITIPTETEEE 2 


اراڪ ي اتات 


ابن ثابت » واي هريرة واد © 


» وبه قال شريح ‏ » وابن أبي ليلى ‏ » وجاهد ‏ » والحسن 


> وعطاء ‏ » والأوزاعي ‏ » والثوري - في رواية عنه  -‏ » وابن حزم © 


- رهم الله تعالى- . 


ونص الإمام أحمد جل على اا ی 


الحجة لهذا القول ° : احتج اض ات هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله 4# : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم 


(1) 


(1) 
() 


(٤( 
(°) 
(1) 
() 
(۸) 
(۹) 
CD 
(11) 


ينظر : التمهید ۲۲٤١ -۲۲۴۳ /۱١‏ » والحاوي الكبير ٠٠/٠١‏ » ومعالم التتسزيل ۲٤۳/۳‏ 
ومنية الصيادين ص۲١٠‏ . 

ينظر : معام التننزيل ۲٤٠۳/۳‏ » ومنية الصيادين ص۳۲٠‏ . 

ينظر : مختصر احتلاف العلماء ۲٠٤/۳‏ » وأحكام القرآن لابن الجصاص ٤۷۹/۲‏ › وبدائع 
الصنائع ٠٠/١‏ » والحاوي الكبير ٠٠/٠١‏ . 

: ختصر احتلاف العلماء ۲۱٤/۳‏ » والتمهید ۲۲۳/۱١‏ . 

: الحاوي الکبیر ٠۰/٠١‏ » ومعام التزیل ۲٤۳/۳‏ » ومنية الصيادين ص۲١٠‏ . 

: معام التنزيل ۲٤٠١/۳‏ » ومنية الصيادين ص۲١٠‏ . 

: التمهيد /١١‏ ۲۲۳ › والحاوي الكبير ٠٠/٠١‏ » ومنية الصيادين ص ٠١۳‏ . 

: أحکام القرآن لابن الحصاص ۲/ ٤۷۹٩‏ » والتمهید ۲۲۳/۱۹ » والحلی ۳۹۳/۷ . 

: المحلی ۳۹۳/۷ . 

: مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله ۸۹۰/۳ . 

ينظر : الإشراف على مسائل الخلاف 11۸6/6 » والحاوي الكبير ٦۲-١١/٠١‏ » والشرح 
الکبیر لابن قدامة ۲۲۹/۲۷ » وکشاف القناع ۱۹۳/٦‏ › وشرح منتهی الإرادات ٠۹۹/۳۲‏ 
واحلی ۳۹۳/۷ » ومعا لم التنزیل ۲٤٤-۲٤۳/۳‏ . 


FF ¥ YF F ¥ ¥ 


A TL LETA TOO 
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: Vf... وللسيارة‎ 


وجه الاستدلال : أن الله ¥ أحل صيد البحر » ولم يستشن منه شيعا » [ فكان على 
عمومه في جميع حيوانه ... ودل على أن جميعه مطعوم ] . 


الدليل الثاي : قول الله #4 : ( وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه 
وهذا ملح أجاج ومن کل تأکلون ما طریاً € ° : 


وجه الاستدلال : أن الله لي امتن على عباده عا يأكلون من لحوم حيوان الببحر 
[ فعَمٌ تعالى » ولم يخص شيعا من شيء  ]‏ » وامتنانه كك دليل على إباحته ؛ فيدحل في هذا 
العموم ما كان على صورة حيوان البر الحرم . 


الدليل الغالث : قول البي 6 لما سعل عن البحر : (( هو الطهور ماؤه › الحل 


ا )°( 
میتته  ))‏ . 


وجه الاستدلال : أن الحديث يشمل كل ميتة البحر » إذ لم يستثن البي ي منها 
ا فک عاق ار مک رکا فا به ران ا غر ا کول : 


الدليل الرابع : ما روي عن أي بكر له قال : " إن الله ذبح لكم ماف البحر 


. ] ٩٦ [ : سورة المائدة . رقم الآية‎ )١( 

(۲) الحاوي الكبير ٦١/١٠١‏ . 

(۳) سورة فاطر . رقم الآية : [ ١١‏ ] . 

. ٠٠۳/٤ امحلی ۳۹۳/۷ » وينظر : معام السنن‎ )٤( 


(ه) تقدم تخریجه ي : ص [ ۱۹١‏ ] . 


REDRESS 


را امل یال 2 28 
ت ۶ ك 
فكلوه كله » فإنه ذكي  "‏ . وني رواية : " طعام البحر كل ما فيه  "‏ . 


وجه الاستدلال : أن الله سبحانه قد ذكى جيع ما في الببحر » وأباح طعامه ولم 


یستش »› ومنه ما یشبه حیوان البر . 


قال الماوردي لت بعد أن أورد قول أبي بكر له : وهو حكي عن غيره من الصحابة 
ولیس فيه خالف له ؛ فكان إجاعا ° 


القول الاني : التحرم . وهو ممذهب الحنفي ET‏ د الک () 


۴ 
والافة ‏ ورواية عند الحنابلة ارق ) « وقول الليث بک ن 


- رحمهم الله تعالى - . 


(۱) تقدم تخريجه في : ص |[ ۱۹۷ ] . 

(۲) تقدم تخريجه في : ص [ ۱۹۸ ] . 

(۳) الحاوي الكبير ٦۲/٠١‏ . 

)٤(‏ ينظر : الحامع الصغير ص۳۸۹ » وختصر الحتلاف العلماء ۲٠١/۳‏ » وختصر القدوري 

. 1۹/٤ والمداية‎ » ۲٠٠١/١١ والمبسوط‎ » ۲۳ 

(ه) ينظر : قوانين الأحكام الشرعية ص ۱۹۳ » وبلغة السالك لأقرب المسالك ٥۲۷/۲‏ . 

(0) ينظر : الحاوي الكبير ٦١/٠١‏ » والمهذب ۳۳۳/١‏ » والتنبيه ص ۸٤‏ › وحلية العلماء ٠٠٠٦/۳‏ 
والتهذیب ۳٤/۸‏ . 

(۷) ينظر : المداية لأب الخطاب ١٠١/۲‏ » والكافي ۲/ ۳۴۳ » والمقنع ۲۲۹/۲۷ » والفروع 
1/۳ . 

(۸) ینظر : ختصر احتلاف العلماء ۲۱٤/۳‏ . 

. ٠٠۲/٤ ينظر : الشرح الکبیر لابن قدامة ۲۲۹/۲۷ » ومعالم السنن‎ )٩( 
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الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 
الدليل الأول : قول الله كك : ( ويحرم عليهم الخبائث  )‏ . 


ا ا ا 


الدليل الفا : قول الله كك : لإ أو لحم خنزير فإذ ed‏ 
ليل الثاي : قول الله كك : لز أو لحم خنزير فإنه رجس ) ”“ . 


وجه الاستدلال : أن النصوص على تحرم الخنزير والسباع مطلقة › فيتناول البري 
والبحري ° 


الدليل الثالث : عن ابن عمر ظ#& قال : قال رسول الله 4 : (( أحل لنا ميتتمان 
ودمان » فأما الميتتان فالسمك والجراد » وأما الدمان فالكبد والطحال ) ". 


وجه الاستدلال : أن البى 5 حص ميتة السمك بالإباحة من بين سائر حيوانات 


٠٠۷/٦ وحاشية ابن عابدین‎ » ٠٠/١ وبدائع الصنائع‎ » ۲٤۸/١١ ينظر في الأدلة : المبسوط‎ )١( 
. ٦١/٠١ والحاوي الكبير‎ 

(۲) سورة الأعراف . رقم الآية : | ٠١١‏ ] . 

(۲) ينظر : حاشية ابن عابدین ۳۰۷/٦‏ » وتبیین الحقائق شرح کنز الدقائق ۲۹٦/۰‏ . 

. ] ٠٤١ [ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )٤( 

(ه) ينظر : المبسوط ۲٤۸/١١‏ › والمداية 1۹/٤‏ » وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ۲۹۷/۰ » 
والبحر الرائق ۷۲/۸ » والحاوي الكبير ٦١/١٠١‏ . 


. ] ۱۹۹ [ تقدم تخريجه في : ص‎ )٩( 


٤ 2 ۴ ۳ e e, e 
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البحر [ فكانت الإباحة مقصورة عليه ] ”° » ولا يدحل قي الإباحة ما يشبه حيوان الببحر 
الحرم . 


من أن يقول : يۇ كل إنسان الماء » وهذا شنيع ° . 

القول الال : الكراهة . وهو قول عند المالكية ‏ » وقول مالك الله في حنزير 
لاو 

ولعل الكراهية بسبب تسميتها بأسماء حيوانات البر الحرمة › أو المكروهة » كالخنزير 


والكلب » ولذا كره الإمام مالك لله حنزير الماء » وقال : أنتم تسمونه حنزيرا ^ . 


. ٦١/٠١ ينظر : الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) ینظر : المبسوط ۲٤۸/۱۱‏ . 

(۳) ينظر : قوانين الأحكام الشرعية ص ۱۹۳ » وبلغة السالك لأقرب المسالك ٥۲۷/۲‏ . 
وقد عقب الغدوي النرشى ف قوله رز والذهبالكراهة فقال : إضغيف » بل المذحب الإباخة . 
( ينظر : حاشية العدوي على الخرشي ۳٠/۳‏ ) . 

)٤(‏ ينظر : التفريع ٠٠٥/١‏ »> والكافي في فقه أهل المدينة ٤۳۷/١‏ . وقي الخنزير فقط : الاستذكار 
٥‏ والبیان والتحصیل ۲۰۰/۳ . 

(ه) ينظر : الاستذ کار ٠٠٤١/٠١‏ » والبيان والتحصيل ٠٠٠/۳‏ . 


FASEB! 


j 2PRORBIRERIRSEOTORINERTRIRIRITEPRYIIBIEERIRERIE‏ ی 5 4 لااتات 


e‏ الأول ا للمبيحين با نوقشت به أدلة المبيحين في القسم الأول 
والثاي السابقين" ؛ وأجيب عن ذلك بإجابات ملخصها : 


أنمم ناقشوا الدليل الأول : وهو قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر ....) . 
بأن المراد فعل الصيد وهو الاصطياد . 


وأجيب عنه : بان المراد ما صيد منه » فقد فسره بذلك الصحابة ضهة . 


وناقشوا الدليل الثالث › وهو قول البي 8 : ((هو الطهور ماؤه › الحل 
ميته ))7 ؛ بأن المراد بالميتة السمك خاصة . 


وأجيب : بأن لفظ اليتة عام يندرج تحته جميع ميتة البحر » وبذلك فسره الصحابة 


والتابعون . 
تانيا : مناقشة أدلة الانعين : 


نوقش الدليل الأول » والثان » والثالث لأصحاب القول الثاني .ما نوقش به المانعون في 


(۱) تقدم ذکر المناقشات والردود قي ص : [۲۰۳-۲۰۰و٣٦۱۸-۲۱٠۲]‏ . 
(۲) سورة المائدة . رقم الآية : [ ٩٦‏ ] . 
)( تقدم تخر جه ي : ص ]٠۹٥٩[‏ 


تحدید الحيوان ل ا : 
ی ی ت ی ی ا اکل فالنسااتِ اتا 


القسم الأول والثان السابقين » وأجيب عن ذلك بإجابات ملخصها" : 


أولاً : نوقش استدلالمم بقول الله كلك : ( ويرم عليهم الخبائث  )‏ بأن ما يشبه 
حيوان البر الحرم من حيوان البحر طيب مباح » داحل في قوله تعال: ل( وجل م 
الطيبات  )‏ ؛ فقد أحل الله صيد البحر وطعامه » ولم يستشن » وامتن بذلك على عباده 
وجحاءت الاآثار بحل کل ما فيه . 


ثانياً : نوقش استدلام بقول الله 4# : أو لحم خنزير فإنه رجس ) ”) بأن 
الخنزير إذا ذكر في القرآن يراد به البرّي » ولا يطلق الخنزير في اللغة والععرف إلا على 
حنزير البر » فإن أريد به غيره قيل حنزير الماء مقيداً به ؛ فوجحب أن يحمل حكم الخنزير 
على المطلق دون المقيد . 


قال ابن حزم فل بقوله : قوم إنه قد حرم الخنزير » والإنسان » وهذا تر ير 
التسمية إلا لله تعالى ؛ ولو كان ذلك إلى الناس لكان من شاء أن يحل الحرام أحله بأن يسميه 


باسم شيء حلال » ومن شاء أن يحرم الحلال حرمه بان يسمه باسم شيء حرام © 


وقال الماوردي له : إن مطلق اسم الخنزير » لا ينطلق لغة وعرفا إلا على حنزیر 


. ] ۲٠۷ - ۲٠٠١ [ : تقدم ذكر المناقشات والردود في ص‎ )١( 
. ] ٠١١ [ : سورة الأعراف . رقم الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف . رقم الآية : [ ]٠١١‏ . 

. ]٠٤١ [ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )٤( 

(ه) امحلی ۳۹٤/۷‏ . 


ا ٤‏ -تددید الحيوان لالدو «الحيوانلت البحرية 
WRRRRRRREIRRREBOER TERE REREESSRE e BSBERLIERIRERERE RIOEETERIRIEIRTRERERERS 0‏ اكا 1 5 الشاتات REBER‏ 


البر » فإن أريد به غيره قيل حنزير الماء مقيدا به » فوحب أن يحمل حكمه على إطلاقه ”© . 


ثالثا : نوقش استدلاهم بقول البي 4 : (( أحل لنا ميتتان ودمان .... )) ° ؛ بأنه 
ضعيف » وعلى فرض صححته ؛ فإنه لا يدل على حرمة غير السمك »› وإنغا يدل على إباحة ميتة 
المت ۰ 


مناقشة الدليل الرابع : وهو قوم بأنه يدحل على من قال يؤكل جميع صيد البحر أمر 
قبيح » وهو أن يقول : يؤكل إنسان الماء » وهذا شنيع . 


فيجاب عنه : بأن الشناعة تكون .عخالفة نصوص الكتاب والسنة واطراحها » وعلى 
فرض وجود إنسان البحر فإنه م يرد نص في الكتاب أو السنة يستثنيه من بين سائر مخلوقات 
البحر قي الأكل » ولم يرد النهي عن قتله » كما ورد في الضفدع » وقد أباح الله # صسيد 
ال ا ع ا 


وإنسان الماء حيوان لا يمت للبشر بصلّة » إلا في كونه مخلوقا كساثر المخلوقات 
OE a‏ له ؛ إذ إن إنسان البحر غير خاطب بالشرائع » وليس 
ععصوم الدم » وليس الشبه سبباً للمساواة في الحكم ؛ ولذا فإن الحمار الوحشي يشبه الجحمار 
الأهلي كثيرا » وجاء الشرع بإباحة الوحشي وتحرم الإنسي » والحمار الإنسي يشبه الحصان تي 
صفات متعددة » وقد أباح الله الخيل » وحرم الحمر الإنسية » بل إن القرد يشبه الإنسان في 
نواح متعددة » ویحاکیه فی بعض تصرفاته » ولم یکن الشبه سبباً للاتحاد ق الأحكام » ويلزم 
على قوطمم جواز الأضحية » والهدي » والفدية بخروف البحر » وبقر الببحر › ولا قائل 


. ٦۲/٠١ الحاوي الكبير‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه يي : ص [ ۱۹٩‏ ] . 


سا مہ صا 


EREN لف الخباتاتِ‎ 2 EE REBERE SERERD 


-تددید الدیوان غير الماکول الميوانات ية 


BEREBERE BEDEL REBERE 


به . 


ونقل الدميري عن أبي علي الطييي ”" قيل له : أرأيت لو كان على صورة بي 


آدم ؟!. قال : وإن تكلم العربية وقال : أنا فلان بن فلان ؛ فإنه لا يصدق ° . .هه . 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أأعلم - أن الراحح هو القول يإباحة 
ما يشبه حيوان البر الحرم من حيوان البحر ؛ لأسباب منها : 

الأول : قوة الأدلة الي اعتمد عليها المبيحون » وهي قول الله كك : ( أحل لكم صيد 
البحر ... € » وقوله تعالى : [ وما يستوي البحران ...) > مع قول البي 4# : (( هو 
الطهور ماؤه ... )) » وما روي عن أبي بكر ظ4 في ذكاة ما في البحر » وأن طعامه كل ما 


فيه . 


4 


الغا : دلالتها الواضحة على إباحة سائر حيوان البحر » وعدم ورود أدلة تستثى شيعا 


الغالث : أن استحباث ما سوى السمك من حيوان البحر مخالف لا نصت عليه الأدلة 


)0 لم أقف له على ترججمة في كتب الرحال » لا سيما المؤلفة قي طبقات الشافعية » ولا في معجحم 
البلدان في أسماء علماء بلد ( الطيب ) . ومن علماء الشافعية قبل عصر الدميري : أبو العباس 
الحسين بن علي الطيي » فلعله هو . 

(۲) حياة الحيوان الكبرى ٥۷١/١‏ . 

(۳) سورة المائدة . رقم الآية : | ٩٦‏ ] . 

. ] ١١ [ : سورة فاطر . رقم الآية‎ )٤( 


O تحدیدالحیوان غر الماکول‎ 
افا‎ Î I Ed الاشڪ‎ ERRATA! RRR 


من إباحتها » والحكم لما نص عليه الدليل دون غيره . 

الرابع : ضعف الدليل الثالث من أدلة أصحاب القول الان » وهو حديث : 
(( أحل لنا ميتتان ودمان )) » وإمكان الجمع بينه وبين الأدلة الأحرى لأصحاب القول الأول 
لو صح . 

الخامس : أن تسمية بعض حيوان البحر اا ا 
الحكم » لاحتلاف الحقيقة . 


E‏ - مالم یرد فیه نص بالإباحة او اامنع 


ل ل 
Ry‏ 


ألأضرب الثاني ر ما لم يرد فيه نص بالإباحة أو المنع " : 
إذا م یرد في الحیوان نص يبیح أکله » أو ينهى عنه › فلا يخلو من أمور : 
الأول : أن يكون مما ورد الأمر بقتله » أو وصفه بالفسق . 
الثاي : أن يكون نما ورد النهي عن قتله . 
الغالث : أن يكون نما م يرد فيه نص يأمر بقتله » ولا ينهى عنه . 
الرابع : أن يكون نما ورد فيه أنه مسوخ . 


القسم إلأول] : ما ورد الأمر بقتله أو وصفه بالفسق : 


والغراب والحدأة 4 والوزغ والفأرة على قولين : 


الول الأول ل : التلحرع . وهو مذهب الإمامين الشافغى" 


. ] ٠٤ [ تقدم الضرب الأول وهو : ما ورد فيه أو في نظيره نص يفيد النهي عنه . ي ص‎ )١( 

(۲) قد يتجاذب الحيوان الواحد أكثر من معن › فقد يذكر في الحشرات والمستخبثات › أو قي ذوات 
الأنياب » ثم يذكر في الممسوحات » أو فيما ورد الأمر بقتله » ونحو ذلك ؛ لأن الكلام على علة 
التحرمم الي حاء يما الدليل » وقد يجتمع في الحيوان الواحد أكثر من علة لتحره . 

(۳) ینظر : الام ۲۲۱/۲ و۳٤۲‏ و۸٤۲‏ » والتلخحيص ص۲۳٦‏ › والإشراف على مذاهب أهل العلسم 
۲ » والإقناع لابن المنذر 1۱۷/۲ » ومعرفة السنن والآثار ۸٥/٠١‏ › والتبصرة ص١١٠‏ 
والتهذیب ٥/۸‏ › والمحموع شرح المهذب ۱۸/۹ » والعزیز شرح الوجیز ٠١١/١۱۲‏ . 


£ ۱ ت » 
وا 1 را ك وقول ا قر غا ا وعو ج ال 2 
٤‏ ع 2 ° ء۶ : 
والزهري” » وأبي ثور ٠‏ وأشهب بن عبدالعزيز » وجماعة من المدنيين ”- رحمهم الله - 


وأشار أبو محمد الحويي إلى انعقاد الإجماع بين عامة الفقهاء على ذلك “ . 
الحجة لهذا القول ^ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن عائشة ظهة عن البي # أنه قال : (( هس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم : الحية » والغراب الأبقع » والفأرة » والكلب العقور » والخحديا) . 


(۱) ینظر : الإرشاد إلى سبیل الرشاد ص ۸٩‏ » والمغن ۳۲۳/۱۳ » والکاق ٥۳٠/۲‏ » والشرح الكبير 
۲٠ ۷‏ » والتنقيح المشبع ص ۲۸۰ » والتوضيح ١۲٤۹/۳‏ › والإقناع ٠٠٠١/٤‏ » وغاية المنتهى 
evr‏ . 

(۲) ینظر : الاستذکار ۳۱/۱۲ . 

(۳) ينظر : الكافي في فقه أهل المدينة ٤۳۷/١‏ › والاستذكار ۳٠/٠١۲‏ » والبيان والتحصيل ۳۷۷/۳ . 

. ۳٠/۱۲ ينظر : الاستذکار‎ )٤( 

(ه) ینظر : التمهید ۱۷٩/۱۰١‏ . 

. >۳۷/١ ينظر : الكاني في فقه أهل المدينة‎ )١( 

(۷) ینظر : المحلى ٠۰٥/۷‏ » والتمهید ٠۷١/۱١‏ . 

(۸) ينظر : التبصرة ص ٠١١‏ . 


)٩(‏ ينظر في الأدلة : التمهید ٤/۱١‏ ۱۸۹-۱۸ » والأم ۲٠۸/۲‏ » والإشراف على مذاهب أهل العلم 
۴۲ » والتبصرة ص٠١١٠‏ » وإرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبیه ص ۳۹۸ › والتهذیب ٥۹/۸‏ 
والجحموع شرح المهذب ۱۸/۹ » والمحلى ٠٠٤-٤٠۳/۷‏ . 

(۱۰) احرجه الإمام : مسلم في صحیحه في ( کتاب الحج ) ۱۱۳/۸ . 


RRB! 


ê ERED O OOO‏ 2 ۳ انات 


وجه الاستدلال : أن البي # وصف هذه الحيوانات بالفسق » وفسنقها دليل على 
خحبثها وعدم طيبها » وأمر بقتلها » ولو كان أكلها مباحاً ما أمر بذلك » بل وجه إلى فبجها 
وأكلها ؛ إذ إن نف قتل المقدور على ذجحه تركا لتذكيته » وهو من إتلاف الال الذي جاء 
الشرع بتحريمه » فلما حاء الأمر بقتلها » كان دليلاً على تحرم أكلها . 


الدليل الثاي : عن عائشة طخ أَما قالت : " إييٍ لأعجب ممن يأكل الغراب » وقد 
أذن رسول الله #4 بقتله للمُحرم > وماه فاسقاً ؛ والله ما هو من الطيات " » وروي 


وجه الاستدلال : أن عائشة هة تعجحبت ممن يأكله » وقد ”ماه الرسول به فاسقا 
وأذن بقتله ؛ فدل ذلك على استقرار حرمته هذين الأمرين » ولذا أُقسَّمّت طخ على أنه ليس 


قال الشربيي الله : لأن الأمر بقتل ما ذكر إسقاط لحرمته » ومنعٌ من اقتنائه > ولو 
٤‏ ۳ 
أکل ماز اقتناۇه ‏ 


٤ 2 3 ع ¢ ا ۶£ سل ع‎ a 
^ )) الدليل الثالث : عن آم شريك طك : (( أن البي #5 أمرها بقل الأوزاغ‎ 
وفي حديث عامر بن سعد “ عن أبيه @ أن البي 8 : (( أمر بقتمل الوزغ > واه‎ 


(۱) تقدم تخر يجه في : ص | ۱۳۸ ] . 
(۲) تقدم تخريجه في : ص [ ۱۳۸ ] . 
(۳) مغي احتاج ٠١٠/٤‏ » وينظر : مماية امحتاج إلى شرح المنهاج ٠١۳١/۸‏ . 
)٤(‏ تقدم تخريجه في : ص [ ٠٤١‏ ] . 


)٥(‏ هو : عامر بن سعد بن أيي وقاص الرهري المدن . ثقة » كثير الحديث » روى عن جماعة من 


REE EE الاڪ ل‎ ERRRERRRERRRRRERSASETISRSR 


Wr fs 
. ٠ )) فويسقا‎ 


وجه الاستدلال : أن البي ية أمر بقتل الوزغ » ولو کان مبانحا ١‏ لأرشة إل ذ 


قال الشنقيطي الله : الظاهر المتبادر أن كل شيء أذن رسول الله ك في قتله بغير 
الذكاة الشرعية ؛ أنه حرم الأكل » إذ لو كان الانتفاع بأكله جائزاً لا أذن ج في إتلافه " 


الدليل الرابع : عن عبداله بن عمر هة عن البي 6 قال : (( اقتلوا الحيات › وذا 
الطفيتين ° والأبتر © فما َس : لان ابل ومسان البضر > قال : فکان ابن عمر 


الصحابة » منهم أبوه سعد » وعثمان بن عفان » والعباس بن عبدالمطلب »› وأسامة بن زيد 
وحابر بن عبدالله » وعنه سعيد بن المسيب » وشريك بن عبدالله » وأبي واقد الليثي » وعطاء بسن 
يسار » وجحاهد » وغيرهم كثير . روى له الحماعة . وتوقي ف سنة أربع ومائة . ( ينظر في 
ترجمته : الطبقات الکبری ۱٦۷/۰‏ » والثقات لابن حبان ۱۸٦/١‏ › وتمذیب الکمال -۲٠/٠٤١‏ 
۳ » وتاریخ الإسلام » حوادث ووفیات ۱۲۰-۱۰۱ ص ۱۲۳ ) . 

9 رجه الإمام : مسلم ي صحیخه ي ( کتاب قتل الحیات وغیرها) ۲۳۷/۱٤‏ . 

(۲) أضواء البيان ي إيضاح القرآن بالقرآن ۲۷۳/۲ » وينظر معناه مختصراً في : الشرح الكبير لابن 
قدامة ۲۰٤/۲۷‏ » والمبدع ۱۹٦/۹٩‏ » والحلى ٠٠٠/۷‏ 

)٠(‏ ذو الطقيتين : حية حبيثة على ظهرها حطان أسودان » كالطفيتين ؛ تثنية طفية 
والطَفًى هو : حوص القل » شه به انط الذي على ظهر الحية . 
( ينظر : تمذيب اللغة ۳۲/٠١‏ » والنهاية في غريب الحديث والأثر ٠١١/۳‏ › وتاج العروس 
C۰‏ . 

)٤(‏ الأبتر : البتر قطع الذنب ونحوه » إذا استأصلته . والأبتر من الحيات الذي يقال له الشيطان 


يقتل كل حية وجدها » فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر » أو زيد بن الخطاب » وهو يطارد 


حية فقال : إنه قد هي عن ذوات البيوت )) 


0) 


وجه الاستدلال : أن البي ## أمر بقتل الحيات » ولو كانت مباحة لأرشد إلى تذكيتها 
وأكلها » لأن قتل المباح مع إمكان تذكيته من إضاعة المال » والشارع منزه عنه » وقد جاء 
النهي عن ذلك في قول البي ## : (( ما من إنسان قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها› 
سأله الله كك عنها. قيل : يارسول الله وما حقها ؟ . قال : يذبحها فيأكلها » ولا يقطع رأسها 
یرمی 4ا )) ° 


(۱) 


(1) 


قصير الذنب » لا يراه أحد إلا فر منه » ولا تبصره حامل إلا أسقطت » وإغا سمي بذلك لقصر 
ذنبه کأنه بتر منه . ( ينظر : تمذيب اللغة ۲۷۷/١ ٤‏ › وتاج العروس ۲٤/۳‏ ) . 

أحرحه الإمامان : البخاري في صحيحه بنحوه في ( كتاب التفسير » باب قول الله تعالى : 
وبث فيها من كل دابة ) ) ۳٤۷/١‏ » ومسلم في صحيحه هذا اللفظ ني ( كتاب قتل الحيات 
وغیرها) ۲۳۱/۱۳ . 

أحرحه الأئمة : أبو داود الطيالسي قي مسنده ٠٠٠/۲‏ » والشافعي قي مسنده » ينظر مسند 
الشافعي ص١٠٠۳‏ » وعبدالرزاق في المصنف في ( كتاب المناسك » باب ما ينهى عن قتلسه مسن 
الدواب ) ٤١١-٤٠١/٤‏ » وأحمد بن حنبل في مسنده ٠٦٦/۲‏ › والدارمي في سننه ي ( كتاب 
الأضاحي » باب من قتل شيا من الدواب عبقاً ) ۸4/۲ » والنسائي في السنن الكبرى في ( كتاب 
الضحايا » باب من قتل عصفوراً بغر حقها ) ۷۳/۳ » والنسائي في الحتى في ( كتاب الصيد 
والذبائح » باب إباحة أكل العصافير ) ۲١٠/۷‏ » وابن حبان في صحيحه » كما في الإحسان 
بترتيب صحيح ابن حبان ( كتاب الذبائح » باب ذكر الزجر عن ذبح الرء شيا من الطيور عبشا 
دون القصد قي الانتفاع به ) ٥٥۷-٠٥٦/۷‏ » والطبراني في العجم الکبیر ۳۷۹/۷ و ۲٤٠٥/۲۲‏ 


ھ4 - مالم یرد فیه نص بالاباحة اواامنع 
IRRDREIRRERERRERERRRRRREEERHE REDTTIEDRIOIIOREETTESTDEETETTRTENDN‏ 
0 اسک( الناات 


RREREHE! 


قال ابن عبد البر الله : قي هذا أبلغ الدلائل على أن كل ما يحل أكله ؛ فلا يجوز قتله 
قالوا : وقد أمر رسول الله ئ بقتل الغراب » والحدأة » والعقرب » والحية » والفأرة قى الححل 
والحرم ؛ فلا جوز أكل شيء من هذه » وما كان مثلها ”° . 


القول الثاني : عدم اعتبار الأمر بالقتل والوصف بالفسق في باب التحليل 
والتحربم . وهو قول الإمام مالك » ورواية عن الإمام أحمد ” - رهما الله تعالى -. 


قال ابن عبد البر لله : ليس هذا الباب عند مالك وأصحابه من باب ما يو كل عنده 


اهن الشساع وا نوكل ق 0 : 


وقال أيضا عن ابن وهب بلله : سألت مالكا عن أكل الغراب والحدأة » وقلت له إن 
رسول الله 4# ماهما فاسقين » وأمر الحرم بقتلهما » فقال : م أدرك أحدا ينهى عنهما ° . 


وقد علل أصحاب هذا القول عدم تحرم المأمور بقتله : بأنه قد يؤمر بقتل الشيء 
لصياله وإن لم يكن ذلك خرماً » ولو كان قتله موجباً لتحريه لهي عنه » وإن كان امول 


والحاكم في المستدرك في ( كتاب الذبائح ) ۲٠٠/١‏ وقال : صحيح الإسناد ولم بخرحاه 
وصححه الذهي في تلخيصه » وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب السير » باب تحرم 
قتل ماله روح إلا بان یذبح فی وؤ کل ) ۸1/٩‏ . 

1۸6/١6 التنهيد‎ ( 

(۲) ينظر : المرحع السابق ٠١۸/۱١‏ » والاستذکار ٠١/۱۲‏ . 

(۳) ينظر : الفروع 11۸/۳ . 

. ۳۰/۱۲ والاستذکار‎ › ٠٥۸/۱۰١ التمهید‎ )٤( 

(ه) ینظر : الاستذکار ۳۳/۱۲ . 


ENBIRRENBIBIRIRIRRRRETEE 


ناقش الصنعاني بل أدلة المانعين » بأنه لا يلزم من الأمر بقتل الحيوان تحريه ؛ فقد أمر 
الشارع بقتل البهيمة الي وطئها آدمي » ولا يحرم أكلها ؛ فدل على أنه لا ملازمة بين الأمر 
0 ۲ 
بالقتل والتحرع "° . 


ويجاب عن هذه المناقشة بثلاثة أمور : 


الأول : فهّم الصحابة ل ؛ فقد فهمت عائشة هة أن وصف الني 4 للغفراب 
بالفسق » وأمره بقتله يدل على تحرعه ؛ ولذا تعجبت ممن يأكله » وأقسمت أنه ليس من 
الطيبات ؛ فدل ذلك على أن الموصوف بمذه الصفات خبيث حرم . 


الاي : أن سبب التحرم قد ص عليه ؛ وهو الوصف بالفمسق » والأمر بالقتل 
والوصف بالفسق دليل على الخبث » وعدم الطيب » والأمر بالقتل هما قي الحل والحرم مانعٌ من 
RN CDS O EIS‏ 
فإن الصيال يعرض للجمل والثور » ولم يكن سببا لتحريمهما . 


)۱( ينظر : الفروع 11۸/۳ . 
(۲) سبل السلام ٠١١/٤‏ . 


الثالث : أن الأمر بقتل الحية » والعقرب » والوزغ › والفأرة ونحوها لذاتما » وهو 
شامل لسائر أفرادها ¢ والأمر بقتل الحيوان الذي وطئه آدمي E Ey‏ لا لذاته 


واستبقاء سائر أفراد جنسه مباح . 


Se 


ما تقدم من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بتحربم ما 
أمر بقتله » أو صف بالفسق ؛ لأمور منها : 


الأول : قوة الأدلة الي استدل ها القائلون بالتحرم » وهي حديث عائشة 5ه قي 
الأمر بقتل الفواسق الخمس » وحديث أم شريك ظ#ة › وعامر بن سعد عن أبيه © قي الأمر 
بقتل الأوزاغ » وحديث عبدالله بن عمر #5 في الأمر بقتل الحيات » ووضوح الدلالة منها 
ی 


الثاي : فهم الصحابة هة : فقد فهمت عائشة » وابن عمر ظهة تحرم كل الراب 
من أمر البي ي بقتله » ووصفه بالفسق » وأنكرت عائشة هة على من أكله . 


0 0 م w‏ س 
يرامڪ ول يالاات 2 


احتلف العلماء قي حكم أكل ما ورد النهي عن قتله » كالضفدع » والنملة » والنحلة 
اه O‏ واا > ونحوها على قولين : 


القول الأول : التحرم . وهو وجه عند الحنفية > والشافعية 0 ورواية عن الإمام 


أحمد یاه ) ¢ ومذهب اصحابه 6( 4 والظاهرية 2 
الججة لهذا القول ”: احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن ابن عباس 6# : ( أن رسول الله 4 فى عن قتل أربع من 
الدواب : النحلة » والنملة » والمدهد » والصرّد ى" . 


وجه الاستدلال : قال الإمام أحمد جلك لو کانت حلالً > كانت كبهيمة الأنعام في 


. ٠١٤/٤ والبناية قي شرح المداية‎ › ٠١/١ والاحتيار لتعليل المحتار‎ › ۷٠/٠ ينظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) ينظر : التلخيص ص 1۲١‏ » والتبصرة ص١٠١٠‏ › والتهذيب ٠۰/۸‏ › وروضة الطالبین ۲۷٣/۳‏ 
والعزیز شرح الوحیز ٠١١۹/۱۲‏ . 

(۳) ينظر : المغني ۳۲۸/۱۲ » والکانی ٥۲۹/۲‏ › والشرح الکبیر ۲۲۹/۲۷ . 

)٤(‏ ينظر : التنقيح المشبع ص١٠۲۸‏ › والتوضيح ٠۲٤۹/۳‏ › والإقناع ٠٠٠/٤‏ » وشرح منتهى 
الإرادات ۳۹۷/۳ . 

(ه) ینظر : المحلی ٤۱۰- ٤.٥/۷‏ . 

)١(‏ ينظر : التهذيب ٠٠-٠۹/۸‏ » واجموع شرح المههذب ۱۸/۹ » والممتع ٠١/١‏ › والمحلسى 
6/۷ . 


(۷) تقدم تخريجه قي : ص [ ٠٤١‏ ] . 


Oo 


G 0‏ میا مہ اس 
RRR ei ave is (1 4 ۹ RRRERRRRRRRRRRRSARRRRRRRRRRRRNRRRRRRRRRRRRRIEIRIISLRESERENE!‏ 
عبرا اول ف ادات 


حواز بها ° . 


وقال الخطابي ل : أما المدهد والصرد » فنهيه عن قتلهما يدل على تحر لحومهما 
وذلك أن الحيوان إذا هي عن قتله » ولم يكن ذلك لحرمته » ولا لضرر فيه » كان ذلك لتحرم 
a‏ 


الدليل الثاني : عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي : (( أن طبيبا سأل الي 4 عن 
ضفدع يجعلها في دواء » فنهاه البي 4# عن قتلها  ))‏ . 

وجه الاستدلال : أن النهي عن قتله يدل على تحره » إذ لو جاز الانتفاع به لما كان 
منهياً عن قتله » ولأرشد البي 4# إلى ذكاته والاستفادة منه ^ . 


القول الثاني : الإباحة . وهو وجه ضعيف عند الشافعية ^ . 


ما تقدم من الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بتحرم ما ورد اهي 
عن قتله ؛ لقوة الدليلين اللذين استدل مما القائلون بالتحرم » وما حديث ابن عباس ظط في 
النهي عن قتل الدواب الأربع » وحديث عبدالر من بن عثمان التيمي 5 قي النهي عن قتل 
الضفدع » ووضوح الدلالة منها على التحرع . 


. ۸٥/١٤ معرفة السنن والآثار‎ )١( 

(۲) معالم السنن ٠١۸-۱١۷/٤‏ . 

(۳) تقدم تخريه في : ص [ ۱٤١‏ ] . 

. ۲١/۳ ينظر : أحكام القرآن لابن الجصاص‎ (٤( 
. ۱۸/۹٩ ینظر : المجموع شرح المهذب‎ )٥( 


کد 

D7‏ ما مه ا 

0 ت‎ a o ۹ RRRERRERRERRRRRETRNTERRRRRRRRRHERRERERRRR RSE 
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إلفالا : ما لم يرد فيه نص يأمر بقتله » أو ينهى عنه : 


احتلف العلماء ني حكم الحيوان الذي لم يرد فيه نص بالإباحة أو التحرم » ولم يرد فيه 


القول الأول : أنه يبقى على أصل الإباحة . وهو مذهب الإمام مالك" » والإمام 
أحمد - رھھما اله » وقول قدماء أصحاب أحمد 0 وروي عن ابن عباس › وابن عمر 


6# من وحه ضعيف » وقول عائشة © ظ#ة » وابن أبي ليلى » والأوزاعي » وابن حزم © 


- رحمهم الله - » ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية كلل ° . 


٠۳١۲/۳ والمنتقى شرح موطاً الإمام مالك‎ » ۱۷۷-٠۷٦ ينظر : موطاً مالك برواية ابن زياد ص‎ )١( 
. ٠۲١/۷ والبيان والتحصیل ۲۸۸/۳ » والجامع لأحكام القرآن‎ 
. بل ذهب المالكية في رواية العراقيين إلى ما هو أبعد من ذلك‎ 
قال ابن حُرّي نقلا عن الطرطوشي : انعقد المذهب في إحدى الروايتين » وهي رواية العراقيين أنه‎ 
يؤ كل جيع الحيوان من الفيل إلى النمل والدود » وما بين ذلك إلا الآدمي والخنزير » فهما‎ 
. ) محرمان بإجماع » إلا أن منه مباحاً مطلقاً » ومنه مكروه . ( قوانين الأحكام الشرعية ص۱۹۲‎ 

(۲) ينظر : المبدع ۱۹۷/۹ » والإنصاف ۲٠٦/۲۷‏ › والفروع ٦1٦/۳١‏ » والمستدرك على مجحموع 
فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٠١۳/١‏ . 

(۳) ينظر : التمهید ٠٤١/١‏ . 


. ٠١٤/٤ ينظر : البناية ي شرح المداية‎ )٤( 
. ٠١/۷ (ه) ينظر : المحلى‎ 
. ۱۷۸/١۷ ينظر : ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٦( 


RRR RERTETEE REEDED BEREESEBEBIGERSESE‏ ا 


سسا مسا 
رانا رل ف الادات "22222 


الحجة لهذا القول ‏ : احتح أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله 3# : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم بطعمه 
إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير ) الآية . 


وجه الاستدلال : أن الله كك حدد الحرمات من المطعومات في الآية » وحاء نبيه ل4 
بيان بعض الحرمات » فتضاف إلى ذلك » وسكت عن حيوانات أحرى ؛ فدل على بقائها على 
أصل الإباحة . 


قال القرطي الله : ما لم ين تحرعه » فهو مباح بظاهر هذه الآية ° . 
وقال ابن عبد البر مله : وذكر أن من الصحابة من استعمل هذه الآية » ولم يحرم ما 
عداها ؛ فكأنه لا حرام عنده على طاعم إلا ما ذكر في هذه الآية ” . 


الدليل الثاي : عن ملْقام بن التلب » عن أبيه قال : (( صحبت رسول الله ل » فلم 
مع لحشرة الأرض تحرعا  ))‏ . 


وجه الاستدلال : أن ما لم يُسمع فيه تحر من رسول الله 4# ييقى على أصل 


)١(‏ ينظر في الأدلة : المنتقى شرح موطاً الإمام مالك ٠١۲/۳‏ » والبيان والتحصيل ۲۸۸/۳ › والجامع 
لأحكام القرآن ٠۲١/۷‏ . 

(۲) سورة الأنعام . رقم الآية : [ ]٠٤١‏ . 

)۳( الجامع لأحكام القرآن ٠۲١/۷‏ . 

. ٠٤١/١ التمهيد‎ )٤( 

() تقدم تخریچه في : ص [ ٠٠١‏ ] . 


اا 


ت لے 3 ا 


الدليل القالث : عن ابن عباس هة قال : (ر دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول 
الله ## بيت ميمونة ؛ فأ بضب مَحنُوذ ؛ فأهوى إليه رسول الله ## بيده » فقال بعمض 
O‏ 
4# يده . فقلت : أحرام هو يارسول الله ؟ . فقال : لا . ولكنه م يكن بأرض قومي 
فأجدي أعافه . قال خالد : فاجتررئة فأكلنة » ورسول الله ط ينظر  »‏ . 


a 
منه ؛ لأنه ليس تي أرض قومه » ولكن خالد بن الوليد < أكل منه » ولم ينكر عليه البي ج‎ 
. أكل ما لم يستطبه ؛ فدل على عدم اعتبار الاستطابة والاستخباث‎ 

وذكر ابن حجر بل في شرحه للحديث : أن مطلق النفرة وعدم الاستطابة لا يستلزم 
ا 


الدليل الرابع : عن ابن عباس هة قال : " كان أهل الجاهلية يأكلون أشسياء 
I‏ 
حرامه » فما أحل ؛ فهو حلال › وما حرم ؛ فهو حرام » وما سكت عنه ؛ فهو عفو › م 


OR SS 


(۱) تقدم تخريجه فی : ص [ ٠١۹‏ ] . 
(۲) فتح الباري 11۷/۹ . 


(۳) تقدم تخريجه عن ابن عباس و موقوفا ختصرا تي ص ]۸٤[‏ » ومعناه مرفوعاً في : ص ]۸١[‏ . 


عفى عنه ؛ فتبقى على أصل الإباحة . 


القول الثاني : أن المرجع في الإباحة والتحرج إلى غالب عادات العرب ” » فما 
تستطيبه العرب » وتأكله في حال الرفاهية فهو حلال » وما تستخبثه ° فهو حرام » وما م 
يكن في بلاد العرب يقاس على ما يشبهه عند العرب ؛ فإن أشبه ما يستطيبونه ألحق به 


(1) 


ذهب انفية والخحنابلة إلى أن الذين تعتبر استطابتهم هم : أهل الحجاز من أهل الأمصار › لأن 
الكتاب نزل عليهم » وخحوطبوا به » ولم يعتبر أهل البوادي » لاهم للضرورة واجاعة يأكلون ما 
يجدون . وهذا سل بعضهم عما يأكلون ؟ . فقال : ما دب ودرج إلا أم حبين . فقال : لتَهن أم 
حبين العافية !. . 
وذهب الشافعية إلى أنه يرحع في ذلك إلى عامة العرب » أهل الريف والقرى » وذوي اليسار 
والغن » دون الأجلاف من أهل البادية والفقراء » وأهل الضرورة ؛ فإن احتلفوا تظر إلى الأكشر 
فإن تساووا » اعتيبرت قريش ؛ لأَهُم قطب العرب » وفيهم النبوة . 

وما وجد في أمصار المسلمين نما لا يعرفه أهل الحجاز » رد إلى أقرب ما يشبهه في الحجاز » فإن 
م يشبهه شيء منها » فهو مباح عند الخنابلة . وفيه عند الحنفية والشافعية وجهان : 

الأول : يحل » وإليه مال الشافعي » وصححه النووي » لقوله تعالى : [ قل لا أجد فيما أوحي 
إلي حرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير ) » وهذا ليس 
بواحد منها » وقول ابن عباس #5 : " ما سكت عنه فهو عفو " . 

والوجه الثاي : لا يحل أكله ؛ لأن الأصل ني الحيوان التحرم » فإن أشكل بقي على أصله . 
ينظر : ( البناية قي شرح المداية ٠١٤/٤‏ » وحاشية ابن عابدين ۳٠۹/٦‏ » والحاوي الكبير 
۱۳٣۹-6٥‏ » واحموع شرح المهذب ۲۲/۹ › والوجیز ۲٠١/۲‏ » وحلية العلماء ٠٠٠/۳‏ 
والتبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان ص ۱۸۹-1۸١‏ » والمغي ۳٠١ /١۳‏ » والممتع ٠١/١‏ 
وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي 1۷۰/٦‏ »› وکشاف القناع ۱۹۱-۱۹۰/۲ ) . 

الخبيث : هو المستقذر » نحساً كان أو غير نجس » والطيبات ضدها . ( النظم المستعذب في شرح 


غریب المهذب ۳۲۸/۱ . وینظر : تاج العروس ٩۱۷/١‏ »› ولسان العرب ٠٤١-١٤١/۲‏ ) . 
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تحليلا » وإن أشبه ما يستخبثه العرب ألحق به تحريما . وهو قول الحنفية » والشافعية ° 
والحنابلة ° » وبه قال جاهد » وطاوس » وقتادة ” - رحمهم الله - » ومال إليه ابن عبد البر 


ال ني التمهيد ‏ » والشنقيطي بال في تفسيره ”“ . 
الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله عز وجل : ل قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على اعم 
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس ... ) الآية *. 


)١(‏ ينظر : بدائع الصنائع /١‏ ۳۸و۷۳ » والاختيار لتعليل المختار ٠١/١‏ › والبناية في شرح المداية 
4/4 > وتبيون الحقائق ۲۹٠/١‏ » والدر المنتقى قي شرح اللتقى ٠٠١/۲‏ » وحاشية ابن عابدين 
۳۹ . ۰ 

(۲) ینظر : الام ۲٤۱/۲‏ و ٤٤۲و۷١٤‏ ۸-۲٤۲و ٠٠٠‏ » ونختصر المزني ۲۸١/۸‏ › وأحكمم الققرآن 
للشافعي ۸٩-۸۸/۲‏ » والحاوي الكبير ٠١١/٠١‏ » والتبصرة ص١١٠‏ › والمهمذب ٠۲/۸‏ 
والوحيز ۲٠١/۲‏ » وحلية العلماء ٠٠٠١/۳‏ » ومتن الغاية والتقريب ص١٠١۲‏ »› وكفاية الأخحيار 
٤۳١-۲‏ » والتذکرة ص۹۹٥۱‏ . 

(۳) ينظر : المغن ۳۱۹/۱۳ » والشرح الکبیر ۲۰۷/۲۷ › والإنصاف ۲۰۷/۲۷ » والفروع “٦٥/١‏ 
وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي 1۷0/١‏ › والإقناع ٠٠٠/٤‏ . 

.٠٤٥١و١٤٤/۱ ينظر : التمهید‎ )٤( 

. ٠٤١/۱ ینظر : التمهید‎ )٥( 

. ۲٦۷/۲ ينظر : أضواء البيان قي إيضاح القرآن بالقرآن‎ )٦( 

(۷) ينظر في الأدلة : الُم ٤٤۷/۲‏ و۹٠۲‏ » والحاوي الكبير ٠١۲/٠١‏ » والمهذب ۳۳۲/١‏ » والمغن 
۲۳ ب والممتع ٩/٦‏ » وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي 1۷٠/١‏ . 

(۸) سورة الأنعام . رقم الآية : ]٠٤١[‏ . 


- مالم یرد فيه خص 
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وجه الاستدلال : قال الشافعي مله : أهل التفسير » أو من سَّمعت منهم يقول قي 
قول الله كك : ( قل لاه أجد فيما أوحي إلى محرماً © » يعي نما كنتم تأكلون ؛ فإن العرب 
کا ر ا ی الات ت ف 
الطيبات عندهم إلا ما | ستثنٰ منها » وحُرّمت عليهم الخبائث عندهم » قال الله ك : ( ويحرم 
عليهم الخبائث ) ”“ . 


الدليل العا : قول الله كك : «[ الذين يتبعون الرسول البي الأمي الذي يجدونه 
مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم با معروف وينهاهم عن المنكر ويحل هم الطييات 
وحرم عليهم الخبائث { : 


وجه الاستدلال : أن الله كمك أحل مم الطيبات الي عَهدوا استطابتها » وحرم عليهم 
الخبائث الي عهدوا استخبائثها كذلك . 


قال ابن عابدين اله نقلاً عن معراج الدراية : أجمع العلماء على أن المستخبتات حرام 
بالنص » وهو قول الله تعالى : ( ويحرم عليهم الخبائث ) » وما استطابه اسرب حلال 


لقوله تعالی : «( ويحل هم الطيبات )©7 . 


() الام ۲١٠/۲‏ » وينظر : أحكام القرآن للشافعي ۸٩۹-۸٨۸/۲‏ › والتمهيد ٠٤١/١‏ . 
(۲) سورة الأعراف . رقم الآية : [ ٠١١‏ ] . 

(۳) سورة الأعراف . رقم الآية : | ٠١١‏ ] . 

. ] ٠١١ | : سورة الأعراف . رقم الآية‎ )٤( 

(ه) حاشیة ابن عابدین ۲۰۸/٦‏ . 
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قال الشافعي الله : لا جوز في تفسير الآي إلا ما وَصَفت » من أن تكون الخبائسث 
معروفة عند من حوطب ما » والطيبات كذلك » إما في لسانما وإما ي حبر يلزمها . 
1 کی اران ا وا ر و و ل اله اة 
حلال » ويجزيها الحرم حبر عن البي 8# أا صيد وتؤكل » ولم تكن العرب تأكل الفأر 
ولا العقارب ولا الحيّات » ولا الحداً ولا الغربان ؛ فجاءت السنة موافقة للقرآن بتحرم ما 


حرموا وإحلال ما أحلوا . 


الدليل الثالث : قول الله كك : ل يسألونك ماذا أحل مهم قل أحل لكم 
الطيبات) " . 


وجه الاستدلال : أن الناس لا سألوا عما أحل حم » أوحى الله ك إلى نبيه 4# بأنه قد 
أحل هم الطيبات ؛ فيكون المراد ما هو مستطاب عند السائلين » وهم المرب . [ وكانوا 
یکرهون من خبيث امكل » ما لا يكرهها غيرهم ] ” » [ ولو راد الحلال لم يكن جوابا 
هم  ]‏ إذ إن تقديره : [ يسألونك ماذا أحل لمم » قل أأحل لحم الحلال » فيكون معناه إعادة 
العبارة عما سألوا عنه من غير زيادة بيان » فيكون بمثابة من يقول : يسألونك ماذا أحل هم قل 
آل غم واا کک ور ی ان عا ا 


قال الماوردي بل : هذا حطاب من الله تعالى لرسوله 6 » يدل على أن الناس سألوه 


(۱) الام ۲١۱/۲‏ » وينظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ۲٠٦۷/۲‏ . 
(۲) سورة المائدة . رقم الآية : [ > ] . 

. ۲٤۷/۲ الام‎ )۳( 

. ۳٠١/۱۳ المغن‎ )٤( 

(ه) أحكام القرآن للكيا الهراسي ١/۳‏ . 


۱3 لم یرد‎ ED 
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عما يحل هم » ويحرم عليهم ؛ فأمره أن يخبرهم أنه قد أحل هم الطيبات » وحرم عليهم الخبائث 
......غ قال : لأَهُم يتوصلون ما استطابوه إلى العلم بتحليله » وعا استخبثوه إلى العلم بتحرعه 
العام ° . 


الدليل الرابع : عن عبدالر من بن عبدالله بن أبي عمار كله قال : (( سألت جابر بن 
عبدالله ب عن الضبع أصيد هي ؟ . قال : نعم . قال : قلت : آكلها ؟ . قال : نعم . 
قال : قلت : أقاله رسول الله & ؟ . قال : نعم ) " 


وقي رواية عنه طب قال e e‏ 
كبش إذا أصابه الحرم )) » وفي بعض الروايات : (( صاده الحرم )) " 


وجه الاستدلال : أن إباحة الضبع دون سائر ذوات الأنياب يدل على إحلال الشرع 
کا ار م 


قال الشافعي لةه : فيه دلالة على إحلال ما كانت العرب تأكل » ما ينص فيه 
حبر » وتحرم ما کانت تحرمه » ما کان يعدو » من قبل أا مم تزل إلى اليوم تأكل الضبع » وم 
تزل تَدَعٌ أكل الأسد والنمر والذئب تحرعا بالتقذر ” 


.٠١۲/٠١ الحاوي الکبیر‎ )١( 

(۲) تقدم ترجه في : ص ]٠٠٠[‏ . 
(۳) تقدم تخرجه في : ص ]٠١۱[‏ . 
)٤(‏ الام .۲٤۹/۲‏ 


A UU EE EF 
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مناقشة الدليل الأول : وهو استدلاهم بقول الله 3# : ل قل لاه أجد فيما أوحي إِلي 
محرما  )©‏ الآية ؛ فقد ناقش القائلون باستطابة العرب واستخباثهم هذا الاستدلال بأن معن 
جد فما اطا الف رما ال عدوا وة , 


وأجيب عنه : بأن هذه الآية حددت الحرم بالوحي في ذلك الوقت » ولم ترشد إلى 
تحكيم استطابة العرب واستخباثهم فيما يؤكل ويترك . 

قال أبو حيان في تفسيره : أَمَرّه تعالى أن يخبرهم بأن مدرك التحرع إنما هو بالوحي من 
الله اتعال و بشرعة 6 لا غا رئ الأفس وما فة غل اه تحال : 

مناقشة الدليل الثان : وهو استدلاهم بحديث ملقام بن التلب ط4 : (( صحبت 
رسول الله 6 » فلم مع لحشرة الأرض تحريا )) ؛ فقد نوقش بأمرين : 


. ه٣ وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص‎ › ۲۷۷/١ ينظر : التلقين‎ )١( 
. ]٠٤١ | : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )۲( 

(۳) الجاوي الکبیر ٠۳١٣/۱١‏ . 

. ۷١۹/۱ تفسير النهر الماد من البحر المحیط‎ )٤( 


tte اک‎ 
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0) 


الأول : أن هذا الحديث ضعيف 


الشاي : أن كون ملقام لم يسمع فيها شيعا لا يدل على أما مباحة أو حرمة » وإذا م يرد 
فيها تحربم ولا إباحة ؛ فالرحوع فيها إلى العرب . 

قال الخطابي بفلل : ليس في قوله : (( لم امع ها تحرعا )) دليل على أَما مباحة » لجواز 
ان یکون غیره قد سمعه ٩”‏ . 

وقال الشافعي بال : لو ذهب ذاهب إلى أن يقول : كل ما حرم حَرامٌ بعينه » وما ۾ 
ص بتحرم فهو حلال » أحل العَذرَّة » والدود » وشرب البول ؛ لأن هذا ۾ ص » فيکون 
محرما » ولكنه داحل في معن الغبائث الي حرموا ؛ فحرمت عليهم بتحرعه " . 


مناقشة الدليل الفا : وهو استدلالهم بقول الله كك : ([ ويحل هم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث ) ”) وأن معناها : حل لكم ما كنتم تستطيبون » ويحرم عليكم ما كنتم 


دستخبتول . 


فقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الاستدلال من وجهين : 


(۱) تقدم ذكر تضعيف الحديث عقب تخريجه في : ص ]٠٠١١[‏ . 
(۲) معام السنن ۲٤۷/٤‏ » وينظر : الجامع لأحكام القرآن ٠١١/۷‏ . 
(۳) الام ۲٤١/۲‏ . 


. ]٠١١[ : سورة الأعراف . رقم الآية‎ )٤( 


الوجه الأول : أن بحرد كون أمة من الأمم تعودت أكلّه وطاب ها » أو كرهته لكونه 
ليس في بلادها » لا يوحب أن يحرم الله على جميع المؤمنين ما لم تعتده طباع هؤلاء » ولا أن 
يحل لمحميع المؤمنين ما تعودوه ؛ كيف وقد كانت العرب قد اعتادت أكل الدم » والميتة » وغير 
و ا ل وو و ا ا کر ا 
يعافون مطاعم لم يحرمها الله . وفي الصحيحين عن البي 4# : (( أنه قم له لحم ضب فرفع 
يده ولم أكل » فقيل : أحرام هو يارسول الله ؟ قال : لا . ولكنه م يكن بأرض قومي 
فأجدي أعافه )) “ ؛ فلم أن كراهة قريش وغيرها لطعام من الأطعمة لا يكون موجبا 
لتحريمه على المؤمنين من سائر العرب والعجم . 


وأيضاً فإن البي ## وأصحابه م يحرم أحد منهم ما كرهته العرب » ولم ببح كل ما 
E‏ 


الوجه الثايي : أن الآية إحبار عن البي 8 أنه سيفعل ذلك » وقد أحل الني ي 
الطيبات وحرم الخبائث » مثل كل ذي ناب من السباع » وكل ذي مخلب من الطير » والدم 
المسفوح ؛ فالطيبات الي أباحها هي المطاعم النافعة للعقول والأحلاق » والخبائث هي الضارة 
للعقول والأحلاق ° . 


مناقشة الدليل الفالث : وهو استدلالمم بقول الله كك : ( يسألونك ماذا أحل هم قل 


(۱) تقدم تخريجه تی : ص | ٠١۹‏ ] . 
(۲) جحموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة ۱۷۹-۱۷۸/۱۷ . 
(۳) ینظر : ججموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۸۰-۱۷۹/۱۷ . 
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أحل لكم الطيبات ) ”“ . فقد نوقش هذا الاستدلال من وجهين : 


الأول : أن نمي البي ## عن أكل كل ذي ناب من السباع » وذي خلب من الطير 
قاض بتحرنم حَمیعه » وغیر جائز أن یزاد فيه ما لیس منه » ولا يخرج منه ما قد تناوله العموم 
TT ET‏ 
الطير عَلّماً للتحرم ؛ فلا يجوز الاعتراض عليه ما لم تثبت به الدلالة . 


الا : أن حطاب الله تعالى للناس بتحرع الخبائث عليهم » م مختص بالعرب دون 
العحم » بل الناس كلهم » مَنْ كان منهم من أهل التكليف داحلون قي الخطاب ؛ فاعتبار ما 
و ا ی و 
من أن يعتبر ما كانت العرب تستقذره » جميعهم أو بعضهم ؛ فإن كان اعتبر الجميع » فإن 
جميع العرب ما كانوا يستقذرون الحيات والعقارب »› ولا الأسّد ولا الذئاب » ولا الففأر ولا 
سائر ما ذكر ؛ بل عامة الأعراب تستطيب أكل هذه الأشياء ؛ فلا يجوز أن يكون المراد ما 


جميع العرب يستقذرونه » وإن أراد ما كان بعض العرب يستقذرونه ؛ فهو فاسد من وحهين : 
أحدها : أن الخطاب إذا كان لحميع العرب فكيف يوز اعتبار بعضهم دون بعض . 


والثاي : أنه لما صار بعض المستقذر كذلك كان أولى بالاعتبار من بعضهم الآحر الذي 


۲ a EE 
. ° يستطيبه فهذا قول منتقض من جمیع وجوهه‎ 


مناقشة الدليل الرابع : وهو استدلا لهم بحديث عبدالر هن بن أبي عمار بلك : 


. ] > [ : سورة المائدة . رقم الآية‎ )١( 
. ۲٠/۳ ينظر في مناقشات هذا الدليل : أحكام القرآن للحصاص‎ )۲( 


امھ یہد - مالم یرد فیە‌نصی 
BIBL BEBABEDREERRSRERESERERRERRERERRRRERRRRRERRRH RHE‏ 


(( سألت جابر عن الضبع .... )) » وأنه دليل على إحلال ما كانت العرب تأكل » ومنع ما 
كانت العرب تترك من ذوات الأنياب . 


فقد ناقش القائلون ببقائها على أصل الإباحة هذا الاستدلال بأن إحلال الضبع لم يكن 
بسبب أكل العرب له » بل لورود النص المبيح الخاص بالضبع » ولو لم يرد فيه نص يبيحه م 


وقد رد ابن الجصاص على من قال بإباحة الضبع والثعلب لأن العرب كانت تأكلهما 

فبين اما كانت تأكلهما » وتأكل غيرهما » وأن العرب كانت تأكل الغراب » والحدأة » والأسد 
(DD s\t: ١ 0‏ 
ولم يكن منهم من يمتنع من أكل ذلك ٠‏ . 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر- والله أعلم - أن الراجحح هو القول ببقاء ما 
م يرد فيه نص يأمر بقتله » أو ينهى عنه على أصل الإباحة › للأسباب التالية : 

الأول : وضوح الدلالة من حديث ابن عباس هة ؛ فقد قال : " كان أهل الجاهلية 
يأکلون أُشياء » ویت رکون أشياء تقذَرا » فبعث الله كك نبیه » وأنزل کتابه » وأحل له حلاله 
وحرم حرامه › فما أحل فھو حلال › وما حرم فهو حرام » وما سکت عنه فهو عفو › ثم 
تلا : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم ) الآية“ .  "‏ . 


. ۲٠/۳ ينظر : المرجع السابق‎ )١( 
. ]٠٤١ | : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )۲( 


)( تقدم تخرجه مرفوعا معناه في : ص ]۸١[‏ اويتخرة موقو فا عا a<٠‏ [ ت 


LE BBB eGR 1 RRR: 


قال ابن کثير ب ل : هذه قاعدة عظيمة في التحليل والتحرم ” 


الثابٍ : أن أدلة القائلين باستطابة العرب واستخبائهم - وهي الآيات  :‏ قل لا أجد 
فيما أوحي ....) .و ويحل هم الطيبات ... € و قل أحل لكم الطيبات... ) © 
وحديث عبدالرحمن بن عبدالله بن عمار تله في سؤال جابر بن عبدالله 4# عن الضبع - 
دلالتها كلها دلالة مفهوم » ودلالة حديث ابن عباس هع دلالة منطوق › والمنطوق مقدم على 
افر 


وقد كان الناس يأكلون الحمير إلى زمن خيبر ويستطيبوها » وحاء الشرع بالنهي عنها 
وبين اها رحس » وكانوا يستطيبون الخمر ويشرها عامتهم » وشربت في صدر الإسلام » م 
حرمها الله » وبين أا رحس » والأمثلة على ذلك كثيرة ؛ فدل منع الإسلام ما كان عليه أهل 
الجاهاية على عدم اعتباره لما استطابوا » وما استخبثوا ؛ فالشرع لم يجعل استخباث العصرب 
واستطابتهم معياراً بجحكم به على الأشياء حلا وحرمة . 


. ٠٠۸ إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه ص‎ )١( 
. ]٠١١[ : سورة الأعراف . رقم الآية‎ )۲( 
. ]٤[ : سورة المائدة . رقم الآية‎ )۳( 


کے e‏ ا 2( 
ت 5 ا مھ کے 
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. 


احتلف العلماء في حكم الحيوانات الي ذكر أن الإنسان مُسخ على صورتا » كالفيل 
والفأر » والقرد » والضب » وغيرها على قولين : 


الإمام أحمد “ بل » وهو مذهب الظاهرية ‏ . 
الجحجة لهذا القول 7 احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


3 ك اا 2 ٍ ستاب PE. E2‏ 3 
الدليل الأول : عن حابر بن عبدالله وه قال : (( أن البي 8 بضب فأب أن يأكل 
منه » وقال : لا أدري » لعله من القرون التي مسخت ! ) " . 


وجه الاستدلال : أن البي # أب أن يأكل لحم الضب » وعلل ذلك بخشيته أن يكون 


ر( النظر في هذه المسألة باعتبارين : 
الأول : باعتبار أن هذه الحيوانات الي نراها ليست ممسوحة » وإنغا مسخ الإنسان على هيئتها 
كما مسخ أقوام من بي إسرائيل على صورة بعض الحيوانات . 
الثاي : باعتبار أن هذه الحيوانات من سلالة الممسوخحات . 
(۲) ينظر : بدائع الصنائع ٠۷/١‏ . 
(۳) ينظر : قوانين الأحكام الشرعية ص ۱۹۳ . 
)٤(‏ ینظر : الفروع ٩1٩/۳‏ »۰ والمبدع ۱۹۸/۹٩‏ › والإنصاف ۲١۰۹/۲۷‏ . 
(ه) ينظر : الحلى ٤۲۸/۷‏ . 
)١(‏ ينظر في الأدلة : بدائع الصنائع ۳۷/١‏ » المحلى )۳١/۷‏ . 
(۷) أخرجه الإمام : مسلم في صحيحه تي ( كتاب الصيد والذبائح ) ۲١٠/۱۲‏ . 


E RRRRRRRRRRRHRRS BE28 3DEDIRERIRERESIRIRITREREREDIRREDEDI! 


من القرون الممسوخحة ؛ فدل على تحرم أكل ما مُسخ الإنسان على صورته . 


قال الطحاوي ب الل : ففي هذه الآثار أن رسول الله ل ترك أكله حوفاً من أن يكون 
)1( 


مما مسخ 

الدليل الثاي : أن الله 4# لا بعسخ عقوبة في صورة الطيبات من الحيوان ؛ فصح أنه 
ليس منها » وإذ ذ ليس هو منها » فهو من الخبائث ث ؛ لأنه ليس إلا طيب أو حبيث »› فما م يكن 
ن الظاف ا فو س اا مه ي 


القول الشاني : الإباحة . وهو قول المالكية ”° . 

الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 

الدليل الأول : قول الله كك  :‏ قل لا أجد فيما أوحي إل محرماً على طاعم يطعمه 
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير ) © . 


وجه الاستدلال : أن الله ل لم يذكر ما م مسخ الإنسان على صورته من بين 
المحرمات ؛ فدل ذلك على الإباحة . 


(۱) شرح معان الآثار ۱۹۸/٤‏ . 

(۲) الحلی ٤۳۰/۷‏ » ومعناه مختصراً فی المبدع ۱۹۷/۹ . 

(۳) ينظر : حامع الأمهات ص ۲۲٤۲‏ › وقوانين الأحكام الشرعية ص۹۳٠‏ . 
)٤(‏ ينظر قي الأدلة : حامع الأمهات ص ۲۲٤‏ . 

(ه) سورة الأنعام . رقم الآية : [ ٠٤١‏ ] . 


ناقش المبيحون استدلال المانعين بأن الني # : (( أ بضب فاب أن ياككل 
منه » وقال : لا أدري لعله من القرون التي مُسخت )) ؛ بأن يكون وقت قوله : (( لا 
أدري )) لم يعلم › > نم أعلم » فقال ما روته أم حبيبة حبيبة ° . ویدل على أنه م يکن أوحي إليه 
دافا ات م جزم اغا من المسوات » بل قا لا دري ) » ویوکده ما روي عسن اي 
هريرة ظه عن البي 8# قال : (( فقت أمة من : بني إسرائیل لا يُذری ما فعلت › وإِيٍ لا 
أراها إلا الفأر ؛ إذا وُضعت ها ألبان الإبل م تشرب › وإذا وضع ها ألبان الشّاء شربت.. 
الحديث ) 7 ؛ فلم جزم ## بأما مَنْخ » ونسب العلم إلى نفسه فقال : (( ِي لا أراها إلا 
الفأر )) » وهذا يدل على أن الوحي في ذلك الوقت لم يكن نزل على الني 8 بشأيما . 


() الراد به حديث عبدالله بن مسعود < المتقدم في ص ][١۷٤١[‏ . لأن أوله : (( قالت أم حبيية 
زوج البي 4# اللهم متعني بزوجي رسول الله 8# › وبأبي أبي سفيان › وبأخي معاوية CE‏ 
الحديث » وفيه : (( فقال رجل يا رسول الله : القردة والخنازير هي تما مسخ ؟ . فقال رسول 
الله 4 : إن الله كك لم يهلك قوماً » أو يعذب قوماً فيجعل همم نسلا » وإن القردة والخدازير 
کانوا قبل ذلك ). 

CAE Re e ORE EES 
. 111/۹ وفتح الباري‎ » ٠۹١ السفر الأول ص‎ 

(۳) أحرحه الإمامان : البخاري في صحيحه قي ( كتاب بدء الخلق » باب حير مال المسلم غنم يتبع 4ا 
شعف الحبال ) ۰/۹ ۳۲۰۹۱-۴۰ › ومسلم فی صحیحه قي ( کتاب الزهد ) ۱۲٤/۱۸‏ . 


قال الطحاوي له عقب ذكر هذا الحديث : كان منه قبل أن ّمه الله ما أعّلمه من 


أنه لا بجعل لمن أهلكه نسلا ولا عقبا ؛ فذهب بذلك ما كان يخشاه ° . 


ويدل على كون الحيوانات الموجودة ليست ممسوخة » ما روي عن عبدالله بن مسعود 
ط4 » قال : (( ستل رسول الله ## عن القردة والخنازير أهي نما مُسخ ؟ . فقال : إن الله 
كك م يهلك قوماً أو سخ قوماً » فيجعل هم نسلا ولا عاقبة » وأن القردة والخنازير خلقوا 
قبل ذلك ) ؛ فدل هذا الحديث على أن الممسوخ لا يبقى له نسل »› وأن ما هو موحود 
ليس نما مسخ » بل هو حيوان كسائر الحيوانات » منها المأكول : كالضب » ومنها غير 
المأكول » كالخنزير والفأر » والقرد والفيل . 


(۱) شرح مشکل الآثار ۳۲۷/۸ » وینظر : المفھم لا اأشكل من تلحیص کتاب مس لہ ۲۳٣/٣‏ 
وفتح الباري ٠٠۳/٦‏ . 


(۲) تقدم تخرجه في : ص ]۱۷٤[‏ . 


ESLE ROEREBEDEBE E RBBRERDRRRRRRRRRRRRRRRRRRERRTRARIRREE 


. تحر الخنزير‎ - ١ 
. إباحة الخيل‎ - ۲ 
. تحرم الحمار الأهلي‎ - ۳ 
. تحرم ذوات الأنياب من السباع‎ - ٤ 
. ه - تحرم ذوات المخلب من الطير‎ 
. تحر ما يأكل الجيف من الطير‎ - ٦ 
. تحرم الحشرات » وخحشاش الأرض‎ - ۷ 
. تحرمم المتولد بين الأ كول وغير المأكول‎ - ۸ 
ا ت اريه فطلها رما ين ق ال والب من راتات :الج‎ 
) . سوى الضفدع‎ 
. تحرم ما ورد الأمر بقتله » أو وصفه بالفسق‎ - ٠ 
. تحريم ما ورد النهي عن قتله‎ - ١ 
. إباحة ما لم یرد فيه نص یأمر بقتله ولا ینهی عنه‎ - ۲ 
أن المسخ لا يبقى أكثر من ثلاثة أيام » وأن ما هو موحود من الحيوانات ليست‎ - ۳ 
. من نسل الممسوخ‎ 


وتحوي حمسة فصول : 
الفصل الأول : في الطهمررة . 
الفصل الغا : في ال اة . 
القغال الال فى الس كاه 
الفصل الرابع : قي الج . 
الفصل الخامس : في الجهاد . 


امبحث الأول : اللات وال ر 


المبحث الغا : في العرق » والدمع » واللبن » والإنفحة › والبيض . 
المبحث الثالث : في الجلد . 


المبحث الرابع : في العظم » والحافر » والقرن » والظطفر › والناب 
والح 


٤ ےج‎ 
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الميحث السادس : قي الدم » والزبل . 


المبحث السابع : فيما تولّد منها من النجاسات 


المبحث الثامن : في استحالتها . 


المببحث التاسع : في وقوعها في السوائل والجوامد > وخحروجحها حية 
المبحث العاشر : في التبخحر بأجزائها . 


المبحث الحادي عشر : في نقض الوضوء بخروج الدود من الدبر أو 
القبل . 


المبحث الثاي عشر : في نقض الوضوء .حمس فرحها . 


المبحث الثالث عشر : في دم ما لا نفس له سائلة إذا أصاب الثوب 


المبحث الأول : في اللعاب والسؤر . 


أهمية هذا المبحث : 


في أحيان كثيرة يحتاج الإنسان إلى استفناس أنواع من الحيوان غير الما كول ؛ لأهداف 
متعددة كال ركوب » أو حمل الأمتعة » أو الحراسة » أو تتبع الحجرمين » أو الصيد به » أو غير 
ذلك . 


وتعيش أنواعٌ كثيرة منه مع الإنسان في بيئته » كالكلاب والقطط » والحمير والبغال 
الحيوان في آنية الإنسان » أو يأ كل من طعامه » أو يلامس ثيابه » أو يطأً على فراشه › وقد 


وكثير من الدول تستخدم الكلاب ( البوليسية ) في نقاط التفتيش ؛ للكشف على 
البضائع » ولشم أجحساد المتهمين » أو المسافرين » وتحسس ملابسهم » وأمتعتهم » وسياراّهم . 

وقد تدحل ألبان الحيوانات غير المأكولة »أو بيضها » أو إنفحتها في تركيب الأغذية 
الملستوردة من بلاد الكفار . 

وقي ت ركيب الأدوية القديعة يكثر استعمال أحزاء الحيوان غير الما كول » وهو مدون قي 
كتب الطب » كالقانون في الطب لابن سينا » وتذكرة أولي الألباب لداود الأنطاكى » وحياة 
الحيوان للدميري » وتسهيل المنافع للأزرق » وغيرها » فكان من المهم معرفة أحكامها . 


5 ا ۴ Ae‏ 
ل -الميحث الأول -اللعاب والسؤر الخذزير کے ودی د 
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علإاقة اللغاب بالسۇر : 


اللعاب : ما سال من الف ”. 
o 0 e‏ 
والسؤر : بقية الشيء > وهو بقية طعام الحيوان وشرابه 


فاللعاب إذا : هو السائل المتحدر من فم الحيوان » فإذا شرب الحيوان ممن الماء أو 
السوائل احتلط لعابه ها ؛ فسْمى الباقى بعد شربه ا 


وقد يصيب اللعاب ثوب الإنسان » أو بدنه » أو فر شه ومتاعه من غير احتلاط اء فلا 
پم ورا 

ولا يطلق على الماء المشروب منه لفظ ( السؤر ) إلا إذا كان الباقى قليلا ؛ فلا يققال 
o e‏ 
لبحو النهر المشروب منه سؤر '. 


وعا أن السؤر قد اكتسب الحكم معا يغلب على الظن من مخالطة اللعاب له ؛ فإن حكم 
اوو ام ى الات 2 فا كان الاه ا وره و وها كان لاب فاه قزر 


طاهر. 


وقد تأملت أقوال العلماء في اللعاب واستدلالاتم » فوجحدقًا لا تعدو ما ذكر في حكم 


NOR e OO) 

(۲) ینظر + لسانت العرب ۳۳۹/٤‏ . 

(۳) ينظر : اجموع شرح المهذب ۲٠٦/١‏ » وا مغن ٠٤/١‏ › والإنصاف ٠١۸/۲‏ » وشرح الز ركشي 
على مختصر الخرقي ۱۳۹/۱ . 

. ۲۲ ينظر : حاشية الطحطحاوي ص‎ )٤( 


R222 EERIE TEER 


الأول -المبحث الأول الاب والسةر الذذزين 


ن را 2 3 5 لااتات ت 


الور بل إن ترا سنه لم يشر إلى حكم اللعاب » واستغى عنه بالكلام عن السؤر » وقد 
أشار المرغينان إلى أن اللعاب هو المعتبر قي باب السؤر . 


وقال الأترازي كبلك : إن السؤر لما كان ممتزحا باللعاب » صار ذكر السؤر كذكر 
اللات 


وقال النووي فل : هو" ما بقي قي الإناء بعد شربه أو أكله » ومراد الفقهاء بقوهم 
(O E .‏ 
سؤر الحيوان طاهر أو بحس : لعابه ورطوبة فمه 


وفيما يلى تفصيل الكلام ق أسآر الحيوانات من حيث الطهارة والنجاسة . 
أولا : سور الجرير : 
احتلف العلماء قي حكم سؤر الخنزير على قولين : 


القول الأول : النجاسة . وهو قول الحنفية ^ ورواية عن الإمام 
مالك ” لله > ومذهب الشافعية ‏ » والحنابلة ‏ » وبه قال الشوري 


. ۲۳/۱ ينظر : الهداية‎ )١( 

(۲) ينظر : البناية في شرح المداية ۲٦۳/١‏ . 

(۳) أي سؤر الحيوان . 

. ۲٠١/١ ينظر : الحموع شرح المهذب‎ )٤( 

(ه) ينظر : تحفة الفقهاء ٠ ٤/١‏ »› وفتاوى قاضيخان ۱۸/١‏ › والهداية ۲۳١/١‏ › وتحفة الملوك ص ۲١‏ . 
)٩(‏ ينظر : بداية ابجتهد ۲۸/١‏ › وحامع الأمهات ص٠>‏ . 

(۷) ينظر : الأم ٥/١‏ › والحاوي الکبير ٠٠١/١‏ › والوجيز ٦/١‏ » والتهذيب ۱۸٤/١‏ . 

(۸) ينظر : الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص ۲۲ › والهداية لأ الخطاب ۲٠/١‏ » والمخني ٠٤/١‏ 


غصل الأول -المبحث الأول . ا 


2 EBERT TPE OTTEEROSIREE 
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والأوزاعي » وعروة بن الزبير » وأبو عبيد القاسم بن سلام - رحمهم اا 
الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 
الدليل الأول : قول الله كك : إ أو لحم خنزير فإنه رجس ) . 


وجه الاستدلال : أن لحم الخنزير رجس › [ والرحس والنجس سوا وو هدا 


4 
EE LE ا‎ 


الدليل الثاي : عن أي تعلبة انش : (( أنه سأل رسول الله # ؛ قال : إنا 
جاور أهل الكتاب »> وهم يطبخون في قدورهم الخسزير › ویشربون في آنیتهم الخمر . 
فقال رسول الله 4 : إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا › وإن م تججدوا غيرها 


والإنصاف ۲۷۷/۲ و٠١٠٠‏ » والفروع ٠١١/١‏ › والإقناع ٩۷/١‏ › والإغراب قي أحكام 
الكلاب ص ٩٤‏ . 

. ۲٤١٤/١ ينظر : حلية العلماء‎ )١( 

. ٠٤ /١ ينظر : المغن‎ )۲( 

(۳) ينظر في الأدلة : المبسوط ٤۸/١‏ » وبدائع الصنائع ٠٤/١‏ › والمداية ۲۳/١‏ » واللباب في الجمسع 
بين السنة والكتاب ٩1/١‏ › ومراقي الفلاح ١٠١-٠١/١‏ › والحاوي الکبیر ٠٠١/١‏ . 

. ] ٠٤١ [ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )٤( 

. ۱٠١۹/۱ ار ۸/۱ » والبحر الرائق‎ )٥( 

(1) ينظر : اللباب تي الحمع بين السنة والكتاب ۸٦/١‏ . 

(۷) ینظر : تبیین الحقائق ۳۲/۱ . 


أ SM‏ : اہ سر ے س2 
ل ءالمبحث الأول -اللعاب والسؤر-الخذزير کتک ر ےد 
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فارُحَضوها" بالماء وکلوا واشربوا)) . 


وجه الاستدلال : أن البي # مى عن استخدام القدور الي طبخ فيها الخنزير إلا 
ا و ا ا کا وو ر ا ا ا ت 


الدليل الثالث : عن أبي هريرة طله عن البي 4 قال : رر إن الله حرم الكلب » وحرم 
نه » وحرم الخنزبر وحرم نه » وحرم الخمر وحرم تمنها )) ". 


. ) ۲٠۸/۲ الرحْض : الغسل . ( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(۲) أخحرجه الإمامان : أبو داود في سننه في ( كتاب الأطعمة » باب الأكل في آنية أهل الكتاب ) 
۱۷۸-٤4‏ » والبيهقي قي السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب التطهر في أوانيهم بعد 
الغسل إذا علم نحاسة ) ۳۳/۱ . 
وأحرج أصل الحديث الإمامان : البخاري قي صحيحه قي ( كتاب الذبائح والصيد » باب صيد 
القوس ) ٠٠ ٤/۹٩‏ » ومسلم في صحيحه في ( كتاب الصيد والذبائح ) ۷۸/١١‏ » وليس فيهما 
ذكرٌ لموضع الاستدلال من هذا الحديث ق هذا المبحث . 

(۳) أحرحه بنحوه الأئمة : أبو داود في سننه قي ( كتاب البيوع والإحارات باب نمن الخمر واليتة ) 
۷٥۷-۳‏ » وأبو عوانة في مسنده في ( كتاب البيوع » باب تحرم الميتة والخنسزير 
والأصنام ) ۳۷۲/۳ » والدارقطي في سننه في ( كتاب البيوع ) ۷/۳ » والبيهقي في سننه في 
( كتاب البيوع » باب تحرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) ٠١/١‏ » وأبونعيم ي الحلية 
۸ . وحاء فيه تحرم للميتة ونمنها بدل تحريم الكلب ونه . 
وصحح الألباي لته إسناد أي داود . ( ینظر : صحیح سنن ابي داود C۲‏ . 
وأحرجه الإمام الدارقطي في سننه في كتاب البيوع ۷/۳١‏ .معناه عن ابن عباس هة » ولفظه : 
(( ...من الخمر حرام » ومهر البغي حرام » ومن الكلب حرام ....الحديث )) . 
وأحرجه الإمام البيهقي في سننه في ( كتاب البيوع » باب تحرمم بيع الخمر والميحة والانزير 


ل الأول -المبحث الأول اعاب والسؤر الخذزير 
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وجه الاستدلال : أن الله حرم الخنزير » وقرن تحريمه بتحريم الكلب ؛ والكلب 
نجس » [ والخنزير أسواً حالا من الكلب ؛ لتحرم الانتفاع به قي الأحوال » وجواز الانتفاع 
بالكلب ف حال » فكانت نحاسة ازير أو ]. 


الدليل الرابع : عن أبي هريرة ط4 أن البي 4 قال : (ر إذا ولغ الكلب في إناء 
a‏ ۳ 


ع 


ee N el oy 


الخنزير بطريق التنبيه ؛ لأنه شر منه » وقد نص الشارع على تحريمه » ولا بباح اقتناؤه جال 
فكان القول بنجاسته أولى . 


والأصنام ) ٠١/١‏ » ولفظه : (( ... ومن الكلب › ومن القرد » وتن الخنزير › وشن الخمر 
وشن الميتة ... الحديث ) . 

)١(‏ الحاوي الكبير ۳٠١/١‏ » وينظر : فتح الوهاب شرح منهج الطلاب ۱۹/١‏ » وشرح الز ركشي 
على مختصر الخرقي ۱٤۲/١‏ . 

(۲) الوّلغ : شرب السباع بألسنتها . ( ينظر : لسان العرب ٤1١/۸‏ ) . 
قال القسطلان بال : أدحل لسانه فيه ؛ فح ركه فيه تحريكاً قليلاً » أو كثيرا . ( إرشاد الساري 
۱ . وینظر : شرح الز ركشي على مختصر الخرقي ۱٤۹/۱‏ ) . 

(۳) أخحرجه الإمام : مسلم في صحيحه في ( كتاب الطهارة ) ۱۸۲/۳ . 

. ۲۸٠/۲ ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة‎ )٤( 


الفصل الول «المبحث الأول وا 
RIIRRRRLERORERISRBERIR2 BEREBERE i) BEREBID? 9 5 ٤‏ اشڪر E1‏ الا 0 ا 


القول الأاني : الطهارة . وهو رواية عن الإمام مالك ال » وقول أصحابه - في 
غير الماء من الطعام والمائعات - » ورواية ضعيفة عن الإمام أحمد بل ا 


أف مان اورا - رحمهم الله - » وهو مذهب الظاهرية . 


وفرّق ابن حزم جل بين السؤر واللعاب » فذهب إلى طهارة السؤر › ونجاسة 
اللعاب 2 


الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن حابر ظله قال : سفل البي 8 : (( أنتوضاً عا أفضلت الحمر؟. 


. ٤۷/١ ومنح الجليل شرح مختصر حليل‎ › ٠١ وحامع الأمهات ص‎ › ۲۸/١ ينظر : بداية الحتهد‎ )١( 

(۲) ينظر : التفريع ۲٠١/١‏ › وقوانين الأحكام الشرعية ص >٠١‏ . 

(۳) ينظر : الإنصاف ۲۷۷/۲ » والمبدع ۲۳٠١/١‏ . وقد استبعد ابن حمدان هذه الرواية واستغرها 
قال الز ركشي : وإنما لحديرة بذلك . ( ينظر : شرح الز ركشي على مختصر الخرقي ٠١١/١‏ ) . 
وقد أوردها لنقل بعض أئمة المذهب هما » وبينت رأي أئمة المذهب فيها ؛ ليتضح أمرها . 

. ۳٠۳/١ ينظر : الأوسط‎ )٤( 

(ه) ينظر : البناية في شرح المداية ۲٠/١‏ › والشرح الكبير لابن قدامة ۲۷۷/۲ . 

۲٤۳/۱ وحلية العلماء‎ » ۲۷٠و‎ ۲٠١/۱ والبناية في شرح المداية‎ » ٠۳۲/١ ينظر : المحلى‎ )١( 
. ۲۷۷/۲ والشرح الكبير لابن قدامة‎ » 1١/١ والتحقيق في مسائل الخلاف‎ 

(۷) ینظر : المحلی ٠۳۲-۱۳۱/۱‏ . 

(۸) ينظر في الأدلة : بداية الجتهد ۲۹/۱ » ومواهب الجليل لشرح مختصر حليل ۲۹/۱ » والمحلسى 
IEA‏ 
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آأول اميد الول الل وال الكدزير ر 
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قال : نعم » وعا أفضلت السباع كلها  ))‏ . 


۸ وهو في مسند الشافعي في ص‎ » ٦/١ ) أحرحه الأئمة : الشافعي في الأم في ( كتاب الطهارة‎ )١( 
والبيهقي في السنن الصغير في‎ » ٦۲/١ ) والدارقطي في سننه في ( كتاب الطهارة » باب الأسآر‎ 
وقي‎ › ۸١/١ ) كتاب الطهارة » باب طهارة سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير‎ ( 
-۲٤۹/۱ ) الکبری له ف ( کتاب الطهارة ›» باب سؤر سائر الحیوانات سوی الکلب والخنزیر‎ 
والبغوي في شرح السنة في ( كتاب الطهارة‎ › ٦٦و‎ ٠٠/۲ وني معرفة السنن والآثار له‎ ٠» ٠١ 
وابن الحوزي في التحقيق في‎ › ۷١/۲ ) باب سؤر ما لا يؤكل لحمه سوى الكلب والخنزير‎ 
. ٥۷/١ ) مسائل الخلاف في ( كتاب الطهارة‎ 
قال الدارقطي عََبَه : إبراهيم هو ابن أي يمى ضعيف » وتابعه إبراهيم بن إماعيل بن أي حبيبة‎ 
وليس بالقوي في الحديث ؛ وقال إثر الطريق الآحر : ابن أبي حبيبة ضعيف » وهو إبراهيم بن‎ 
. ) 1۲/١ إماعيل بن أبي حبيبة . ( سنن الدارقطن‎ 
وقال ابن الت ركمان عن البيهقي : إبراهيم بن أي يى الأسلمي تلف في ثقته » وضعفه أكثر أهل‎ 
. العلم بالحديث وطعنوا فيه » وكان الشافعي يبعده عن الكذب‎ 
ثم قال : كذبه مالك » وابن معين » والقطان » وقال ابن حنبل » والبخاري » والنسائي‎ 
. والدارقطي » والأزدي » وغيرهم : متروك‎ 
وقال أيضا : ورواه الأسلمي عن داود بن الحصين » وهو أيضا متكلم فيه » قال أبو زرعة : لين‎ 
: وقال أبو حاتم : ليس بالقوي » ولولا أن مالكأ روى عنه لرك حديثه » وقال سفيان بن عبينة‎ 
. ) ۲٤۹/۱ کنا نتقي حدیثه . ( الجوهر النقي‎ 
) ٠۷/١ وقال الذهي : واه . ( تنقيح التحقيق‎ 
لأن الإبراهيمين ضعيفان جحدا عند أهل الحديث‎ ٠ وقد ضعفه النووي فقال : هذا الحديث ضعيف‎ 
. ) ۲٠۱۷/۱ لا يحتج مما . ( المجحموع شرح المهذب‎ 
وقال ابن مفلح : رواه الشافعي والبيهقي من رواية ابن أي حبيبة . قال البخاري : هو منكر‎ 
. ) ٠١٠۹/١ الحديث . (الميدع‎ 


وأحرجه البيهقي أيضا من طريق سعيد بن سال القداح » عن ابن أبي حبيبة » عن داود بن الحصين 


الفصل الأول لااو ا الخذزير 
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شا 


وجه الاستدلال : أن البي 85 أباح الوضوء ما أفضلت الحمر والسباع كلها ؛ فدل 
غل عدم اتر ية من ايراق غل الا بالماسة وها اشكرر و مره خا اا 
و[ لو لم يكن لعاب هذه اللتيوانات: طاهرا لأس سورها لعابّها ] ٠©‏ 


الدليل الثاي :آنه ا کان الوت من غير ذكاة » هو سبب نحاسة عنن الحيوان 
بالشرع » وحب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان » وإذا كان ذلك كذلك » فكل 
حي طاهر العين » وكل طاهر العين فسؤره طاهر ” 


الدليل الثالث : أن الله تعالى حكم بطهارة الطاهر » وتنجس النجس » وتحرم الحرام 
وتحليل الحلال » وذم أن تتعدى حدوده » فكل ما حكم الله تعالى أنه طاهر فهو ططاهر › ولا 
يجوز أن يتنجس .ملاقاة النجس له ؛ لأن الله تعالى م يوحب ذلك ولا رسوله ## » وكل ما 
حكم الله تعالى أنه نجس » فإنه لا يطهر بعلاقاة الطاهر له ؛ لأن الله تعالى لم يوحب ذلك ولا 


رسوله ئل ° . 


وعلل ابن حزم جوا التفريق بين السؤر واللعاب : أن اللعاب جحزء من ماهية الحيوان 


ثي السنن الكبرى لي ( كتاب الطهارة » باب سور الحيوانات سوى الكلب والخزي ) .٠٠٠/۱‏ 
قال ابن الت ركمان بعده : سعيد هو القداح تكلم فيه . قال البخاري عن ابن حریج : کان يرى 
الإرجاء » وقال عثمان بن سعيد : يقال القداح ليس بذاك في الحديث . ( الجوهر النقي -۲٤۹/۱‏ 
(١‏ . 

(۱) ینظر : مواهب الجلیل من ادلة حلیل ۲۹/۱ . 

(۲) ينظر : بداية ابحتهد ۲۹/۱ . 

(۳) ینظر : الحلی ٠۳۲/١‏ . 


BYR 
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دون السؤر ؛ إذ أن السؤر بقية الشراب والطعام » وورود النجاسة على الطهور لا يسلب 


الطهورية عنده ما م يغیره . 


ولذا قال قي اللعاب : كل ما لا يحل أكله فهو حرام بالنص » والحرام واجب اجتنابه 


وبعض الحرام حرام » وبعض الواجحب اجتنابه واحب احتنابه 


وقال في السؤر : كل ما حكم الله تعالى أنه طاهر فهو طاهر » ولا يجوز أن يتنجحس 
علاقاة النجس له ؛ لأن الله تعالى م يوحب ذلك ولا رسوله غ . 


القول الالث : الكراهة . وهو قول المالكية فى الماء فقط دون سائر المائات 


والیابسات ° 


ولم أقف مذا القول على أدلة . 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالمم بقول الله تعالى : ([ أو لحم خنزير فإنه 
رجس ) ” ؛ فقد نوقش بأن المراد بالرحس هنا الحرام » كما يفيده سياق الآية ؛ فا وردت 


. ٠١۲و۱۳۱/۱ ينظر : المرجع السابق‎ )١( 
. ٦۳/١ والمنتقى شرح موطأً الإمام مالك‎ » ٥۸/١ والتلقين‎ » ۲٠٤/۱ ینظر : التفریع‎ )۲( 
. ] ٠٤١ [ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )۳( 


ل -المبحث الأول ا الخنزير : 
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فا حرم آكله لا فا عر ن اول قرم ين التر م و العامة > قد يكرت الشي ع راما 
وهو طاھر کما في قوله تعالى  :‏ حرمت عليكم أمهاتكم ) ©7 . 


ويجاب عنه : بأن المراد بالتحرم في قوله تعالى  :‏ قل لا أجد فيما أوحي إلي 
محرما ... )€ © النبجحاسة » بدلیل أن التحرم ذكر في أول الآية ؛ فناسب أن تد کن سنت 
التحرم في آحرها » وقد اقترن لحم الخنزير بالميتة والدم المسفوح - وما نجسان - » ولو كان 


مناقشة الدليل الثاي : وهو استدلاهم بحدیث أي ثعلبة الحشني @ في غسل واي 
أهل الكتاب الذين يطبخون في قدورهم الخنزير ؛ فقد نوقش بأن المراد بالسل : إزالة أثر 
ما بحرم أكله أو شربه » ولا ملازمة بين التحرع والنجاسة سة 7 . 


ويجاب عنه : بأن العسل يدل على النجاسة » كما يدل على التحرم » لأن العسل يقع 
لإزالة النجاسة » ويقع لإزالة أثر الحرم > وكل نجس حرم » ونحن مأمورون باجتنابه » والخمر 
والخنزير والميتة يجتمع فيها الأمران ؛ فلا بحكم بأحدها دون الآخر . 


. ] ۲۳ [ : سورة النساء . رقم الآية‎ )١( 

۳( ينظر : السیل الجرار ٠۸/١‏ . 

(۳) سورة الأنعام . رقم الآية : [ ٠٤١‏ ] . 

. أن الرحس يراد به الأجرام والمعان‎ ] 1٩ [ فتح القدير للش وكا ۱۷۲/۲ › وسبق قي ص‎ )٤( 


5ر الجیل ارا 2 


اا وم 4( 
RRS‏ 
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مناقشة الدليل الثاي : وهو تعليلهم بأنه لما كان الموت من غير ذكاة سبب نجاسة عين 
الحيوان بالشرع ؛ وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عينه ...إل ؛ فيناقش هذا التعليل 
بأنه إذا كان الموت من غير ذكاة سببا لنجاسة عين الحيوان في الشرع ؛ فإن ذلك لما بست 
طهارة عينه قي الحياة » وأما الخنزير فهو نجس في حال الحياة » وبعد الموت » لأن نحاسته 
حسية لا تقبل التطهير ؛ فقد وصف بأنه نجس ورحس » والآية عامة فتشمل سائر أحواله . 


مناقشة الدليل الثالث : وهو أن الله تعالى حكم بطهارة الطاهر » وتنجس النجس 
وتحرمم الحرام » وتحليل الحلال .... إل . فيمكن مناقشته : بأًا نحكم لاطاهر بالطهارة ما لم 
يختلط بالنجس الذي يؤثر فيه » كأن يكون الماء الطهور قليلاً ؛ فإذا احتلط الطهور القليل 
بالنجس زالت الطهورية عنه بوحود النجاسة المحققة في ضمن أجزائه > كالماء المستخدم قي 
الاستنجاء » ويدل على تنجس الماء الطهور بورود النجاسة عليه قول البي #6 : (( طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يَّغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ))' وقوله 6 : (ر إذا 
ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه » ثم ليغسله سبع مرار  ))‏ » فبين أن طهارة الإناء لا تتم 
إلا بإراقة الماء > وغسل الإناء > ولو كان الطاهر لا يتأثر بورود النجس عليه لما أمر بإراقة 
الا ولا عسل الاناء. 


ومن ذلك أن القائم من نوم الليل مأمور بغسل يده قبل إدحاها قي الإناء ثلاثاً > وعلل 
البي #5 ذلك بأنه لا يدري أين باتت يده » أي لعله لمس ما النجاسة فقال : (( إذا استيقظ 


. [5 من حديث أي هريرة‎ » ۱۸۳/١ ) أحرحه الإمام : مسلم في صحيحه قي ( كتاب الطهارة‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه ي ص [ ۲۹۱۸ ] . 


EREK 
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أحد كم من نومه » فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه › فان أحدكم لا يدري أين باتت 
يده )) “ » ولو لم يكن ورود النجاسة على الماء الطاهر مؤثراً لما أمر بذلك ؛ فدل ذلك كله 


١‏ ع 


ما تقدم ذكره من سياق الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول 
بيجاسة سؤر الخنسزير لأمرين : 


الأول : وضوح الدلالة على نحاسة سؤر الخنزير من قوله تعالى : [ أو لحم خنزير 
فإنه رجس  )‏ » ومن حديث أي ثعلبة (@ » وفيه الأمر بعسل القدور الي يطبخ فيها 
الخنزير قبل استعماها إذا لم يوحد غيرها » وحديث أبي هريرة © في تحرم الخنزير وقرنه 
بالكلب » وحديثه الآحر قي الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب ؛ والخنزير أشد منه نجاسة . 


الاي : ضعف الحديث الذي اعتمد عليه القائلون بالطهارة - وهو حديث جابر طا 
في الوضوء ما أفضلت الحمر والسباع - وعدم وضوح الدلالة منه على طهارة سؤر الخسزير 
وإبطال الحجج العقلية الي استدلوا بجا . 


٠۲٦۳/۱ أحرجه الإمامان : البخاري في صحيحه ي ( كتاب الوضوء » باب الاستجمار وترا)‎ )١( 
. عن أي هريرة له‎ ۱۸١-٠۷۸/۳ ومسلم ي صحيحه في ( كتاب الطهارة ) بنحوه‎ 


(۲) سورة الأنعام . رقم الآية : [٠٤ا]‏ . 


دع کال اطڪ رل ف لیات 2 e‏ 


ذهب المالكية إلى طهارة سؤر الخيل . 


واا الرواية عن الإمام ن حنيفة با : فظاهر الرواية عنه الطهارة > وهی 
الذهب عند أصحابه ° 


وروى الحسن بن زياد عنه الكراهة ‏ . 


ورواية رابعة عنه أنه مشكوك فيه . 


. ] ٤٦ [ أي على قول عندهم بحرمة لحومها . وقد سبق بيان هذا القول في ص‎ )١( 

(۲) ينظر : التلقين ٥۷/١‏ » والتهذيب في اخحتصار المدونة ٠۷۲/١‏ » والمنتقى شرح موطأ الإمام مالك 
۱ » ومنح الجليل شرح مختصر خليل ٤۷/١‏ . 

(۳) ينظر : الآثار محمد بن ا لجسن ص۲ » والمبسوط >٩4/١‏ و٠٠‏ › وفتاوى قاضيخان ۱۸/١‏ » والمداية 
۱ »۷ وكنز الدقائق ٠۲۷/١‏ » والفتاوى المندية ۲۳١/١‏ › وملتقى الأبحر ۲۸/١‏ › وحاشية 
الطحطحاوي ص۲۳ . 

)٤(‏ ينظر : ختصر احتلاف العلماء ٠٠٠/١‏ » والمبسوط ٥١/١‏ › وتحفة الفقهاء ١/۳٠و‏ ٤ه‏ › وفتاوى 
قاضيخان ۱۸/١‏ › والمداية ۲٤/١‏ . 

(ه) المبسوط ٠١/١‏ » وتبيين الحققائق ۳٠/١‏ › والبنايية قي شرح المداية ۲۸١/١‏ » وحاشية 
البلحطحاوي ص٣۲‏ . 

)١(‏ ينظر : العناية على الحداية ١١١/١‏ › والبناية في شرح الهداية ۲۸٠/١‏ » وحاشية الطحطحاوي 


. ۲٣ص‎ 


الحجة للقائلين بالطهارة ° : 


أولاً : على القول بكراهية لحم الخيل : أن السؤر لمعن البلوى أحَف حكماً من اللحم 
كما في الحمار والبغل » والكراهة ال في اللحم تنعدم في السؤر ؛ ليظهر به خحفقة 
لحك ” . 


ثانيا : على القول بحرمة لحم الخيل : أن كراهة لحمه عند أي حنيفة خالل لاحترامه ؛ 
لأنه آلة الجهاد لا لنجاسته ؛ فلا يؤثر قى كراهة سؤره ^ . 


الحجة لرواية الكراهة : أن اللعاب مكروه كاللحم ” . 


الراحح - والله أعلم - هو القول بطهارة سؤر اليل ؛ لأن الراحح ق الخيل أا من 
الحيوان المأ كول » وسۇرٌه طاهرٌ كلحمه . 


)١(‏ ينظر : المبسوط ٠١/١‏ › والبحر الرائق ۱۲۷/١‏ › وحاشية ابن عابدين ۲۲۲/١‏ › وحاشية 
الطحطحاوي ص۳٣۲‏ . 

.٠٠/١ المبسوط‎ )۲( 

(۳) ينظر : تبيین الحقائق ۳٠/١‏ » والبحر الرائق ٠۲۷/١‏ »> وحاشية ابن عابدين ۲۲۲/١‏ »› وحاشية 
الطحطحاوي ص ۲۳ . 

. ٠٥٠/١ ينظر : المبسوط‎ )٤( 

. ] ١ [ ینظر حکم لحوم الخیل ي ص‎ )٥( 


2# ا 2 لااتات BERERGREÎ‏ 


احتلف العلماء في حكم سؤر الحمير الأهلية على أربعة أقوال : 


القول الأول : النجاسة . وهو ظاهر الرواية عن الإمام أي حنيفة ” لله » ونقل 
البلحى عن زفر أن بحاسته حفيفة ” » ومن الحنفية من قال بنجاسة سؤر الحمار دون 


الأتان ° 


ونجاسة سؤر الحمار مطلقا رواية عن الإمام أحمد لله *» استظهرها 


ابن أن موسي < وذ كر الر ركفي آفا الشهورة عند الأضخاب وة قال الجوري ٠”‏ 
ا )۸ ت 
والأوزاعي“ - رحهم الله - . 


(1) 


() 


() 
(٤( 


(A) 


ينظر : الأصل ۲۸/١‏ » والآثار محمد بن الحسن ص۲ » وحتصر الحتلاف العلماء ٠١١/١‏ › وتحفة 
الفقهاء ٠۳١/١‏ و ٠٤‏ » والمداية ۲١/١‏ . 

ينظر : مختصر الحتلاف العلماء ٠٠١/١‏ › والمختار ٠١/١‏ › والبناية قي شرح المداية ۲٠۳/١‏ . 
ينظر : البناية في شرح المداية ۲۸١/١‏ . 

ینظر : مسائل الإمام احمد لابنه عبدالله ۲۹/۱ و۲۷ › ولابن هانئ ۲/۱ › ولأبي داود ص٠۲‏ 
والجامع الصغير لأبي يعلى ص٠۳‏ » والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين “۲/١‏ 
والمغن ٦٦/١‏ › والإنصاف ٠٠٤/۲‏ . 

الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص۲۲ . 

الإنصاف ٠٠٤١/۲‏ » وينظر : المداية لأبي الخطاب ۲۲/١‏ » وكشاف القناع ۱۹۲/١‏ › وكشف 
الخحدرات ٤٥/١‏ 

ينظر : مختصر الحتلاف العلماء ٠۲١١/١‏ › والأوسط ٠١/١‏ › والحاوي الكبير ۳٠۷/١‏ › وحلية 
العلماء ۲٤٤/۱‏ . 

ينظر : الحاوي الكبير ۳٠۷/١‏ » وحلية العلماء ۲٤٤/١‏ » والشرح الكبير لابن قدامة ٠٠٠/۲‏ . 


-الميحث الأول -اللعاب والسؤرالذيل والحميرالآأهاية ف 
RRERRRRHRRRRERRLRRRRRRNHERERRRRRRNRRRRSEE EX‏ 


ت E EEE‏ اا 5a‏ ن 1 
الججة لهذا القول ”“ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن أنس بن مالك ي : (( أن رسول الله جه أمر مناديا فنادى : أن 
الله ورسوله ينهیانکم عن لوم الحمر الأهلية ؛ فإما رجس ؛ فأکفئت القدور وإفا لتفور 
»( ۰ 
باللحم )) 


وجه الاستدلال : أن البي #٤‏ فى عن لحومها » ووصفها بأما رحس ؛ فدل ذلك على 
ا ای وا ا ا 


الدليل الثاي : قياس اللعاب على العرق . فعن ابن عباس هة قال : (( كنت ردف 
البي 4# على حار له » فأصاب ٿوي من عرقه ؛ فأمري رسول الله 4# أن أغسله ) ”. 


وجه الاستدلال : أن البي 6 أمر ابن عباس بغسل عرق الحمار عن ثيابه ؛ فدل ذلك 
على نحاسة العرق ؛ وهو متحلب من لحمه » والسؤر مختلط بلعاب الحمار » واللعاب متحلب 


٠١۷/١ والبناية في شرح المداية ۲۸۰/۱ › والخلافیات‎ › ٠٥/١ ينظر في الأدلة : بدائع الصنائع‎ )١( 
٠٠٠و‎ ۳٣۵/۲ والشرح الکبیر لابن قدامة‎ » 1۸/١ والمغي‎ › ۰/١ والتحقيق في مسائل الخلاف‎ 
. ٠٤١/١ وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي‎ » ۲۷١/١ والممتع‎ 

(۲) تقدم تخريجه في : ص | ٦۳‏ ] . 

(۳) أخرجه الإمام : ابن الحوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ٠١/١‏ . 

وني إسناده جويبر » قال ابن الحوزي : ليس بشيء . ( التحقيق في مسائل الخلاف ٠١/١‏ ) . 
وقال الذهي : متروك . ( تنقيح التحقيق ٠٠/١‏ ) . 
وفيه انقطاع ؛ فإن الضحاك م يلق ابن عباس . ( ينظر : التحقيق في مسائل الخلاف ٦١/١‏ ) . 


8 ا 2 1 ف لااتات‎ BRERIRTERRTIRIDTTOTIRTEETEETRTPTETERR 


الدليل الئالث : عن حذيفة بن أسيد ”° @ أنه قال عن الدجال : (( ولا يخر له 
من المطايا إلا الحمار ؛ فإنه رجس على رجس ) . 


وجه الاستدلال : أنه وصَف الحمار بأنه رحس ؛ فدل ذلك على بحاسته » والسؤر 
ختلط بلعابه » ولعابه متحلب من لحمه ؛ فيتبعه في الحكم . 


الدليل الرابع : عن ابن عمر 6# : " أنه كره سؤر الحمار » والكلب » وار "7. 


)١(‏ هو : حذيفة بن أسيد بن خالد بن الأغوّز بن واقعة الغفاري . أبو سَريحة . صحابي جليل » بايع 
البي ل تحت شجرة الرضوان » ونزل الكوفة » وتوفي ها » سنة اثنتين وأربعين . ومن روى عنه 
أبو الطفيل » والشعي . ( ينظر في ترجمته : أسد الغابة ٤٦1٦/١‏ › و١/١١٠‏ › وتجريد أسماء 
الصحابة ٠۲٤/١‏ » والإصابة ۳٠٠١/١‏ ) . 

E E N OC E AE 
ا بن ا هد ي كاب المعد ر باب ما ورد ق دك اتفال وات‎ 6 
والحاكم في المستدرك في ( كتاب الفتن والملاحم ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ ١» ۲ 
. ٠۳١١/١ وابن حزم في المحلى‎ » ٥۳٠۰/٤ ووافقه الذهي في تلحيص المستدرك‎ 
. وهو نما لا بجال للرأي فيه فيكون له حكم المرفوع‎ 

(۳) أحرحه الأئمة : أبو عبيد القاسم بن سلام ق الطهور ص ۲۸۸ » وعبد الرزاق في الملصنف قي 
( كتاب الطهارة » باب الكلب يلغ ق الإناء > وباب سؤر الدواب ) ۹۸/۱و١٠٠٠‏ › وان أبي 
شيبة في المصنف في ( كتاب الطهارات » باب في الوضوء بسؤر الحمار والكلب »› مَنْ كرهّه ؟ ) 
١‏ » وابن المنذر في الأوسط في ( كتاب الطهارة » باب ذكر سؤر الحمار والبغل وما لا يؤكل 
لحمه من الدواب ) ۳۰۸/۱ - ۲٠۹‏ » والطحاوي قي شرح مشکل الآثار فی ( باب بيان مشكل 
ما روي عن رسول الله 6# ني أسآر السباع والدواب وسواها من طهارة ومن غيرها ) ۷٠/۷‏ 
وني شرح معان الآثار له في ( كتاب الطهارة » باب سؤر ار ) ۲١/١‏ . 
قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : أثر صحيح » رجاله ثقات » رجال الشيخين » غير الربيع بن يى 


HIERN‏ ا ت 1 5 الا رات ا 


وجه الاستدلال : أن ابن عمر ظهك قد عرف بتاطرص على تخ تار الى 
4 » والكراهة حكم شرعي لا يحدّث ب 6# عن نفسه » فالظاهر أنه قد مع ذلك 


الدليل الخامس : القياس على الكلب من جهتين : 


الأولى : أنه حيوان حرم أكله » لا لحرمته » ويعكن التحرز منه غالبا » فأشبه الكلب 
ر ۱ 
وال FT‏ 


الثانية : أن الحمار كالكلب أبيحت قنيته" لا حتاج فيه إليه » وهي عن سۇرە ° . 


وعلل بعض الحنفية التفريق بين سؤر الحمار والأتان : بأن فم الحمار نجس لشم بول 


الأتان <“ 


القول الشاني : الطهارة. وهوقزل للإمسم أبي حنيفة للك 


فمن رحال البخاري ... . ( تحقيق الأرناؤوط لشرح مشكل الآثار ۷١/۷‏ ) . 
)١(‏ ينظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجحهين ٦۲/١‏ › والمغن 1۸/١‏ . 
)( التي والقنية والقئوة والقثوةٌ : الكسبَة . وني الغنم : ما يتخذ منها للولد أو اللبن » لا للتجارة . 
( ينظر : ججحمل اللغة ۷۳٤/۳‏ » والصحاح ۲٤۹۹-۲٤٦۱۷/١‏ »› ولسان العرب -۲٠١٠/٠١‏ 
. 
(۳) ينظر : بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦۲٠/۲١‏ . 
)٤(‏ ينظر : البناية في شرح المداية ۲۸٠١/١‏ . 


الأول اعاب والسؤر-الخيل وللدمير الآهاية 
ت RRR‏ 


و صاحبيه ومذهب المالكية ۳ » والشافعية 9 > ورواية عن الإمام اجر به » صححها 
ا »( 3 ا ك 

ابن قدامة ”“ والمرداوي » وبه قال عمر بن الخطاب » وعلي » وأبو هريرة » وابن عباس 

#5 » والقاسم بن محمد" » والحسن البصري ‏ » ويجى بن سعيد الأنصاري » وكير بن 


ن غ ۱ 0 1 ع ت 0 
عبدالله بن الأشج " ٤‏ ونقل عن الثوري « والاوزاعي E‏ وقول الزهري » وعطاء بن ابي 


(۱) ینظر : ا ۱ »۰ وتبیین الحقائق ۲٤/۱‏ » والبناية في شرح الممدايية ۲٠۳/١‏ » وحاشية 
الطلحطحاوي ص١٠۲‏ . 
قال العيي بال : وعليها الاعتماد . ( البناية قي شرح المداية ۲٠۳/١‏ ) . 

(۲) ينظر : المدونة الكبرى ١/ه‏ » والتلقين ٥۸/١‏ › والتهذيب في احتصار المدونة ٠۷۲/١‏ » والنتقى 
شرح موطاً الإمام مالك ٦۲/١‏ » والبيان والتحصیل ٠١۹/۱‏ » ومواهب الجليل لشرح مختصر 
خلیل ٤/۱‏ ۷و۲٩‏ » ومنح الجليل شرح مختصر حليل ٤۷/١‏ . 

(۳) ينظر : الأم ٠/١‏ » والحاوي الكبير ۳٠۷/١‏ » والتبصرة ص ١١‏ › والوحيز ٦/١‏ » والتهذيب 
١‏ ب٬والحموع‏ شرح المهذب ٠۲/١‏ » ومغي الحتاج ۸١/١‏ . 

)٤(‏ ينظر : الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص۲۲ » والحامع الصغير لأبي يعلى ص٠۳‏ › والمداية لأبي 
الخطاب ۲۲/۱ » والكاني ۲۹/١‏ › وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي ٠٤١١/١‏ » والمبسدع 
۹/۱ . 

(ه) ينظر : المغن 1۸/١‏ . 

. ٠٠٠١/۲ ينظر : الإنصاف‎ )٩( 

(۷) ينظر : تمذيب الآثار للطبري » آخر مسند ابن عباس » ال حزء الثاني ص ۲٠۹-۲۱۷‏ » والحاوي 
الکبیر ۳٠۷/١‏ » والجحموع شرح المهذب ۲۱۷/۱ . 

(۸) ینظر : المبسوط ٤٩۹/۱‏ . 

۷۱ والحموع شرح المهذب‎ » ۳٠۷/١ ينظر : الحاوي الكبير‎ )٩( 

. ۲۱۷/۱ واجموع شرح المهذب‎ › ١٠١/١ ينظر : الأوسط‎ )٠١( 

. ٠٠۲و‎ ۳۱۱/۱ والأوسط‎ › ٥/۱ ينظر : المدونة الکبری‎ )١١( 

(۱۲) ينظر : مختصر احتلاف العلماء ٠١١/١‏ . 


ام 


اولي الفبااتِ 


() 


رباح » وربيعة بن أبي عبدالرحمن ‏ - رحمهم الله - » وإليه ذهب الظاهرية 


قال أبو عبيد لله : عليه أهل الحجاز ° . 
الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن حابر بن عبدالله هك قال : (( قيل يارسول الله ! » أنتوضاً مما 
أفضلت الحمر ؟ . قال : نعم » وبا أفضلت السباع كلها )) “ . 


وجه الاستدلال : أن البي 6# قد أباح الوضوء ما أفضلت الحمر » فدل ذلك على 
طهارة سۇرها . ) 


الدليل التي : عن أبي هريرة له عن البي & : (( أنه سئل عن الحياض بين مكة 
والمدينة » فقيل إا تردها الكلاب » والسباع والحمير » فكيف لنا بالطهور منها يا نبي الله؟. 


. ٠۳٠١/۱ والأوسط‎ › ٠۲١/۱ ينظر : المدونة الکبریى ١/ه › وختصر احتلاف العلماء‎ )١( 
. ٠۳۲/۱ ینظر : امحل‎ )۲( 
والمراد سؤر الحمار » أما البغل : فهو مباح اللحم عند ابن حزم كما سبق. ينظر : ص [۱۸۷] من‎ 
. هذا الببحث‎ 
إلى أن الطهارة عند ابن حزم للسؤر دون اللعاب ؛ فهو نجس‎ ]۲٠۹[ وقد سبقت الإشارة في ص‎ 
. ) ۱۲۹/۱ عنده . ( ینظر : المحلی‎ 
. الطھور لأب عبید ص۲۹۰‎ )۳( 
» ۲۷١/١ والبناية في شرح المداية‎ › ٠٤/١ وبدائع الصنائع‎ › ٤۹/١ ينظر في الأدلة : المبسوط‎ )٤( 
›» ۲٠۷/١۱ وامحموع شرح الممذب‎ » ۳١۷ /١ والحاوي الكبير‎ › ٠/۲ ومعرفة السنن والآثار‎ 
. ۲۷٠/١ والطهور لبي عبید ص۲۸۷ »› والکافی ۲۹/۱ › والممتع‎ 


() تقدم تخريجه قي : ص [۲۷۰] 


BMEREREGEBIRIRIRIHIRIEDRERPRIEIDIREEE2982 22% 


زرا اکر لالز رات 222108 
فقال البي 4 : ها ما في بطوها منه » وما غبر فهو لنا طهور )) ” 


وجه الاستدلال : أن البي # حكم بطهارة ما عبر من الماء بعد شرب الحمير ؛ فدل 
ذلك على طهارة سؤرها . 


الدليل الغالث : أن البي ب كان ي ركب الحمار » ويقتنيه أصحابه ”مع حرارة 
بلادهم » ويصطحبونه في السفر ؛ فلو كان نحسا لبين هم نحاسته » ولأنه لا يعكن التحرز عنه 
ا ا و ا غر ا ا ا ور لك 2 ن لق ات 


(۱) عبر : مَكَٿ . عبر الشيء : بقيته E‏ : القاموس الحيط ٠١۲/۲‏ 

(۲) أحرجه الإمام : عبدالرزاق ف المصنف في ( كتاب الطهارة » باب الماء ترده الكلاب والسباع ) 
N‏ عن ابن حریج مرسلا . 
وأخرجه موصولا الأفة : الطري ئ ديب الأئار مسد أبن باص 6 الشف الان اس ۷:۸ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار في ( باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله #4 في السباع 
والدواب وسواها من طهارة ومن غيرها ) ٠٥/۷‏ » والدارقطني في سننه في ( كتاب الطهارة 
باب الماء المتغير ) ۳٠/١‏ » والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب الماء الكثير لا 
ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير ) ٠١۸/١‏ › وابن الجوزي في التحقيق ٥٦/١‏ . 
قال البيهقي الله : روي عن ابن وهب عن عبدالرحمن عن أبيه عن عطاء عن ابي هريرة › 
وعبدالر من ابن زید ضعیف » لا يحتج بأمثاله . ( السنن الکبری ٠٠۸/۱‏ ) 
N TT‏ بن أسلم 
ف ص[٠۳۰]‏ » وهو ضعيف أيضاً . 

() سيان ذكر الأدلة على ركوب البي 8# وأصحابه « فل على السار 4 الكلام عن ( السرق) 
ص[۳۹۹-۳۹۸] . 

)٤(‏ ینظر : الکافٰی ۳٠-۲۹/۱‏ » والشرح الكبير ٠٠١۷/۲‏ » وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي 
۱ ء والبدع ۲٣۹/۱‏ . 


ااا سا 2 
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من لحمه » وكذا لعابه المختلط بالماء . 


الدليل الرابع : قول عبدالله بن عباس هع : " إن الحمار يغلف بالق © 


1 . n 
. "” والتبن " › فسۇره طاهر‎ 


جه الاستدلال : أن الحمار يأك العلف المباح » ولا يمس بفمه النجاسات » فلعاإبه 
وجه ١‏ ر ح » ولا کس 
يخالط الطاهرات ؛ فيكون طاهراً . 


الدليل الخامس : القياس . وهو من حهتين : 
الأزل ‏ آنه ران رز بي + كان طاهرا ك الا © , 


الغانية : القياس على اهر بجامع الطوافة في كل منهما ؛ فقد علل البي 6# طهارة سؤر 
الحرة [ لكوما من الطوافين علينا والطوافات » وهذا يقتضى أن الحاجة مقتضية للطهارة » وهذا 
من حجة من يبيح سؤر البغل والحمار ؛ فإن الحاجة داعية إلى ذلك ] ^ . 


(۱) القت : الفصفصة » وهي ار ج خلت الات ( النهاية في غريب الحديث والأئر 


. (٤ 
والقت معروف عند أهل نحد بهذا الاسم » ويطلقون عليه لفظ البرسيم أيضاً » ونطقهم للقاف بين‎ 


(۲) كذا في المبسوط ٤۹/١‏ › ولم أجده في ما وقفت عليه من كتب الأثر . 

(۳) ينظر : المبسوط ٤۹/١‏ . 

)٤(‏ ينظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوحهين ۳/١‏ » والكافي ٠ ٠١/١‏ والمبمدع 
Ye‏ 


. 1۲٠/۲١ ينظر : بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 


SL اکا ر‎ 
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زرا اول يالاات "2 


القول لالت : أنه مشكوك فيه . وهو قول أبي حنيفة - قي حواب ظاهر الرواية - © 
وقول محمد بن الحسن" » ونقله حرب عن الإمام أحمد “ - رحمهم الله تعالى - . 

الججة لهذا القول ‏ : علل أصحاب هذا القول مذهبهم بأن سؤر الحمار مشكوك 
فيه بالأمور التالية : 

الأمر الأول : أن الأحاديث وردت بالنهي عن لحوم الحمر الأهلية » واخثلف في علة 

النهي : هل هي بسبب أكلها العذرة ؟ » أو حوفا من فناء الظهر؟ » أو لكونا لم تخمس ؟ » أو 
غير ذلك ؟. 

وروي عن غالب بن أجر كه قال : (( أصابتنا سنة » فلم يكن في مالي شيء أطعم 
أهلي إلا شيء من حُمُر » وقد كان النبي ‏ حرم لوم الحمر الأهلية » فأتيست التي © 
فقلت : یا رسول الله ااا اا کن ف ن ما اطع امي را ع 
وإنك حرمت وم الحمر الأهلية . فقال : أطعم أهلك من مين حُمّرك » فإغا حرمتها مسن 
أجل جَوّال القرية )) © . 


الأمر الثاي : أنه روي عن ابن عمر هځ : " أنه کان یکره التوضؤ بسؤر الحمار 


)١(‏ ينظر : المبسوط ٤۹/١‏ » وتحفة الفقهاء ٥۲/١‏ » ومختصر القدوري ۲۹/١‏ »› ومراقي الفلاح 
A‏ 

(۲) ينظر : الأصل ١١١/١‏ . 

(۳) ينظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوحجهين 1۳/١‏ › والمداية لأب الخطاب ۲۲/١‏ 
وبلغة الساغب ص ۳۷ » والشرح الکبیر ٠٠۹/۲‏ » والإنصاف ٠٠١/۲‏ . 

)٤(‏ ينظر في الأدلة : المبسوط ٤4/١‏ » واللباب في الجحمع بين السنة والكتاب ۸۷-۸٦/٠١‏ » وتبيين 
الحقائق ۲٤/۱‏ والبناية يي شرح الهداية ۲۸۱/۱ »> والشرح الكبير لابن قدامة ٠٠٦/۲‏ . 

(ه) تقدم تخريجه في : ص ]1٦[‏ . 


RRR 


لاک و( قلاات ایا 


والبغل وغ ابن عباس و انه قال : الحمار يعلف القت . والستين › فىسۇرە 
طاهر ""» فكان ابن عباس هك يقول بأن الحمار طاهر » وابن عمر ظ كان يقول إنه 


رحس" ؛ فیتعارض قوله وقول ابن عباس وهه 


الأمر الثالث : أن اعتبار سؤر الحمار بعرقه يدل على طهارته واعتباره بلبنه يدل على 


حاسته 2 


الأمر الرابع : التردد ق الضرورة ؛ فإنه يشبه الكلب من حيث إنه غير مأكول اللحم 
ويشبه الهرة من حيث إنه يربط في الدور والأفنية ؛ فتعارضت الأدلة فيه » فوقع الشك . 

و ا ف کون ورا 
باعتباره » ويفارقها من حيث إنه لا يدحل المضايق » ولا يصعد الغرف ؛ فكأن البلوى فيه 
دوما في الرة ؛ فيخرج من أن يكون طهررا باعارة فارج الك ى الطهو رة واد 
الشرع أمارات لا يجوز أن تتعارض » والحكم فيها الوقن ”" 


الأمر الخامس : أنه تردد بين أمارة تنجيسه وأمارة تطهيره ؛ فأمارة تنجيسه أنه مرم 


)١(‏ هكذا في كتب الحنفية الآ ذكرها » وقد تقدم تخريج نص الأثر بلفظ أن ابن عمر : " كره سؤر 
الحمار والكلب واهر " › في ص [ ۲۸۰ ] . 

(۲) تقدم الکلام عليه ی ص ]۲۸٥[‏ . 

(۳) م أقف على وصف ابن عمر #ة لسؤر الحمار بأنه رحس فيما وقفت عليه من كتب الآثار 
وسبق ذكر الأثر في كراهية ابن عمر لسؤر الحمار ق ص [ ۲۸١‏ ] . 


. ٠١۳/١ والبحر الرائق‎ › ۳٤/١ وتبيين الحقائق‎ » ٤۹/۱ ينظر : المبسوط‎ )٤( 

. ٤۹/١ ينظر : المبسوط‎ )١( 

. ٠١ وحاشية الطحطحاوي ص‎ » ۳١/١ ينظر : تبيين الحقائق‎ )١( 

(۷) ينظر : المبسوط ٤۹/١‏ » والعناية على المداية ٠١١/١‏ » والبحر الرائق ٠١۳/١‏ . 


ر اشڪ رن السا 222082001 
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أشبه الكلب » وأمارة تطهيره أنه ذو حافر يجوز بيعه » أشبه الفرس ” . 


قال المنبجي الله : لما وقع الاحتلاف في علة التحرم » ولم يترجح بعض على بعضهم 
الآخحر توقف الإمام له فلم يحكم فيه بطهارة ولا بحاسة 9 


القول الرابع : الكراهة . وهو مروي عن ابن عمر #5 » وقول الحسن البصري 
وابن سیرین ‏ › والنخعي“ » والشعي » وروي عن الأوزاعي » وماد بن أي سايمان © 
ومال إليه أبوعبيد القاسم بن سلام ”“ » وهو رواية عن إسحاق بن راهوية ‏ - رحمهم الله -. 

الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول عا روي عن ابن عمر ظ5 : (( إنه 
کان يكره سؤر الحمار والكلب وار أن يتوضاً بفضلهن ») . 


. ٠١٠/۲ ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 

(۲) أبو حنيفة الله . 

(۳) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ۸۷/١‏ » وينظر : العناية على المداية ١١١/١‏ » والبحر الرائق 
۱ . 

)٤(‏ ينظر : البناية في شرح الهداية ۲۷۹/١‏ » والأوسط ۳٠۸/١‏ › والشرح الكبير لابن قدامة 
eh‏ 

(ه) ینظر : الطهور لای عبید ص ۲۸۹ » والأوسط ۳٠۸/۱‏ . 

)١(‏ ينظر : البناية في شرح المداية ۲۷۹/١‏ » والأوسط ۳٠۹/١‏ » والشرح الكبير لابن قدامة 
۳/۲ . 

(۷) یتظر : الطھور لأ عبید ص ۲۹۰ . 

(۸) ينظر : البناية في شرح المداية ۲۷۹/١‏ » والأوسط ۳٠۹/١‏ » والشرح الكبير لابن قدامة 
۲ . 


. ] ۲۸۰ [ تقدم تخریچه معناه في : ص‎ )٩( 


0 ¢ 2 2 
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أولا : مناقشة أدلة القائل 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالحم بقول البي 8 : (( إا رجس )) ؛ فيناقش 
بأنه أراد اها محرمة » كوصفه تعال الخمر والميسر › والأنصاب والأزلام بإمفا 
رجس » و[ التحرمم لا يلازم النجاسة » فإن الحشيشة محرمة طاهرة » وكذا المخدرات والسموم 
القاتلة لا دليل على نحاستها ۹ 

وأجيب بأنه قد ورد في حديث سلمة بن الأكوع هه في قصة طبخ الحمُر قي غزوة 
حيبر : (( فقال رسول الله 8# أهريقوها واكسروها » فقال رجل : يارسول الله أو مريقها 
ونغسلها » قال : أو ذاك ) ” 

مر البي 6# بعَسنل القدور بعد إهراقها دليل نجاستها . 

قال النووي بالل : هذا صّريح في نحاستها » ويؤيده الرواية الأحرى (( فإها رجس أو 
4 )9 
چس )) .. 


ويمكن مناقشة هذه الإجابة : بأن لحوم الحمير الأهلية لا تعتبر ها الذكاة الشرعية 


. ٠٠٦/۱ والمبدع‎ » 1۹-1۸ /١ وينظر : المغن‎ > 1١/١ سبل السلام‎ )١( 

(۲) أخحرحه الإمام : مسلم في صحيحه في ( كتاب الصيد والذبائح ) ٩٤/۱۳‏ . 

™ شرح النووي لصحيح مسلم ۹٤/١١‏ » وهذه الرواية الي أشار إليها قد أحرجها مسلم قي صحيحه 
في ( كتاب الصيد والذبائح ) ٩٤/۱۳‏ . 


-المبحث الأول ٠‏ اللعاب والسؤرءالخيل والحمير الأهاية 
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مناقشة الدليل الثاي : وهو استدلاهم بحديث ابن عباس هة : (( كنت ردف البي 
8 على هار له ... )) ؛ فيمكن مناقشته بأن تي إسناده وبر عن الضحاك عن ابن عباس 


ر 


ا 1 . 7 
مناقشة الدليل الثالث : وهو كراهية ابن عمر هك لسؤر الحمار : 


فقد نوقش ذلك بحمله على ما إذا كان بففى الحمار نجاسة » أو أن الكراهة 


ويجاب عن حمل الكراهية على وحود النجاسة في فم الحمار » بأنه تقييد لم يرد به النص 
فيبقى النص مطلقاً لعدم الدليل على التقييد » ولو كانت كراهية سؤر الحمار هذه العلة لذكرت 
قي النص لأهميتها . 


ثانا : مباقشة أدلة القائلين بالطهار 


مناقشة الدليل الأول والثاي : وهو استدلالم بحديثي حابر 4 في الوضوء بها 
أفضلت الحمر » وأبي هريرة ¥ في السؤال عن الحياض بين مكة والمدينة » وما يردها ممن 
الكلاب والسباع والحمير ؛ فقد نوقش الاستدلال هما : بأُما ضعيفان » لا يحتج مما" . 


(۱) ينر الکلام على تضعیف الحدیث فی ص [ ۲۷۹ ] . 
(۲) ینظر : الخلافیات ۱۲۸/۳ . 
(۳) ینظر الکلام على ضعف الحدیثین قي حواشي ص ۲۷۱-۲۷۰ › و٤۲۸‏ . 


1 کې سے ر سو 
٠‏ المبحث الأول ٠‏ اللعان والسؤر-الخيل والحميرالاهلية ‏ __ل(دمك لوان 
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وأحاب عن ذلك البيهقى له بقوله : إذا ضممنا هذه الأسانيد بعضها إلى بض 


آخحذت قوة ۳ 


مناقشة الدليل الثالث : وهو احتجاجحهم بركوب النبي # على الحمار › واقتناء 
أصحابه له ؛ فيمكن مناقشته بام كانوا وون النجاسة بوضع البراذع ونحوها » ولا يباشرون 


ويجاب عنه : بأن الأصل عدم البراذع » ومن الشائع عند الناس عبر العصور ركوب 
الحمير الأهلية وغيرها من الدواب بلا واق » وماستها بالأبدان والثياب » لا سيما مع ضيق 
e‏ 

مناقشة الدليل الرابع : وهو استدلاهم بقول ابن عباس 6# : (( إن الحمار يعلف 
القت والتبن )) ؛ فيمكن مناقشته بأن النجاسة عينية لا تزول باستخدام العلف الطاهر 
كالكلب والخنزير ؛ فإمما لو أعلفا بالعلف الطيب الطاهر لم يطهر سؤرهما ؛ لأن نحاستهما 
عة ٠‏ ليست بسب ها يأ كلانه من التجاسات + وكا الحمار ٠‏ 


أحاب خواهر زاده ”“ لله عن التعليل باحتلاف الأدلة في حكم لحوم الحمر الأهلية 


. 1۷/۲ ينظر : معرفة السنن والآثار‎ )١( 
هو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخاري المعروف بكر خواهر زاده > كان إماماً‎ )۲( 
فاضلا » بحرا في مذهب أبي حنيفة بطل » وله طريقة حسنة معتبرة » وكان من عظماء ما وراء‎ 


النهر » مع أباه » وأبا الفضل منصور بن عبدالرحيم الكاغندي » وأبا نصر أحمد بن على الحازمى 


فذكر أن هذا لا يقوى ؛ لأن لحمه حرام بلا إشكال » فاجتمع الحرم والمبيح » فغلب الحرم على 
المبيح . 


وأنكر أبو طاهر الدباس بل أن يكون شىء من أحكمم الله تعال 


e 


وأجاب عنه الحنفية : بأن المراد بالشك التوقف لتعارض الأدلة » لا أن يعنئ بكونه 
مشك وكا الجهل بحكم الشرع ؛ لأن حكم الشرع معلوم » وهو : وجوب الاستعمال وانتفاء 


وغيرهم » وروى عنه أبو عمرو عثمان بن علي البيكندي » وله المختصر › والتجنيس › والمبسوط 
العروف عبسوط بكر حُواهر زاده » ومشاهير كتب الفتوى مشحونة بذكره » مات في سنة ثلاث 
ونمانين وأربعمائة للهجرة . ( ينظر : الجواهر المضية ٠١١/۳‏ › وتاج التراحم ص 1۲ › والفوائد 
البهية ٠١٤-١٦۳/١‏ ) . 

تنبيه : هذه النسبة بحماعة من العلماء > كانوا أولاد أحت عالم من كبار علماء الحنفية » والمشهور 
يما اثنان منهما المترحَم . 

ورححت المذ كور لقول ابن أبي الوفاء القرشي : قد تكرر ذكره بلقبه هكذا في المداية » وهو مراد 
صاحب المداية . ( ينظر : الجواهر المضية ۱۸۳/۲ ) . 

.٠١۳/١ والبحر الرائق‎ › ۱٠١/١ ينظر : العناية على المداية‎ )١( 

(۲) هو : ابو طاهر محمد بن محمد بن سفيان الدباس الفقيه › إمام أهل الرأي بالعراق » درس الفقه 
على القاضي أبي حازم صاحب بكر العَّمي . قال ابن النجار : كان من أهل السنة والجماعة 
صحيح المعتقد » تخرج به جماعة من الأئمة . وعن الصيمري : أنه كان من أقران عبيد الله 
الكرحي . و كان يوصف بالحفظ ومعرفة الروايات . ولي القضاء بالشام . وحرج إلى مكة فمات 
ما . ( الواقي بالوفيات ۱٦۲/١‏ › والجواهر المضية ٠١ ٤٠-۳١۳/۳‏ » والفوائد البهية ص ۱۸۷ ) . 

(۳) ينظر : المبسوط ٥٠-٤۹/١‏ » والعناية على الحداية ٠١١/١‏ . 


اة الأول لكا والس ن الل وا بيا جين 


û Dı‏ میا مہ ص 
U ROR HEER8 6 3 0‏ شش لف الفباات BREEN‏ 


افجاهة رض ال الد 


مناقشة قول الخحنفية بالتفريق بين الحمار والأتان : قال الكاسان بل : هذاغير 


سديد ؛ لأنه أمر موهوم لا يغلب وحوده » فلا يؤثر في إزالة الثابت ‏ . 


٤ ۱ 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول 
بطهارة سؤر الحمار لأمور منها : 


الأول : أنه لم يثبت دليل صحيح في نحاسة سؤرها » فيبقى سؤرها على الأصل › وهو 
ا 


ويتقوى هذا الأصل بأنه لم يصح عن الصحابة ظتة التحرز من أسآر الحمير الأهلية 
ولم يرد من الشارع التحريض على توقيها » والحث على غسل مالامست »مع كثرة 
استخدامهم ها - حن لا يكاد طريق أن يخلو منها - . 


وأما ما ورد عن ابن عمر @ من كراهيته لسؤر الحمار »> فمحمول على التتزيه 
بدليل ذكر اهر » وهو طاهر السؤر بالنص . 


الثاي : أن أدلة القائلين بالطهارة » وإن كانت ضعيفة ؛ فإها تتقوى بضم أسانيدها 


. ۲۷۹/۱ والبناية قي شرح المداية‎ » ٠۳۳/١ والبحر الرائق‎ > ١٠١/١ ينظر : العناية على الهداية‎ )١( 
. ۲۸١/١ وينظر : البناية قي شرح الداية‎ > ٠٥/١ بدائع الصنائع‎ )۲( 


وتقدم قول البيهقى له : إذا ضممنا هذه الأسانيد بعضها إلى بعض أحذت قوة ‏ . 


الرابع : أنه لا يلزم من كون الحمار الأهلي رحسا نحاسته » لأن لفظ الرحس كما أنه 
يأ للأجرام » فإنه يأ للمعاني » ووصف لحومها بالرحس » لاما ميتة لا تطهرها الذكاة . 


الخامس : ظهور قياس الحمار على المر للطوافة في كل منهما » لا سيما وأن حاحة 
الناس إلى استخدام الحمار أعظم » ونماسته أكثر من نماسة المر » والتحرز من لعابه وسؤره يشق 


على الناس . 


. ٦۷/۲ ينظر : معرفة السنن والاثار‎ )١( 


ثالاً : سؤر ذوات الأنياب من السباع : 
المطلب الأول :في سؤر الكاب: 


احتلف العلماء في حكم سؤر الكلب على ستة أقوال : 


القول الأول : النجاسة . وهو قول الحنفية ”“ » ورواية ابن وهب عن الإمام مالك“ 
E‏ »> ومذهب الشافعية E‏ والحنابلة 0 وبه قال عروة بن الزبير © »› وأبوالزناد > وربيعة 


ابن أي عبدالر حن وارز اي ê‏ .ومان اوري ٠‏ الل و اا 


م 


( ينظر : الأصل ۲/۱ و١١١‏ » والجامع الصغير صهه٠‏ » ومختصر احتلاف العلماء ١١١۷/١‏ 
وتحفة الفقهاء ٠٤/١‏ » وفتاوى قاضيخان ۱۸/١‏ » والمداية ۲۳/١‏ » وتحفة اللوك ص ۲١‏ . 


) 


(۲) ینظر : مقدمات ابن رشد ۲۱/۱ . 

(۳) ينظر : الأم ١/ه‏ » والحاوي الكبير ٠١٤/١‏ » والوجيز ٦/١‏ » والتهذيب ۱۸١ /١‏ وامجموع 
شرح المهذب ٠۲/۲‏ › ومغن الحتاج ۸١/١‏ . 

)٤(‏ ينظر : مسائل الإمام أحمد لابن هانئ ۲/١‏ » والإرشاد إلى سبيل الرشاد ص ۲۲ » والانتصار في 
المسائل الكبار ٤۷۸/١‏ » والتحقيق في مسائل الخلاف ٦١/١‏ » والمغن ٠٤ /١‏ » ومججموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية ٥٠١/۲١‏ » وكافي المبتدي ص۲٥‏ » وكشف الملخحدرات ٤٥/١‏ 
والإغراب في أحكام الكلاب ص٩۸‏ . 

(ه) ينظر : المغن ٠٤/١‏ . 

)٦(‏ ينظر : احتلاف العلماء للمروزي ص٠۲‏ » وقد تقل عنه حلاف ذلك . ( ينظر : المدونة الكبرى 
۱/). 

(۷) ينظر : مختصر اخحتلاف العلماء ۱١١/١‏ » والتمهيد ۲۷٠/١۸‏ » وحلية العلماء ۲٤٠٤/١‏ » وطرح 
التثريب ١٠١١/۲‏ ء وقد نقل عن الأوزاعي والثوري حلاف ذلك . ( ينظر : الححاوي الكبير 
٠/١‏ »> وصحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ۲۷۲/۱ و٣۲۷‏ » والمفهم لما أشكل من 
تلخیص کتاب مسلم ٥۳۹/۱‏ ) 


الأول ا الستملء ست -فوات الانيا من السباع ا «الكلب : 
ORO BER2 ERE EDED i‏ الاڪ }3 a aI‏ 


وا > وأبو عبيد القاسم بن سلام ° وات بن راغوة # والرى ° - ر همهم 
اا ق ا 
الحجة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن أبي هريرة ل4 قال : قال رسول الله 6# : (( إذا شرب الكلب 
في إِناء أحد کم فلیغسله سبعا )) ”° » وني رواية : (( طهور إناء احدكم إذا ولغ فيه الكلب 
أن يغسله سبع مرات › أولاهن بالتراب  ))‏ ء وني رواية : (( إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فلیرقه » ولیغسله سبع مرار )) “› وقي رواية : (( إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه 


ثم اغسله ثلاث مرات )) 9 


. ٠٤/١ والمغن‎ » ۲٠۷/١ والأوسط‎ » ۲۷۰/٠۸ ينظر : التمهيد‎ )١( 

(۲) ينظر : الطهور لأب عبيد ص ۲۷١‏ . 

(۳) ينظر : التمهيد ۲۷۰/۱۸ › والأوسط ۳١۷/١‏ › والمغن ٦٤/١‏ › وطرح التثریب ٠٠١/۲‏ . 

. ٠۲١/۲ ینظر : امحلی ۱۹۲/۱ » وطرح التثریب‎ )٤( 

(ه) ينظر في الأدلة : مختصر احتلاف العلماء ١٠۹-١٠۸/١‏ › والمبسوط 1۸/١‏ »› وبدائع الصنائع 
١1‏ ,» والأوسط ٠٠٤/١‏ » والحاوي الكبير ٠٠٠/١‏ » والانتصار ف المسائل الكبار -٤۷۸/١‏ 
٠» ۹‏ والتحقيق في مسائل الخلاف ٦٤-٦١/١‏ » وكشف المشكل من حديث الصحيحين 
١‏ » والشرح الكبير لابن قدامة ۲۷۸/۲ » والإغراب في أحكام الكلاب ص۰٩‏ . 

() أخرحه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب الطهارة » باب الماء الذي يغسل به شسعر 
الإنسان ) ومسلم ي صحیحه ف ( کتاب الطهارة ) ۱۸۳/۴ 

(۷) تقدم ترجه نی : ص [ ۲۷٤‏ ] . 

(۸) تقدم تخریجه ني : ص [ ۲۹۸ ] . 

) أخحرجه مرفوعا الإمام : الدارقطي في سننه في ( كتاب الطهارة » باب ولوغ الكلب في الإناء‎ )٩( 


ا ا م ۵4۰ ات الانران ون السباع لكلب 0 
RRRRRRRRRRHREE RRR 282 32‏ زلا 4 ی الزىا ت 9081 


وجه الاستدلال : أن الأمر بإراقة الماع وغسل الإإناء بعده دلیل التنجس ¢ فان المفهوم 


بالعادة في الشرع من الأمر بإراقة الشيء » وغسل الإناء منه هو لنجاسة ا E,‏ 
نجس لا أمر بإراقته ؛ لأنه تضييع للمال ؛ وقد هي عنه . 


والزيادة ف العدد والتعفير بالتراب دليل على غاظ النجاسة "° . 


قال المازري الله : وقد كشف هذا قوله في حديث آحر : (( طهور إناء أحدكم )) 
رالطهارة تضاد النجاسة > وزاة هذا كفا أمرة بالتعفير ۶ فلا قى :أن د ضم التراب إلى الماء 
لزيادة الاحتياط في التطهير ورفع النجاسة “ . 


قال المرغيناني لله : لسانه يلاقي الماء دون الإناء ؛ فلما تنجحس الإناء فالماء أولى ° . 


الدليل التاي : عن عبدالله بن المغفل د أن رسول الله م : (( أمر بقتل الكلاب 


۱ 
وسيأت الکلام عن حکمه في مناقشات عدد العسل من ولوغ الکلب فی ص : [ ۳۸۲ ] من هذا 
الببحث . 

)١(‏ ينظر : بداية الحتهد ۳٠/١‏ » والحاوي الكبير ٠٠٠/١‏ › وكفاية الأحيار ٠۳١/١‏ » والشرح الكبير 
لابن قدامة ۲۷۸/۲ . 

(۲) ينظر : انتصار الفقير السالك ص۳٠۲‏ › والغي ٠٠/١‏ . 

(۳) ينظر : المبسوط ٤4۸/١‏ › وتبيين الحقائق ۳۲/١‏ › والبحر الرائتق ٠۲۸/١‏ › ومعرفة السنن والآثار 
hI‏ 

. ٤4٤/١ ينظر : كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )٤( 

(ه) المداية ۲۳/۱ . 


للا 


-الميحث الأول -اللعانه والسؤر-ذوات الانياب من السباع -الكلب 


یح ج تار ص“ 
AO OTE‏ نرا 2 يالاات ا 


ثم قال : مالي وللكلاب !. ثم قال : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مسرات 
وعفروا “ الثامنة بالتراب  )‏ . 


وجه الاستدلال : أنه لما أمر بقتلها واحتناما » ورحص قي الانتفاع ببعضها» كان 
ذلك دالا على نحاستها "» والخبر عام » ولم بخص کلباً دون کلب 7 . 


والأمر بغخسل ولوغه وتعفيره بالتراب يدل على غاظ النجاسة . 


الدليل القالث : عن علي بن أبي طالب 4 قال : قال رسول الله 4# : (( إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم ؛ فليغسله سبعاً إحداهن بالبطحاء) ° . 


وجه الاستدلال : أن الأمر بالكسل دليل على تنجس الإناء من ولوغه » وأمره بالتتريب 
بالبطحاء يدل على غلظ النجاسة » وهو أمرٌ لم يرد في التطهير من نحاسة سواه . 


الدليل الرابع : عن أبي هريرة فلب عن الي قال : (ر إن الله تعالى حرم الكلب 


١٤۹/۱ التعفير : التمريغ في العفر > وهو التراب . ( شرح الز ركشي علسى مختصر الخرقي‎ )١( 
. ) ۱۹۳/١ وينظر: غريب الحديث لأبي إسحاق الحريي‎ 

(۲) أخرحه الإمام : مسلم قي صحيحه في ( كتاب الطهارة ) ۱۸۳/۳ . 

(۳) ينظر : الحجاوي الکبیر ٠٠٠/١‏ . 

. ۷۳/١ ينظر : المنتقى شرح موطاً الإمام مالك‎ )٤( 

(ه) أخرجه الإمامان : الدارقطي في سننه في ( كتاب الطهارة » باب ولوغ الكلب ف الإناء ) ١/ه“‏ 
وابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ٠٤/١‏ . 
قال الدارقطي بعد إيراد الحديث : الجارود هو : ابن أبي يزيد» متروك . ( سنن الدارقطي 
1/۱( . 
وقال الذهي : واه . ( التنقيح . 


وحرم ننه » وحرم الخنزير وحرم نه » وحرم الخمر وحرم نمنها )) . 


وجه الاستدلال : أن الله كك قرن تحريم الكلب بالخمر والخنزير » وذلك دليل على 
2# ۶ 
حبثه ونحاسته » وسؤره محلل من لحمه ؛ فکان بحسا . 


الدليل الخامس : [ أن لجمه نجس ومنه يتولد اللعاب ] » والسؤر خختلط باللعاب 
فيأخحذ حکمه . 


القول الثاني : الطهارة . وهو قول الإمام مالك اله ن رواية ابن القاسم ”» وقول 
أصحابه قي المائات والأطعمة دون الماء © > وقول ضععيف عند النابلة *) 


وقول الزهري جاه ° ر مذهب الظاهري ب > واحتاره ال لبخاري E‏ 


(۱) تقدم تخريجه في : ص [ ۲۹٦۷‏ ] . 

(۲) ينظر : البناية قي شرح المداية ۲۷٠/١‏ . 

(۳) ينظر : المدونة الكبرى ١/و٦‏ » والتهذيب في احتصار المدونة ٠۷۲/١‏ › والكاقي في فققه أهل 
الدينة ٠١١/١‏ » والنتقى شرح موطاً الإمام مالك ٦۲/١‏ » وتمذيب المسالك ٥۳/۲‏ » وبداية 
الجتهد ٠١/١‏ » والشرح الصغير على أقرب المسالك 1۷/١‏ › والتاج والإکليل ٩۱/١‏ » ومواهب 
الحلیل لشرح مختصر لیل ۱/٤۷و۲٩‏ . 

. ۸۱١/۲ وفتاوی ابن رشد‎ › ۲۱٤/۱ ینظر : التفریع‎ )٤( 

. ۲٠١/۱ ينظر : الإنصاف ۲۷۷/۲ › والمبدع‎ )٥( 

)٩(‏ ينظر : المدونة الكبرى ٦/١‏ » والحاوي الكبير ٠١١/١‏ » وصحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 
۱ و۲۷۳ » والمفهم لا اشکل من تلخیص کتاب مسلم ٥۳۹/۱‏ . 

(۷) ينظر : المحلى ٠١۲/١‏ » والبناية في شرح المداية ۲٠١/۱‏ و٠۲۷‏ » والتمهيد ۲۷٠/١۸‏ › والمفهم 
لا أشكل من تلخحيص کتاب مسلم ٥۳۹/١‏ » والحاوي الكبير ٠٠٠٤/١‏ » وحلية العلماء ۲٤۳/١‏ 
ولغن ٠٤/١‏ » والتحقيق في مسائل الخلاف ٦١/١‏ . 

(۸) ينظر : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ۲۷۲/١‏ . 


ا 


BEER! راا ر لیا لااب‎ RRR 


۱ ا 
والش و کان “ - رهما الله تعالى - . 


الحجة لهذا القول ‏ : استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله كك : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموفمن فما 
علمكم الله فكلوا نما أمسكن عليكم ) ”. 


وجه الاستدلال : أن الله كك أمر بأكل ما أمسك كلب الصيد » [ وم يأمر بغسل 
موضع الإصابة ‏ ] قبل الأكل » ورطوبة فم الكلب مخالطة للحم الصيد » فلو [ غسلوه بالماء 
لم ينقلع ما تداحل من اللحم ؛ فلما حاز أكل ما صاده على هذه الصفة دل على طهارته مع 
امتزاج ريقه باللحم ] ”» [ ولو كان بحسا لأفسد ما صاده بفمه » وما ورد الشرع 


وقد نبه على ذلك أيضاً ابن حجر في تعليقه على كلام البخاري تي الموضع المذكور » والعييي ي 
عمدة القاري ٠٦/۳‏ . 

05 بطر : السيل رار ۳۷۷ : 

(۲) ينظر في الأدلة : المدونة الكبرى 1/١‏ » والمعونة 1٦/١‏ › والإشراف على مسائل الخلاف ۲٤١/۱‏ 
وتمذيب المسالك ٥۷-٠١/۲١‏ » وبداية ابجتهد ٠١/١‏ » وانتصار الفقير السالك ص ۲١۹‏ 
والحاوي الکبیر ٠٠٤/١‏ » والشرح الكبير لابن قدامة ۲۷۸/۲ » والمبدع ۲٠٣/۱‏ . 

(۳) سورة المائدة . رقم الآية : [ ١‏ ] . 

)٤(‏ الإشراف على مسائل الخلاف ۲٤٠١/١‏ » وينظر : تمذيب المسالك ٠١/۲‏ » وانتصار الفقير السالك 
ص ۲١۹‏ » والشرح الکبیر لابن قدامة ۲۷۸/۲ » والمبدع ۲۳٠٣/۱‏ . 

. ٩۱/١ والتاج والإكليل‎ » ۲٠١ ينظر : انتصار الفقير السالك ص‎ )١( 


U 


RERRREHRRRRRRRHE‏ اشڪر 31 التساات اس 
باباحته ] ° . 
قال الإمام مالك اله : یؤکل صیده فکیف یکره لعابه ؟! . 


الدليل الثاين : قول الله تعالى : [ فلم تجدوا ماء فتيمموا € الآية . 


وجه الاستدلال : أن [ ماء ©) نكرة فى سياق النفي ؛ فتعم ولا تخص إلا بدليل“ . 
ويكون ما ولغ فيه الكلب أحد أفراد هذا العموم 


الدليل القالث : عن أبي سعيد الخدري 4 : (( أن رسول الله 4# سئل عن الحياض 
التي بين المدينة ومكة » وقالوا : تردها ل والحمير » فقال رسول الله ج : ما 
في بطوفا هما » وما بقي فهو لنا طهور )) “. 


. ٠١۹ وينظر : انتصار الفقير السالك ص‎ . ٠٠٤/١ الحاوي الکبیر‎ )١( 

(۲) ينظر : المدونة الكبرى ٦/١‏ . 

(۳) سورة النساء . رقم الآية : [ ٤١‏ ] » وسورة للمائدة . رقم الآية : [ ١‏ ] . 

. ۲۷٣و‎ ۲۷۲/۱ ينظر : فتح الباري‎ )٤( 

() أخرحه الأئمة : ابن ماجحه ني سننه في ( كتاب الطهارة وسننها » باب الحياض ) ٠۷۳/١‏ 
والطبري في تمذيب الآثار » آحر مسند ابن عباس » الجحزء الثاني ص ۲١١‏ » والطحاوي في شرح 
مشکل الآثار ني ( بيان مشكل ما روي عن رسول الله 8# ف أسآر السباع والدواب سواها من 
طهارة ومن غيرها ) ٠٥/۷‏ » والبيهقي قي السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب الماء الكثير لا 
ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم یتغیر ) ۲١۸/۱‏ . 
وإسناد هذا الحديث ضعيف . قال الطحاوي : ليس من الأحاديث الي يُحتج .عثلها ؛ لأنه إغا دار 
على عبدالر من بن زید ب بن أسلم » وحديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية مسن الضعف . 
( شرح مشكل الآثار 1۷/۷ » وينظر : ختصر احتلاف العلماء ٠١٠١/١‏ ) . 


0 
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وجه الاستدلال : أن البي خ4 وصف ما بقي من شراما بأنه شراب وطهور ؛ فدل 
ذلك على طهارة سؤرها » ولو كان السؤر بحسا لما وصف الاء بالطهورية » وقد يكون الماء 
الذي قي الحياض قليلا » لا سيما قي الصيف . 


2 


قال الراعي الأندلسي مله ”“ : هذا يدل على طهارة الكلب » ولو كان يختلف ليه 
- عليه الصلاة والسلام - ؛ لأنه رما كان على الحوض الكبير فيه القليل من الماء . 


الدليل الرابع : عن جى بن عبدالرحمن بن حاطب ° بال : " أن عمر بن الخطاب 


)١(‏ هو : محمد بن محمد بن محمد بن إماعيل المغربي الأندلسي القاهري المالكي المعروف بالراعي » ابو 
عبدالله . نحوي » فقيه » أصولي » ناظم » ولد بغرناطة سنة ۷۸۲ه تقريباً » ونشا بها » ومع من 
آ ی کر بن عدا بن أن غا ٠‏ و أجار له جماعة رجت عه إن فد وغو ب قال اه 
الاد كان إا عا ر راتكعل افق اضرق والرية ومر ها ار وب انهه 
- سوى انتصار الفقير السالك - شرح ألفية ابن مالك » وشرح المقدمة الآجرومية قي النحو 
وغيرها . توفي سنة ثلاث وخمسين وتمانمائة للهجرة . ( ینظر فی ترجته : شذرات الذهب ۲۷۹/۷ 
ومعجم المؤلفين ۲۷٠/١‏ » والأعلام ٤۷/۷‏ ) . 

(۲) ينظر : انتصار الفقير السالك ص ۲٠٠-۲٠١‏ »> وتمذيب المسالك ٥۷/۲١‏ » والحاوي الكبير 
.o/\‏ 

(۳) هو : يى بن عبدالرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة اللحمي › أبو محمد » ويقال أبو بكر اللدن 
حليف بي أسد بن عبدالعزى » ويقال إنه من مَحج . روى عن أسامة بن زيد » وحسان بسن 
ثابت » وعبدالله بن عمر » وعائشة » وغيرهم . وروى عنه زيد بن أسلم » وعروة بسن ازير 
وجى بن سعيد الأنصاري » وغيرهم . وهو تابعي جليل » رفيع القذر » ثقة » كشير الحديث 
روى له الجماعة سوى البخاري . مات سنة مائة وأربع . ( ينظر في ترجمته : الطبقات الكبرى 
٥‏ » والثقات لابن حبان ٥۲۳/١‏ » والتاريخ الكبير ۲۸۹/۸ » وتمذيب الكمال 
٤۳۸-۱‏ » والکاشف ۳۷۰/۲ » وتمذیب التهذیب )۲٠۰-۲٤۹/۱۱‏ . 


-المبحث الأول -اللعاب والسؤر-ذوات الانيا من السباع -الكاب اک و 
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اسا جت سا 
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له خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص له حت وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص له 
لصاحب الحوض : يا صاحب الحوض هل برد حوضَك السباعٌ ؟ . فقال عمر بن الخطاب 
له : يا صاحب الحوض لا تخبرنا » فإننا ترد على السباع ورد علينا " . 


وجه الاستدلال : أن عمر له أنكر على عمرو بن العاص ظط هذا السؤال » وطلب 
من صاحب الحوض عدم إخبارهم بورود السباع على الحوض ؛ نما يدل على عدم تأثير 
ورودها على الماء » والكلاب من جملة ما يرد الحياض . 


الدليل الخامس : القياس . فالكلب يقاس قي الطهارة على المهر بجامع الطوافة في 
کل ؛ فإن الكلب قد أبيح لنا استخدامه للصيد ›» وحراسة الغنم والزرع › ويشق الاحتراز منه 


)١(‏ أحرجه : مالك في الموطأً في ( كتاب الطهارة » باب الطهور للوضوء ) ۲٤۲-۲۳١/١‏ » وعبدالرزاق 
في المصنف قي ( كتاب الطهارة » باب الماء ترده الكلاب والسباع ) ۷۷-۷٠٦/١‏ » وابن المنذر في 
الأوسط في ( كتاب المياه » باب ذكر سؤر الحمار والبغل وما لا يؤكل لحمه من الدواب ) 
١‏ »ب والدارقطي في سننه في ( كتاب الطهارة » باب الماء المتغير ) ٠۲/١‏ » والبيهقي في 
السنن الكيرى في ( كتاب الطهارة » باب سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير ) 
۱ » وني الخلافيات له في ( كتاب الطهارة ) ٠۲١/۳‏ › وفي معرفة السنن والآأثار له في 
( كتاب الطهارة » باب الماء الكثير الذي لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما م تغيره ) ۸١/۲‏ › وابن 
المنذر في الأوسط في ( كتاب الطهارة » باب ذكر سؤر الحمار والبغل وما لا يؤكل لحمه من 
الدواب ) ۳٠١۰/۱‏ . 
وذكر النووي الله أن الحديث فيه إرسال وانقطاع . وقال : فإن يى وإن كان ثقة فلم يدرك 
عمر » بل ولد تي حلافة عثمان » هذا هو الصواب » قال يى بن معين : جى بن عبدالر من بن 
حاطب عن عمر باطل » وكذا قاله غير ابن معين . ( اجموع شرح الهذب ۱ ) . 

(۲) ينظر : انتصار الفقير السالك ص ۲٠١‏ . 


BRR ا 2 لااتات‎ HRRRSRIREROREREFICIEITR? E2 


فکان طاهرا کار 0 


على ما تحده الكلاب قي أغلب الأحوال » وهي أوان الماء ؛ لأن أوان الطعام شأن الناس فيها 
تخميرها والتحفظ ها . 


القول الشالث : الكراهة . وهو قول للمالكية في الماء حاصة مع وجحود غيره" 
Egg a Eg U EJS E,‏ 


القول الرايع : أنه مشكوك فيه . وهو قول لابن الماحشون من المالكية ^ » وعنده إذا 
توضأً به يتيمم » وإن لم يتيمم أعاد في الوقت ” 

القول الخامس : التفريق بين الكلب ل 
سۇرە طاهر » والثان نجس . وهو رواية عن الإمام مالك ب لته » وقول عند أصحابه ^ 


)١(‏ ينظر : التمهيد ٠۲١/١‏ » وقمذيب المسالك “٠١/۲‏ > وانتصار الفقير السالك ص ۲١١‏ » والشرح 
الكبير لابن قدامة ۲۷۸/۲ . 


ینظر:: فنارئ ابن رشد ۷/۷ 4:۸ 

(۳) ينظر : التفريع ۲٠١/١‏ » والتلقين ۸/١‏ › ومواهب الجليل لشرح مختصر حليل ۷٤/١‏ . 

. ٠٤/١ والمغي‎ » ٠١۷-۳١١/١ ينظر : الأوسط‎ )٤( 

. ۲۱/۱ ینظر : مقدمات ابن رشد‎ )٥( 

(1) ينظر : المرجع السابق ۲٠/١‏ . 

(۷) ينظر : المنتقى شرح موطاً الإمام مالك ۷۳/۱ › وفتاوی ابن رشد ۸۱۸/۲ . 

(۸) ینظر : مقدمات ابن رشد ۲۲/۱ » والمعلم بفوائد مسلم ۲٤١۲/١‏ » والمفهم لما أشكل من تلخيص 
کتاب مسلم ٥۳۹/۱‏ › والطهور لأبي عبید ص ۲۷۰ » وطرح التثریب ٠۲١/۲‏ . 


* EF Ff 
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واستظهره ابن رشد ” » واختاره ابن العري ” 

الحجة لهذا القول " : أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب » إنغا كان على وجه 
التغليظ والمنع من اتخاذها » وذلك يختص بالمنهي عنه لا بالمباح ° 

ولأن علة الطهارة الي نص البي - عليه الصلاة والسلام - عليها في المرة موحودة قي 
الكلب الأذون في اتخاذه » وهي الطوافة والمخالطة » بخلاف الذي لم يؤذن باتحاذه ‏ ؛ ولأن 
الله 8# أُباح صيده » ولم يشترط غسله . 


. (EÊ » 
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أولاً : مناقشة أدلة القائلين بال 
مناقشة الدليل الأول والثايي والثالث : وهو استدلاهم بروايات حديث أي هريرة في 
غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا » فقد نوقش الاستدلال ما بأربعة أمور : 
الأمر الأول : أن الأمر بغسل الإنء لعيد » لأنه مسر فيه بعدد معين ؛ وهذا 
ينع أن يكون للنجاسة » لعدم وجود نظير لذلك في شيء منها . 


5 ف ا ن رد 0 

(۲) ينظر : عارضة الأحوذي ٠١۸/١‏ . 

(۳) ینظر : مقدمات ابن رشد ۲۲/۱ . 

. ۷۳/١ ينظر : المنتقى شرح موطاً الإمام مالك‎ )٤( 

. ۸۱٩/۲ ینظر : مقدمات ابن رشد ۲۲/۱ » وفتاوی ابن رشد‎ )٥( 

() ینظر : فتاوی ابن رشد ۸۱٦/۲‏ . 

(۷) ينظر : المرحع السابق ۸٠١/۲‏ » وتمذيب المسالك ٥۷/۲‏ » والمغن ٠١/١‏ » وشروق أنوار النن 


الکبری الإلمية ٩/۲‏ › والسیل الجرار ٠۹/۱‏ . 


الفمصل الأول الوحت الول Iclll-‏ 


BEREREBE 0 RE LAR EOEE 


و[ لو كانت العلة النجاسة لكان المطلوب ل 
واحدة ] ” » فاتضح أنه أمر تعبدي [ كما تغسل أعضاء الوضوء » وكما تغسل اليد من 
نوم الليل ] . 

قال ابن المنذر كله : الدليل على إثبات النجاسة للماء الذي ولغ فيه الكلب غير 
موجود ؛ فليس في أمر البي 8# بأن يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه سبعا دليل على 
نحاسة الماء الذي يلغ فيه الكلب » وذلك أن الله قد يتعبد عباده ما شاء ؛ فمما تعبدهم به 
أن أمرهم بغسل الأعضاء الي لا نجاسة عليها غسل عبادة لا لنجاسة »> وكذلك أمر 
الحنب بالاغتسال » وقد ثبت أن نى الله ظا قال لرحل حنب : ((المؤمن ليس 


يجس )) . 


وقوله : (( طهور إناء أحدكم )) يحتمل هذا ا لمعن أن تكون طهارة عبادة » لا 
طهارة نحاسة » وإذا احتمل الشيء معنيين »لم جز أن يصرف إلى أحدهما دون الآحر بغير 
حجة » وقد أجمع أهل العلم أن النجاسات تزال بثلاث غسلات » وقال بعضهم : بل 
تزال بغسلة واحدة » كالدم والبول والعّذرَة والخمر » ولا يجوز أن يكون حكم الماء 
المختلط به لعاب الكلب أكبر قي النجاسة من بعض ما ذكرناه » فلو ثبت أن عاب 
الكلب أكبر من النجاسة ؛ لوجب أن يطهر الإناء بثلاث غسلات » أو بغسلة فى قول 


. ۲٤٠۲/١ وينظر : المعلم بفوائد مسلم‎ » ٥۳۹/۱ المفهم لا اُشکل من تلخحیص کتاب مسلم‎ )١( 

(۲) المغن ٠٥/١‏ . وينظر : المعونة 11/١‏ » وانتصار الفقير السالك ص ۲٠۲‏ . 

(۳) أحرجه الإمامان : البخاري في صحيحه قي ( كتاب الغسل » باب عرق الجنب » وأن الملسلم لا 
ینجس ) ۳۹۰/۱و۳۹۱ »› ومسلم في صحیحه ف ( کتاب الحیض ) 1۷-٦٦/٤‏ » بلفظین ها : 
(( إن المؤمن لا ينجس )) » و (( إن المسلم لا ينجس )) . 


ARERR 


ل الأول -الميحث الأول اللعاب وللسؤر-ذوات الانيا من السباع -الكلب ا 
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بعضهم » ووحب أن تكون الغسلات الأربع بعد الثلاث عبادة » إذ ليس بمععقول أن 
النجاسة باقية فيه بعد الغسلات الثلاث > وإذا كان هكذا واحتلفوا في الغفسلات 
الثلاث » وحب أن يكون حكمها في أَما عبادة حكم الغسلات الأربع “. 


الأمر الشاي : أنه ذكر فيه التتريب » فهو - وإن لم يكن في رواية مالك - فقد 
ثبت قي رواية غيره ممن يقول بالتعليل بالنجاسة » قالوا : وليس للتراب دحل في تطهير 
التجاسة 2 


وقد أحاب مس الدين بن قدامة لله عن هذين الاستشكالين بقوله : الأصل 
رت اسل من اة كا ف سار الل ر ان ف ا آم اراق آلا 
ولا احتص الخسل .عوضع الولو غ ؛ لعموم اللفظ في الإناء كله » وأما غسل اليد من نوم 
الليل » فإنغا أمر به للاحتياط ؛ لاحتمال النجاسة ... ثم إن سلمنا ذلك ؛ فإغا عهدنا 
التعبد في غسل البدن » أما الآنية والثياب فإنما جب غسلها من النجاسات » وقد روي قي 
لفظ : (( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً )) » ولا يكون الطهور 
إا اطا 


9 2 و ه ٤‏ 
وقال الماوردي بالل : غسل التعبد مخحتص بالأبدان »> وغسل الأواني ختص 
بالنجاسة » ولأنه لو كان للتعبد لا أمر بإراقة المائع » لما فيه من إضاعة المال » وقد يكون 


(۱) ینظر : الأوسط ۳۰۸-۳۰۷/۱ . 
(۲) ينظر : شروق أنوار المنن الكبرى الإهية ٩/۲‏ » وتمذيب المسالك ٥۹/۲‏ . 
(۳) ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة ۲۷۹/۲ » والمبدع ۲۳٠/۱‏ . 


0 ا مہ 
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مكان الماء ما هو أكثر نمنا من الاء . 


وأما تكرار الغسل فمَرَده إلى الشارع » وجب علينا العمل ما أمر به ؛ ولذا قال 
ابن رشد الله : إن الشرع قد يخص نحاسة بحكم دون حكم تغليظاً هما . 


الأمر الفالث :أن الأمز.بالغشل ليس لتجاسة الإناع بالسون + وزغا هو مر ندب 
وإرشاد > افة أن يكون الكلب كلبا ‏ دحل على كل سؤره » أو مستعمل الإناء قبل 
غسله منه ضررا في حسمه » والبي 8# ینهی عما يضر بالناس في دینهم ودنیاهم... 


وتعقبه ابن حجر بالل : بأن الكلب الكلب لا يقرب الماء » فكيف يؤمر بالغسل من 
ولوغه ؟! ... وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب لأنه 
رحس » رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح »› ولم يصح عن أحد من الصحابة 
خحلافه ^ . 


رل ا ا ا ن الف اف اة ااا ر ق ف 


. ٠٠٠/١ الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) ينظر : بداية الحتهد ٠٠/١‏ . 

. . كلب الكلب كبا » فهو كلب : أكل لحم الإنسان » فأحذه لذلك سعارٌ وداء شبه الجنون‎ )٣( 
فإذا عقر إنسانا كلب المعقور » وأصابه داء الكَلّب » يعوي عواء الكلب » وبمزق ثيابه عن نفسه‎ 
. ويعقر من أصاب » ثم يصير أمره أن يأخذه داء العطاش » فيموت من شدة العطش ولا يشرب‎ 
. ) ۷۲۳-1 نان ارت‎ 5 

)٤(‏ ینظر : مقدمات ابن رشد ۲۲/۱ » والفتاوی له ۸۱۹/۲ » والمفهم لما اأشكل من تلخيص كتاب 
مسلم ٥۳۹/۱‏ . 


. ۲۷٦/۱ فتح الباري‎ )٥( 


أول -المبحث الأول اا 


B28 earan reme 
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النفس تعافه » ويجوز إراقته ] » فكيف ما ولغ فيه الكلب ؟!. 


ويجاب عنه : بأن البي ## قال : (( طهور إناء أحدكم )) فذكر الطهور يدل على 
لحوق النجاسة له بالولوغ » ولو كان الأمر بسبب كراهية بعض النفوس لسؤر الكلب 
ككراهيتها للبزاق » لترك البي 6 ذلك إلى طبائع الناس » ولم يرشد إلى تكرار الغسل 
والتتريب 

الأمر الرابع : أن مالكاً ل كان يضعّف حديث الخسل من ولوغ الكلب ويقول : 


قد جاء هذا الحديث » وما أدري ما حقيقته » وضعفه مرارا فيما ذكر ابن القاسم عنه . 


ويجاب عن تضعيف مالك للحديث : بأن ابن وهب ذكر عنه في حديث المصراة أنه 
قال عن هذا الإسناد : وهل في هذا الإسناد لأحد مقال" . 


فهذا يدل على صحة هذا السند عنده » وقبوله له . 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلامم بقول الله تعالى  :‏ وما علمتم من الجوارح 


. ۲٠٤ انتصار الفقير السالك ص‎ )١( 
. ۲۷١/١۱۸ والتمهید‎ » ۱۷٤-۱۷۲/۱ ينظر : التهذيب في احتصار المدونة‎ )۲( 
ينظر : التمهيد ۸ »۲ وقد أحاب عنه ابن رشد بإحابات اُخحری . ( ینظر : فتاوی ابن رشد‎ () 


. (A1/۲ 


meneame 
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مكلبين... € الآية . 


قال الماوردي كله : الجواب عن استدلاهم بإباحة الاصطياد به : هو أنه لا دللل 
فيه ؛ لأن النجس قد يجوز الانتفاع به في حال كاليتة ؛ وأما موضع فمه من الصيد فلا يكن 
غسله فصار معفواً عنه » وليس يكر أن يعفى عن شيء من النجاسة ؛ للحوق المشقة في إزالته 
كدم البراغيث » وأثر الاستنجاء ". 

وقال تمس الدين بن قدامة خملل : الله تعالى أمر بأكله » ورسول الله ## أمر بعسله ؛ 
اھ 


مناقشة الدليل الثاي : وهو استدلالمم بقول الله تعالى : ل[ فلم تجدوا ماء ...). 


فيمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن هذه الآية عامة في الماء » والحديث حاص بجحكم 
سؤر الكلب » لأن البي 8# بين نحاسة سؤر الكلب » وخصه من بين المياه بقوله : (( طهور 
إناء أحدكم .... )) الحديث » والطهارة لا تطلب إلا لمتنجس » والنجس مأمورٌ باجتنابه 
والبعد عنه . 


وقد حص البي ## من الاء أيضاً ما في آبار حجر نمود - إلا بعر الناقة -» فلا وز 
التطهر .ماء تلك الآبار . 


. ] > [ : سورة المائدة . رقم الآية‎ )١( 

(۲) الحاوي الکبیر ٠٠٠/۱‏ › وينظر : الشرح الكبير لابن قدامة ۲۷۹/۲ . 
(۳) الشرح الكبير ۲ :ب وينظر : المبدع ۱ 

. ] > [ : سورة النساء . رقم الآية‎ )٤( 


قال الحطاب بطلل : لا إشكال في منع الوضوء منها ° . 


ودليل المنع من ورودها مي البي ك عنها » فيما رواه عبدالله بن عمر ظ6 : (( أن 
الاس نزلوا مع رسول الله 8 أرض غود - الحجر - واستقوا من بئرها » واعتجنوا به 
فأمرهم رسول الله 4 أن يهريقوا ما استقوا من بئارها » وأن يعلفوا الإبل العجين » وأمرهم 
A ۹‏ ء °“ Al.‏ )( 
أن يستقوا من البئر التي كان تردها الناقة )) . 


مناقشة الدليلين الثالث والرابع : وهو استدلاهم بحديث أبي سعيد الحدري @ : 
((ما في بطوها ها ...)) ٠‏ وقول عمر © : " إنا نرد على السباع وترد عليسا" فقد 
نوقش الاستدلال مما من وجهين : 

الأول : أن هذين الحديثين ضعيفان » فلا يحتج ممما . 

الثاي : أن هذين الحديثين لا حجة فيهما على طهارة سؤر الكلب في الإناء ؛ لاما 
قَضيّة في عين » ويحتمل أن الماء السؤول عنه كتير 5. 

ولذلك قال في موضع آخر حين سل عن الماء وما ينوبه من السباع : (( إذا بلغ الماء 
قلتین م يحمل الخبث ) (0. 


(۱) مواهب الحليل لشرح مختصر حلیل ٠۹/۱‏ . 

)۲( أحرحه الإمامان : البخحاري في صحيحه في ( كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى : وإلى شود 
أخاهم صاخاً € ) ۲۷۸/۱ › ومسلم فی صحیحه نی ر( کتاب الزهد ) ۱۱۱/۱۸ . 

(۳) انظر الحکم على هذین الحدیثین ف ص [ ۳۰۱ر۳٣۳۰‏ ] . 

. ٠٥/١ والمغن‎ › ۲۱/١ ینظر : مقدمات ابن رشد‎ )٤( 

. ۲۳٠/۱ ينظر : الشرح الکبیر لابن قدامة ۲۸۰/۲ » والمبدع‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه عن عبدالله بن عمر طف الأئمة : أحمد بن حنبل في مسنده ٠١/١‏ » وأبو داود في سنه 


تي ( كتاب الطهارة » باب ما ينجس للماء ) ١١/١‏ » والترمذي في جامعه قي ( كتاب الطهارة 


ت الأنياب من السباع -الكاب 
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ل الأول -المبحث الأول -اللعاب والسة 


RE22: ا‎ ERE REDDER 


مناقشة الدليل الخامس : وهو استدلاهم على الطهارة بالقياس » فقد نوقش بأن القياس 
قد جاء في مقابلة النص » فلا يصح ' 


قال ابن حجر له : دعوى بعض الالكية : أن المأمور بالعسل من ولوغه الكلب 
المنهي عن اتخاذه دون المأذون فيه » يحتاج إلى ثبوت تقدم النهي عن الاتخاذ على الأمر بالگسل 


باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء ) ٠٠۸/١‏ » والنسائي في السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة 
باب التوقيت في الماء ) ۷٤/١‏ » والطبري في تمذيب الآثار > مسند ابن عباس » السفر الفسان 
ص۷۳۱ و۷۳۲ و٤۷۳‏ » والدارمي تي سننه قي ( كتاب الوضوء » باب قدر الماء الذي لا 
ينجس ) ۱۸۷-٠۸١/١‏ » وابن خزعة في صحيحه قي ( كتاب الوضوء » ماع أبواب للماء الذي 
لا ينجس » والذي ينجس إذا خالطته نجاسة ٤۹/١)‏ » والدارقطن قي سننه في ( كتاب الطهمارة 
باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة ) ١٠۷-٠٠١/١‏ » والحاكم قي المستدرك في ( كتاب الطهارة ) 
۲/۱ > والبيهقي في الستن الكيرى فى ( كتاب الطهارة » باب الفرق بين القليل الذي ينجس 
والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير ) ٠٠٠/١‏ . 
وقد صحح الطبري لته الحديث . ( ينظر : تمذيب الآثار » مسند ابن عباس » السفر الان 
ص۷۳۷ ) . 
وصححه النووي لله . ( ينظر : اججموع شرح المهذب ٠١١/١‏ ) . 
وابن حجر له » وقال عن ابن منده : إسناده على شرط مسلم . ( ينظر : التلخيص الحبير 
۷/۱ . 

(۱) ينظر : الشرح الکبیر لابن قدامة ۲۸۰-۲۷۹/۲ . 


ل الأول -المبحث الأول اعاب والس ذوات الأنياب من السباع ٠‏ الكلب 
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أو لتعريف الماهية » فيحتاج المدعي أما للعهد إلى دليل . 


وقال ابن عبدالبر الله : إن الكلب الذي أبيح اتخاذه هو المأمور فيه بعّسل الإناء من 
لزغ سا م قال ويدارل غ انا لم يبح اتخاذه وأمر بقتله محال أن 
يتعبد فيه بشيء ؛ لأن ما أمر الله بقتله فهو معدوم لا موجود » وما أبيح لنا اتخاذه للصيد 
والماشية أمرنا بغسل الإناء من ولوغه " 


آذ ع 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول 
بنجاسة سؤر الكلب لأمرين : 

الأول : صحة الدليل الذي اعتمد عليه القائلون بنجاسة سؤر الكلب » والذي نص 
على وحوب إراقة الماء من الإناء الذي ولغ فيه الكلب » وغسله » والتغليظ قي الغسل » والأمر 
تعفير الإناء بالتراب أيضا » وقول البي 4# (( طهور إناء أحدكم )) يسدل على تنجُسه 
بالولوغ . 

الثايْ : ظهور عدم التلازم بين إباحة أكل صيد الكلب » وعدم طهارة سؤره ؛ لأنه 


. ۲۷٦/١ ينظر : فتح الباري‎ )١( 
. ٠١۸/١ وعارضة الأحوذي‎ » ٠۲١/۲ ينظر : طرح التثريب‎ )۲( 


وإلى قرينة تدل على أن المراد ما لم يؤذن في اتخاذه ؛ لأن الظاهر أن اللام قي ( الكلب ) للجنس 


أول «المبحث الأول اللعاب والسؤر- فواات الانيابي من السباع-الهر 


REBERE‏ ا ت 


المطاب الثاني :في سؤر الهر: 
احتلف العلماء ي حكم سؤر اهر على ثلائة أقوال : 


القول الأول : الطهارة . وهو مذهب الجمهمور من المالكية ”» والشافعية © 
والحنابلة “ » وقول أي يوسف “> وروي عن علي بن أبي طالب » والعباس بن عبدالمطلب 
وابن عباس » وابن عمر » والحسن » والحسين » وعائشة » وأم سلمة ر » وبه قال علقمة 


وعطاء بن يسار" » والنحعي ‏ » وعكرمة وريغة بن أي عبدال ج “ » والأوزاعي يي 


)١(‏ ينظر : موطاً مالك ۲۳/١‏ » والتلقين ٥۸/١‏ › والتهذيب في احتصار المدونة ٠۷١۲/١‏ › والتمهيد 
٠» ١‏ والنتقى شرح موطاً الإمام مالك ٦۲/١‏ » والبيان والتحصيل ٠٠/١‏ › ومقدمات ابن 
رشد ۲۰/۱ » ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل ۷۷/١‏ . 
) ينظر : الأم ٠/١‏ » و۱۹۲ > والحاوي الكبير ۳٠۹/١‏ » والتبصرة ص٠٠‏ › والوحيز “/١‏ 
والتهذیب ۱۸٤/١‏ . 
(۳) ينظر : مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله ٠١-۲۹/۱‏ » والإرشاد إلى سبيل الرشاد ص۲۲ » والجامع 
الصغير لأبي يعلى ص٠۳‏ » والمداية لأب الخطاب ۲۲/۱ » والکاق ۲٦/۱‏ » والإنصاف ٠١۸/۲‏ 
والمبدع ٠١۷/١‏ . 

)٤(‏ ينظر : محتصر احتلاف العلماء ۱٠۹/١‏ › والمبسوط ١١/١‏ › وتحفة الفقهاء ٠٤/١‏ › والمداية 
۲/۱ 

. ٦۹/۲ ینظر : التمهید ۳۲۳/۱ » والأوسط ۳۰۱/۱و٠٠٠ › ومعرفة السنن والآثار‎ )٥( 

5 ا 

(۷) ينظر : الطهور لأبي عبيد ص۲۷۷ » والآثار لأبي يوسف ص۷ » والآثار محمد بن الحسن ص۲ 

والتمهید ۳۲۳/۱ . 

(۸) ینظر : التمهید ۲۲۲/۱ . 

. ۲٠۳/۱ ينظر : الأوسط‎ )٩( 


¢ 


) 


mn j ف الباتات‎ E BRIERE 


أهل الشام “ » وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق » والليث بن سعد فيمن وافقه 
مصر 0 2 ثور » ۹ عبيد القاسم بن سلام ° » وإسحاق بن 


قال العيي الله : هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة » والتابعين من أهل المدينة 
والشام » وأهل الكوفة . 


وقال ابن عبد البر مله : لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله ## روي عنه فى اهر 
أنه لا يتوضاً بسؤره إلا أًبا هريرة على اخحتلاف عنه »› ... ثم قال : سائر التابعين بالحجاز 


٠٠۹/۱ والبناية في شرح المداية ۲۷۳/۱ › والتمهید‎ › ۱٠۹/١ ينظر : مختصر احتلاف العلماء‎ )١( 
. ۳۰۳/۱ والأوسط‎ ۰ ۲٤و‎ 

(۲) ينظر : الطهور لأبي عبيد ص ۲۷۸ » ومختصر اخحتلاف العلماء ١٠۹/١‏ › والبناية في شرح المداية 
۱ »۷ والتمهید ۲۲٤/۱‏ › والأوسط ۲۰۳/۱ . 

(۳) ینظر : التمهید ۳۲٤/۱‏ . 

. ٠٠٠/١ والأوسط‎ » ۲۲٠/۱ ينظر : المرجع السابق‎ )٤( 

۷۹ ينظر : الطهور لأبي عبيد ص‎ )٥( 

() ينظر : مختصر احتلاف العلماء ٠٠۹/١‏ › والبناية في شرح المداية ۲۷۳/١‏ » والتمهيد ٠٠۲٠/۱‏ 
والأوسط ۳۰۳/۱ . 

(۷) ینظر : المحلی ٠۳۲/۱‏ . 
وما بحسن التنبيه عليه : أن ابن حزم يرى التفريق في الحكم بين سؤر المرة ولعاما » فيرى طهارة 
السؤر » لورود النص فيه » ونجاسة اللعاب ؛ لأنه بعض الحرام » والحرام واحب احتنابه . ( ينظر : 
المحلی ۱۲۹/۱ ) . 

(۸) البناية في شرح المداية ۲۷۳/١‏ » وينظر : المغن ۷١/١‏ . 


BSR 


والعراق يقولون في اهر أنه طاهر » لا بأس بالوضوء بسؤره “ . 


الجحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن داود بن صالح بن دينار التمار ”عن أمه : (( أن مولاها أرساتها 
بمريسة إلى عائشة » فوجدئها تصلي » فأشارت إلي : ضعيها » فجاءت هرة فأكلت منها 
فلما انصرفت » أكلّت من حيث أكلت المرة » وقالت إن رسول الله ## قال : إا ليست 
بنجس » إنما هي من الطوافين عليكم » وقد رأيت رسول الله 4# يتوضاً بفضلها )) ° » وني 


(۱) التمهید ۳۲٤/۱‏ › وینظر : الطھور لاي عبید ص ۲۷۹ » والأوسط ٠١٠/١‏ . 

(۲) ينظر في الأدلة : مختصر احتلاف العلماء ۱٠۹/١‏ » والمبسوط ١١/١‏ › وبدائع الصنائع “٠/١‏ 
والبناية في شرح المداية ۲۷١/١‏ » والتمهيد ۲۲٤١/١‏ » والمنتقى شرح موطاً الإمام مالك “۲/١‏ 
وفتاوی ابن رشد ۸٠١/۲‏ » وبداية الجتهد ٠١/١‏ » ومواهب الحليل لشرح مختصر حليل ۷۷/١‏ 
والأو سط ۱ ب والحاوي الکبیر ۳۱۷/۱ و۳۱۹ » وامحموع شرح المهذب ۲۱۷/۱و۲۱۹ 
والإرشاد إلى سبیل الرشاد ص۲۲ » والتحقیق فی مسائل الخلاف ۷٥-۷۳/١۱‏ » والکانی -۲٦/١‏ 
۷ » والشرح الكبير لابن قدامة ٠٠٠-٠١۹/۲‏ » وشرح الز ركشي على مختصر الخرقسي 
EM‏ 

(۲) داود بن صاخ بن دينار التمار المدن » مولى الأنصار » روى عن أبي أمامة » وسالم بن عبدالله بن 
عمر » وأبیه صا بن دینار » والقاسم بن محمد بن ابي بکر » وغیرهم » وروی عنه عبدالعزیز 
الدراوردي » وعبدالملك بن جريج » وهشام بن عروة » وغيرهم . قال حرب عن أحمد : لا أعلم 
کوک ی ا ا ری کو ی و ی کا 
۸ » وقذیب التهذیب ۱۸۸/۳ › وتقریب التهذیب ص۱۹۹ ) . 

EAN ) أخحرحه الأئمة : عبد الرزاق قي المصنف في ( كتاب الطهارة › باب سؤر اهر‎ )٤( 
وأبو داود في‎ » ٤٥۸و‎ ٤۳٦/۲ وأبو عبيد في الطهور ص ۲۷۸ » وإسحاق بن راهوية فی مسنده‎ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار في‎ » 1١/١ ) سننه في ( كتاب الطهارة » باب سؤر الهرة‎ 


اية عن عائشة هة : (( أنه كان يصغى إلى المرة الإناء حت تشب )م يتو ضا 
زوايه عن )) يصعي 4 حق تسر م يتو 
1 )0 
بفضلها )) ' ` . 


وف رواية أخحرى عنها هة قالت : (( كنت أغتسل أنا ورسول الله 4 من الإناء 


( باب بیان مشکل ما روي عن رسول الله 4# في أسآر السباع والدواب سواها من طهارة ومن 
غيرها ) ۷۳/۷ » والطبراني في المعجم الأوسط ۲۳۸/١‏ » والدارقطي في سننه قي ( كتاب الطهارة 
باب سؤر الرة ) ١/٦٦-۷٦و ۷٠‏ » والبيهقي ف السنن الكبرى ني ( كتاب الطهارة » باب سؤر 
الهرة ) ۲٤۷-۲٤١/١‏ » وني الخلافيات له قي ( كتاب الطهارة ) ٠١١-۹۹/۳‏ » وابن الحجوزي 
في التحقيق قي مسائل الخلاف ۷١-۷٤/٠١‏ . 

قال المنذري عن الدارقطي : تفرد به عبدالعزيز بن محمد الدّراوردي عن داود بن صا عن أمه بمذه 
الألفاظ . ( مختصر سنن أي داود ۷۹/١‏ ) . 

. (e-۱ SS 
والتعليق‎ › ۱١۳/١ ونصب الراية‎ › ۷١/١ وينظر أيضا ي تضعيف الحديت : ( تنقيح التحقيق‎ 
. ) 1٦/١ الغن على الدارقطي‎ 


(۱) اخحرجه الإإمامان : البزار قي زوائده كما في كشف الأستار ( كتاب الطهارة » باب الوضوء بسؤر 


اهر ) ١٤٤/١‏ » والدارقطي في سننه في ( كتاب الطهارة » باب سؤر المرة ) 1۷-٦٦/١‏ . 

وقي إسناديهما : عبدالله بن سعيد المقبري . قال الدارقطي : ضعيف . ( سنن الدارقطيي ٦۷/١‏ ) 
وقال ابن حجر له : متفق على ضعفه . ( التلحيص الحبير ٤۲/١‏ ) . 

وأخرجه أيضا الإمام : ابن الحوزي ني التحقيق في ( كتاب الطهارة ) ۷١/١‏ . 

وتي إسناده أيضاً : محمد بن عمر الواقدي . قال الذي بال : متروك . ( تنقيح التحقيق 
إ٥(‏ . 


ل المبحث الأول اللعابح والس فوانت ادياب من السا -الهر 


ن 


کا اکر ل انی 202008 
الواحد » وقد أصابت منه الهرة قبل ذلك ) . 


وجه الاستدلال : أن البي 4# توضاً ببقية الماء الذي شربت منه المرة » ولو كان 
سؤرها غير طاهر » لَمَتعها حن يتم وضوءه » أو استبدل الماء بعد شرا » فلما أكمل وضوءه 
بالماء دل ذلك على طهارة سۇرهھا . 


الدليل الثاي : عن كبشة بنت كعب بن مالك ”“ وكانت تحت ابن أي قتادة : (ر أن 
أبا قتادة دخل عليها » فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه » فأصغى ها الإناء حقى 
شربت . قالت كبشة : فرآي أنظر إليه . فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟!. قالت : فقلت: 
نعم . فقال : إن رسول الله # قال : إا ليست بنجس » إنما هي من الطوافين عليكم أو 


)١(‏ أخرجه الأئمة : إسحاق بن راهوية تي مسنده ٠١١/۲‏ » وابن ماحه في سننه قي ( كتاب الطهارة 
باب الوضوء بسؤر الهرة ) ٠١١/١‏ » والطحاوي في شرح معان الآثار قي ( كتاب الطهمارة 
باب سؤر اهر ) ۱۹/١‏ » وقي شرح مشكل الآثار في ( باب بيان مشكل ما روي عن الني 4# في 
أسآر السباع والدواب سواها من طهارة ومن غيرها ) ۷٠/١‏ » والدارقطي في سننه في ( كتاب 
الطهارة » باب سؤر الرة ) /١‏ 1۷ » والبيهقي في الخلافيات قي ( كتاب الطهارة ) ٠١۳/۳‏ . 
وقي إسناده حارثة بن أبي الرحال » وهو ضعيف . ينظر SS‏ 
والتلحيص الحبير ٤۳/١‏ ) . 

)( كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية . روت عن أبي قتادة الأنصاري » وكانت تحت ابنه عبداله 
ابن أبي قتادة » وروت عنها بنت أحتها أم يى حيدة بنت عبيد بن رفاعة زوحة إسحاق بن 
عبدالله بن أبي طلحة » ذكرها ابن حبان في الثقات » وقال : هما صحبة . قال ابن حجر : تبعه 
الزبیر بن بكار » وأبو موسى . ( ينظر في تر متها : الثقات لابن حبان ٠١۷/۳‏ » وتمذيب الكمال 
٠» ٥‏ وقذيب التهذيب ٤٤۷/١۲‏ ) . 


ل -اأمبحث الأول -اللعان والسؤر- ذوات الانيا من السباعالهر اڪ ےا 


3 ن 4 RRRRERRELRRRRERRRERREDRLETRE:‏ عرلا شر 5 الاات ا 


الطوافات ب . 


وجه الاستدلال : أن البي # نص على أن المرة ليست بنجحسة » فتكون طاهرة 
السؤر . 


۲۳-۲۲/١۱ أخحرجه الأئمة : مالك في الموطاً في ( كتاب الطهارة » باب الطهور للوضوء)‎ )١( 
وأبو عبيد قي الطهور‎ » ۲٠٠-٠٠١/١ والحميدي قي مسنده‎ » ۷-٦/١ والشافعي في الأم‎ 
وان أ‎ » ٠١١/١ ) وعبدالرزاق في المصنف في ( كتاب الطهارة » باب سؤر ار‎ » ۲۷٠ص‎ 
٠٠/١ ) شيبة في المصنف في ( كتاب الطهارات » باب من رحص في الوضوء من سؤر اهر‎ 
وأحمد بن حنبل فی مسنده ۲۹۱/۰ر۳۰۳ و۹١۲ » والدارمي في سننه تي ( كتاب الوضوء » باب‎ 
واإبن ماحه قي سنه في ( كتاب الطهارة‎ » ۱۸۸-١۸۷/١ ) الهرة إذا ولغت في الإناء‎ 
وأبو داود قي سنه قي‎ › ٠١١/١ ) وسننها » باب الوضوء بسؤر المرة » والرحصة في ذلك‎ 
Na E ORA E كتاب الطهارة » باب‎ ( 
وقال حديث حسن صحيح » والنسائي في السنن الكبرى في‎ » ۱١١/١ ) حاء تي سؤر رة‎ 
وابن الجارود قي المنتقى تي ( باب قي طهارة الملاء‎ » ۷٦/١ ) كتاب الطهارة » باب سؤر اهر‎ ( 
والقدر الذي ينجس ولا ينجس ) ص٠٠ » وابن خزة في صحيحه قي ( كتاب الوضوء » باب‎ 
وابن حبان قي صحيحه » كما في الإحسان بترتيب‎ » ٠١/١ )... الرحصة في الوضوء بسؤر المرة‎ 
والدارقطن في سننه تي ( كتاب‎ » ۲۹٤/۲ ) صحيح ابن حبان ( كتاب الطهارة » باب الأسآر‎ 
٠١۹/۱ ) والحاكم قي المستدرك في ( كتاب الطهارة‎ » ۷١/١ ) الطهارة » باب سؤر المرة‎ 
وقال : هذا حديث صحيح » ولم يخرحاه » على اما على ما أصلاه في ت ركه » غير‎ » ۱٣ ۰- 
أمما قد شهدا جميعاً مالك بن نس أنه الحكم في حديث المدنيين » وهذا الحديث مما صححه مالك‎ 
والبيهقي في السنن‎ » ٠٠١/١ واحتج به ني الموطأً . اه . ووافقه الذهي في تلحيص المستدرك‎ 
. ٠٠٠/١ ) الكبرى قي ( كتاب الطهارة » باب سؤر المرة‎ 
: وقد صححه مالك » والبخاري » والترمذي » والعقيلي » والدارقطي › والبيهقي . ( ينظر‎ 
ونصب‎ › ٤١/١ ومعرفة السنن والآثار 1۷/۲ و1۸ » والتلحيص البير‎ » ٠٤١١/۲ الضعفاء الكبير‎ 
. ) ۱۳۷/١ الراية‎ 


aell‏ 1 9 «المبحث الأول «اعاب والسؤر- د 2 ا -الهر 
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قال ابن عبد البر جل : دل هذا أن المر لو كان عنده من باب النجاسات » لأفسد 
الماء » وإنغا مله على أن يصغي ها الإناء طهارتما » ولو كانت نما تنجس لم يفعل . 


الدليل الثالث : القياس . فإنه حيوان يجوز اقتناؤه لغير حاحة » فكان سؤره طاهرا غير 
کرو الا 


القول الثاني : الكراهة . وهو قول الإمام أي حنيفة » ومحمد - رهما الله تعالى س 
ومذهب أصحايمم في الرة الأهلية ”“ » وقول أبي هريرة <[ › ورواية أحرى عن ابن عمر 


وای E O‏ واوو € وھد ب م 


(0) ینظر : التمهید ۳۲۹/۱ . 

(۲) ینظر : الجموع شرح المهذب ۲٠۹/۱‏ . 

(۳) ينظر : الجامع الصغير ص ٥٦‏ » والآثار لحمد بن الحسن ص ۲ » ومختصر احتلاف العلماء ١٠۹/۱‏ 
والمبسوط ١/١‏ » وختصر القدوري ۲۹/١‏ › وتحفة الفقهاء ٠٤/١‏ › والمداية ۲۳/١‏ وتحفة 
اللوك ص ۲١‏ » وملتقى الأبحر ۲۸/١‏ › ومراقي الفلاح ٠١/١‏ . 

) ينظر : الطھور لاي عبید ص ۲۷۹ » والأم ۱۹۲/۷ ( في كتاب احتلاف مالك والشافعي طف‎ )٤( 
والمحموع‎ » ۲۹۹/١ والأوسط‎ › ۱٠۹/۱ وشرح معان الآثار ۲۰/۱ » ومختصر اخحتلاف العلماء‎ 
٠. ۲۷۳/١ والبناية قي شرح الداية‎ » ۲٠۷/١ شرح المهذب‎ 

۲۹۹/۱ ینظر : الطهور لأب عبید ص۲۸۲ » وتختصر احتلاف العلماء ۱۱۹/۱ › والأوسط‎ )٥( 
والبناية في شرح المداية‎ ٠» ١ والحموع شرح المهذب‎ » ۷١/١ والمغي‎ ٠ ٠٠٠/١ والتمهيد‎ 
. ۱ 

(1) ينظر : شرح معان الآثار ۲١/١‏ » والتمهيد ۳۲٣/١‏ › والبناية قي شرح المداية ۲۷۳/۱ . 

(۷) ينظر : البناية في شرح المداية ۲۷۳/١‏ . 

(۸) ينظر : عارضة الأحوذي ٠١۷/١‏ › والبناية في شرح المداية ۲۷۳/۱ » والتمهید ٠۲٤۲/۱‏ . 


BER RADE‏ ن 


ول -المبحث الأول ا وات ادراب من السباع .اهر 


والحسن البصري » ”“ وعطاء بن أي رباح © > وى بن سعيد الأنصاري" - رحمهم الله -. 


الججة لهذا القول ‏ : احتح أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


Oe SS الدليل الأول‎ 


اهر أن يغسل مرة أو مرتين )) شك ق © 


وجه الاستدلال : أن البي 6 أمر بغسل الإناء من ولوغها ؛ فدل ذلك على نحاسة 


)١(‏ ينظر : شرح معان الآثار ١و‏ :»۷ وعارضة الأحوذي rv۱‏ »> والبناية تي شرح المدايية 
۱ . وقد نقل عنه حلافه . ( ینظر : التمهید ۳۲۳/۱ ) . 

(۲) ينظر : عارضة الأحوذي ٠۳۷/١‏ › والبناية قي شرح المداية ۲۷۳/۱ » والتمهید ٠۲٤/۱‏ . 

(۳) ينظر : الطهور لأبي عبيد ص ۲۷۸ » وشرح معان الآثار ۲١/١‏ » والبناية في شرح المداية 
٧e ۱‏ والأوسط ۲۹۹/۱ » والمغن ۷١/١‏ . 

“٠/١ وبدائع الصنائع‎ » ۱٠۹/١ ومختصر احتلاف العلماء‎ » ١/١ ينظر في الأدلة : المبسوط‎ )٤( 
وتبيين الحقائق‎ » ۸٥/١ واللباب قي الحمع بين السنة والكتاب‎ > ۲۷٥/١ والبناية في شرح الهداية‎ 
ا‎ 

(ه) أحرجه الأئمة : الطحاوي في شرح معان الآثار تي ( كتاب الطهارة » باب سؤر ار ) وصحح 
إسناده ۱۹/۱ » وف شرح مشکل الآثار له فی ( باب بیان مشکل ما روي عن رسول الله 4# في 
أسآر السباع والدواب وسواها من طهارة وغيرها ) 1۷/۷ » والدارقطي في سننه في ( كتاب 
الطهارة » باب ولوغ الكلب في الإناء ) ٠٤/١‏ » وقال بعده هذا صحيح » والحاكم قي المستدرك 
في ( كتاب الطهارة ) ١١١-٠١١/١‏ › والبيهقي ق السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة > باب 
سؤر الحرة ) ۲٤۷/١‏ » وابن حزم في الحلى ۱١١/١‏ » وابن الحوزي في التحقيق في مسائل 
الخلاف ۷٦/١‏ . 

وينظر قول الحاكم » والبغوي » وابن دقيق العيد - رحمهم الله - في وقفه على أي هريرة 4 عند 
مناقشة الاستدلال بهذا الحديث في مناقشة الأدلة ص [ ٣۳۲-۳۳۱‏ ] . 


أو ا ولو و ا -الهر 


Ld ا 2 لف الاات‎ RHR! 


ا ا ا j1‏ ي ا 7 ي 
الحديث الآ 


قال السرحسى ببلته : فهذا الحديث يدل على النجاسة » وحديث عائشة وه يدل 
على الطهارة » فأنبتنا حكم الكراهة عملا هما جميعاً ° . 


الدليل الاي : عن عائشة ظهة : (( أن رسول الله 4 قال : إا ليست بنجس إغا 
هي من الطوافين عليكم › وقد رأيت رسول الله 4 يتوضاً بفضلها )) ”° . 


وجه الاستدلال : أن هذا الحديث يدل على طهارة سؤر الهرة » فلما ورد حديث أبي 
هريرة الذي يدل على النجاسة جمع بينهما ؛ فيكون سؤر الهرة مكروها . 


الدليل القالث : عن أي هريرة له : (( أن البي 4 کان يأ دار قوم من الأنصار 
e‏ الله سبحان الله تأ دار فلان ولا 
تان دارنا ؟! . قال : فقال البي 4# : لأن في داركم كلباً . قالوا : إن في دارهم 


)١(‏ الطواف : مصدر طاف . يقال : طاف بالبيت وأطاف عليه : دار حوله .... والطائف : هو 
الخادم الذي يخدمك برفق وعناية وجمعه الطوافون . وقال البي 6 في رة : إففاهي مسن 
الطوافات في البيت أي من حدم البيت .... والطواف فعال » شبهها بالخادم الذي يطوف على 
مولاه » ویدور حوله . ( ینظر : لسان العرب ۹/٣۲۲و٦۲۲‏ ) . 

(۲) ينظر : بدائع الصنائع ٠٥/١‏ . 

(۳) أي حديث عائشة طك : (( إا ليست بنجس ....)) التالي . 

.ه١/١ المبسوط‎ )٤( 


(ه) تقدم تخريجه في : ص [ ۳۱١‏ ] . 


. ا . ۱ 
سنورا !!. قال البي 8# : إن السنور سبع ») . 


وجه الاستدلال : أن المرة من السباع الت لا يؤكل لحمهاء وهذايدل على 
النجاسة » لكن سقطت النجاسة لعلة الطواف » فبقيت الكراهة . 

قال الزيلعي بل : المراد به بيان الحكم ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - بعث له لا 
لبيان الصور ‏ 


)١(‏ أحرجه الأئمة : ابن أبي شيبة قي المصنف في ( كتاب الطهارات » باب من قال لا يجزئ ويغسل منه 
الإناء ) ۳۲/۱ » وإسحاق بن راهوية قي مسنده ۲۲۲/۱ » وأحمد بن حنبل في مسنده ۳۲۷/۲ و٣٤٤‏ 
وأبو يعلى الموصلي قي مسنده ٤۷۸/٠١‏ » والطحاوي قي شرح مشكل الآثار في ( باب بيان مشكل ما 
روي عن رسول الله 4# في اسار السباع والدواب سواها من طهارة ومن غيرها ) ۷۹/۷ › والعقيلي 
في الضعفاء الكبير ۳۸۷-۳۸١/۳‏ » وابن عدي ف الكامل في ضعفاء الرحال ۱۸۹۲/١‏ » والدارقطي 
في سننه في ( كتاب الطهارة » باب الأسآر ) 1۳/١‏ » والحاكم تي المستدرك في ( كتاب الطهمارة ) 
وقال هذا صحيح ولم يخرجحاه ۱۸۳/١‏ » والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب ذكر 
الأخبار الي يتفرق ها الكلب عن غيره على طريق الاخحتصار ) ۲٠۲-۲١۱/۱‏ . 
قال ابن دقيق العيد اله : إسناده إلى عيسى بن المسيب صحيح . ( الإمام في معرفة أحاديث الأحكام 
(AI‏ . 

. وقال الذهي الله في تلحيص للمستدرك عن عيسى بن المسيب البجلي : قال أبو داود : ضعيف » وقال 
أو عع ا اوي و كن اة CAT‏ ) 
وينظر تضعيف عيسى بن المسيب في : ( التاريخ لابن معين ٠٦٤/٤‏ » والضعفاء الكبير للعقيلي ٠۳۸٦/۳‏ 
وک اا ا > ومحمع الزوائد ٠٠/٤‏ » وطرح التفريسب e‏ > والتلحيص الحبير 
ا( 

(۲) ينظر : المبسوط ١١/١‏ . 

(۳) ينظر : المداية ۲۳/١‏ » وشرحه البناية في شرح المداية ٠۷١/١‏ . 

. ۷٥/١ والبناية تي شرح المداية‎ » ٠١/١ »ب وينظر : بدائع الصنائع‎ ١ تبيين الحقائق‎ )٤( 


]- ول -الميبحث الأول عابي والسؤر فوت الأنيا من السباع‎ DE nêl 
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الدليل الرابع : أن المر يتناول الجيف ؛ فلا يخلو فمه عن النجاسة عادة » وهذا يدل 
على أن الكراهة كراهة تنزيه © 

القول الأالت : النجاسة . وهو قول الحنفية ق المر البري » وقول الطحاوي في اهر 

الججة لهذا القول ‏ : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 

الدليل الأول 1 عن أي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله 4# : (( يغسل الإناء إذا ولغ 
الكلب فيه سبع مرات » وإذا ولغت فيه اهر غسل مرة )^ 


. ٠١١/١ والبحر الرائق‎ › ١١/١ ينظر : المبسوط‎ )١( 
ومراقي الفلاح ص١١ » والدر المنتقى في شرح اللتققى‎ » ۲۹/١ ينظر : اللباب قي شرح الكتاب‎ )۲( 
. ۳/۱ 

(۳) ينظر : مختصر الطحاوي ص ۲۲ › وشرح معان الآثار ۲٠/١‏ . 

)٤(‏ ينظر في الأدلة : شرح مشكل الآثار 1۹-٦1۸/۷‏ و ۸٠-۷٥١‏ › وبداية الحتهد ۲۹/١‏ › والتحقيق في 
مسائل الخلاف ۷۷-۷٥/۱١‏ . 

(ه) أحرحه الإمام : الترمذي في جامعه في ( كتاب الطهارة » باب ما حاء قي سؤر الكلب) ٠١٤/١‏ 
وقال : هذا حديث حسن صحيح » ثم قال : وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة 
عن البي 8# نحو هذا ول يذكر فيه : (( إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة )) . ) 
وأحرجه أيضاً الإمامان .: الطحاوي ني شرح مشكل الآثار تي ( باب بيان مشكل ما روي عن 
رسول الله 8# في أسآر السباع والدواب سواها من طهارة ومن غيرها) 14-1۸/۷ » وابن 
الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ۷١ -۷٥/١‏ . 
ونقل الإمام عبدالحق الإشبيلي اله عن الدارقطي قوله : حديث غسل الإناء من ولوغ ار يروى 
موقوفا . ( الأحكام الشرعية الصغرى ٤۸/١‏ . 


أو ل المبحٹ الول لاع وااسي فوات اقياب من السياع -الهر کک د ی 


RERRNRRERESRIRDRRERRERRELERSERERSSS RRR RSE‏ رلا رل يالاات الا 


وني لفظ : (( طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين )) شك فَرُهٌ ٠١‏ 
وني لفظ : (( يغسل من اهر كما يغسل من الكلب )) ". 


وجه الاستدلال : أن البي 6# بين كيفية تطهير الإناء من سؤر المر » فأمر بغسله مرة 


أو مرتين ؛ فدل ذلك على نحاسة سۇره . 
الدليل الثاي : أن لحم اهر لا يؤكل ؛ فلا يتوضاً بفضله ”° . 


ووجه قول من فرق بين اهر الأهلي والبري : أن الأصل تي سؤر المرة الأهلية النجاسة 
وإنما سقطت النجاسة لعلة الطواف » كما نص عليه » وأما سؤر المرة الوحشية فييقى على 
أصل النجاسة » لعدم العلة ؛ لأن العلة إذا كانت ثابتة بالنص » وعرف قطعاً أن الحكم متعلسق 
بها » فالحكم يدور على وجودها فقط . 


(۱) تقدم تخریجه في : ص [ ۲۲۱ ] . 

(۲) أحرجه : أبو داود الطيالسي في مسنده ٤١/١‏ » وأحمد بن حنبل في مسنده 4۸٠/۲‏ » والطحاوي 
في شرح معان الآثار في ( كتاب الطهارة » باب سؤر المر ) ۲١/١‏ » وقي شرح مشكل الآثار قي 
( باب بیان مشکل ما روي عن رسول الله 8# في أسآر السباع والدواب سواها من طهارة ومن 
غيرها ) ۷٦-۷ ١/۷‏ » والدارقطي قي سننه في ( كتاب الطهارة » باب سؤر اهر ) ٠٤/١‏ › وابن 
الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ۷۷/١‏ . 
قال الدارقطي اله : هذا موقوف » ولا يثبت عن أبي هريرة » وى بن أيوب في بعض أحاديثه 
اضطراب . ( سنن الدارقطي 1۸/١‏ ) . 
e‏ ۲( . 
وقال ابن دقيق العيد اله : لا يصح هذا عن أبي صا . ( الإمام في معرفة أحاديث الأحكام 
. 


(۳) ينظر : مختصر الطحاوي ص ١ es ٠١‏ » والبحر الرائق ٠١١/١‏ . 


1 ا‎ e آ ع‎ 
a a 7 RRR? 


مناقشت‌الأدلم: 


أولا : مناقشة أدلة القائلين بالطهارة : 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلال القائلين بطهارة سؤر المر بحديث عائشة وهه : 
(( إا من الطوافين عليكم ... ) ؛ فقد نوقش بأمرين : 
أولاً : ضعف الحديث : قال ابن الت ركمان : فيه امرأة بجهولة عند أهل العلم » وهى أم 


داود بن صالح » ومذا قال البزار : لا يثبت من حهة النقل »› والبيهقى أورده شاهدا لحديث ابي 
قتادة » لا ححا به ٩‏ . 


ویجاب عنه : بأنه يشهد له حدیث أبي قتادة » فیکون حسناً لغیره . 
ثانيا : أن إصغاء البي 8# الإناء للهرة حمول على ما قبل التحرم ° . 


عدم النسخ كما قي حديث أبي قتادة ط4 » وفيه : (( إفما ليست بنجس » إففاهي من 
الطوافين عليكم أو الطوافات ) ". 


مناقشة الدليل الثاي : وهو استدلاهم بحديث كبشة بنت كعب بن مالك : (( ...إا 


. ۷٤/۷ وينظر : شرح مشكل الآثار‎ » ۲٤۸/١ الجوهر النقي‎ )١( 
. ۲۷٠/۱ ينظر : البناية قي شرح الحداية‎ )۲( 


(۳) تقدم تخريجه ي ص |[ ۳۱۸ ] . 


ل -الميحث الأول العا والسؤر_ ذوات الادراب ون الساع ال 


I ÛL, ا ر‎ RRRRRRARES ERABBEBEBEBOBLS BERA 


Te‏ من الطوافين عليكم أو الطوافات )) ارين 


الأمر الأول : أن في إسناد الحديث حيدة » وحالتها كبشة بنت كعب › ومحلهما 
محل الجهالة ‏ إذ لا يعرف هما إلا هذا الحديث ° 


الأول : أن لحميدة ثلاثة أحاديث هذا أحدها » وحديث آخر في تشميت العاطس 


رواه ابو داود »› وها ثالث رواه ابو نعیم ؛ فانتفت الجهالة عنها ° . 


اللاي : أن ابن حبان ذكرهها في الثققات ” أ وحميدة روى عنهامع 


)١(‏ هي : أم يى حيدة بنت عبيد بن رفاعة زوجة إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة » وقد ورد 
ذكرها في ترجمة خالتها كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية ص [ ۳٠۸‏ ] من هذا الببحث . 

(۲) محل الجهالة : المراد ما هنا : جهالة العين » وذلك إذا كان الراوي لا يعرف حديثه إلا من جهة 
راو واحد فقط » ومهور العلماء على عدم قبول روايته » وترتفع الجهالة ععرفة العلماء له › أو 
بأن يروي عنه اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم . وقد ذكر العلماء الجهول ني المرتبة السادسة 
من مراتب اجرح » وهي أسهلها . 
قال ابن كثير لته : لكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود همم بالخير » فإنه يستأنس 
بروايته » ويستضاء بها في مواطن . ( ينظر : احتصار علوم الحديث ص ۸١‏ › والمقنع في علوم 
الحدیث ۱/٦١۲و۸١۲‏ » وقواعد التحديث ص ۱۹١‏ » ولممحات في أصول الححديث 
۰٣۳و۳۳۸‏ ) . 

(۳) ينظر : البناية تي شرح المداية ۳۷١/١‏ » وخلاصة البدر المنير ۱۹/١‏ › والجوهر النقي ۲٤۸/١‏ › 
والإمام في معرفة احادیث الأُحکام ۲٠١-۲۳٤/۱‏ » والتلخيص الحجبير ٤۲/١‏ . 

. ۲/١ والتلحيص الحبير‎ » ۲۷٤/١ والبناية قي شرح المداية‎ › ۱۸/١ ينظر : حلاصة البدر المنير‎ )٤( 

. ۱۸/١ وخحلاصة البدر المنير‎ » ۲٠٠/١ و‎ ٠٠۷/۳ ينظر : الثقات لابن حبان‎ )٥( 


Da‏ م 
IRERRHRRS‏ برلا ولف العبااتِ ا 


إسحاق " ابنه جى » وهو ثقة عند ابن معين » وأما كبشة فقيل إنما صحابية » فإن ثبت » فلا 


يضر الجهل بحاها ‏ . 


القالث : أن أَنمة الحدیث قد صححوا هذا الحديث ومن صسححه : مالك 
والبخحاري ¢ والترمذي ¢ وابن حزيعة ¢ والعقيلي « وابن حبالن ¢ والدارقطيٰ ¢ والحاكم 
ن )"( ( 
والبيهقي » والذهي > والنووي . 


وقد أجاب ابن دقیق العيد بل عا نقله عن الحافظ أبى الفضل محمد بن طاهر 
المقدسي عن أبي زرعة قال : معت الإمام أحمد بن حنبل يقول : إذا روى مالك عن رحل لا 
يعرف فهو حجة » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وهذا أحسن شيء في الباب 
وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة » ولم يأت به أحد أتم من 


. أي إسحاق بن عبدالله » وهو راوي هذا الحديث عنها‎ )١( 
. ۲۷٤/١ والبناية في شرح المداية‎ » ٠۲/١ ينظر : التلخيص البير‎ )۲( 
. ] ۳٠۹ [ ينظر المامش رقم [ ۱ ] ف ص‎ )۳( 
. ۲٠۷/١ ينظر : الحموع شرح المهذب‎ )٤( 
: ليس تجويد الإمام مالك لته من التجويد المذموم عند الحدثين ؛ لأن التجويد تجويدان‎ )١( 
الأول : تجويد يلحق المتن . وهو تصحيح له أو تحسين له » لكنه هنا لا يحتمل إلا التصحيح » لأن‎ 
. اصطلاح ( الحسن ) متأحر عن البخحاري . فيكون بحويد الإمام مالك ععن تصحيح الححديث‎ 
. ويدل عليه قول ابن دقيق العيد : م يأت به أحد اتم من مالك‎ 
قال الشيخ طاهر الحزائري : أما احود والثابت فيشملان ا واخ و وة ا ال‎ 
. ) ۲۱۹ اُصول الاُثْر ص‎ 
وقال أبو عمرو بن الصلاح قي كلامه عن أحد الرواة : الأشجعي ثقة مود » فإذا جود ما قر‎ 
) ۱۷۸-۱۷۷ فيه غیره حکم له به . ( صیانة صحیح مسلم من الإخحلال والغلط ص‎ 
. والثاي : تجويد يلحق الإسناد . وهو من أسباب ضعفه ؛ لأنه تدليس تسوية‎ 


ا -الميحث الأول -االعابب والسؤر-ذولت الانياب من السباع - الهر 
RRSP IRERRIRERERIDIRRERRRERES‏ 


0 ا - اش 
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مالك » وقال محمد بن إماعيل البخاري : جود مالك بن أنس هذا الحديث » وروايته أصح من 


E 
. رواية غيره‎ 


الأمر الفا : أن جلة : (( إا ليست بنجس )) ليست من قول البي ي » بل من 


ا ۲ 
قول ای قتادة له" . 


ورد عليه ابن عبد البر له بقوله : هذا اعتلال لا معنئ له ؛ لأن حديث 
مالك - وهو أصح الناس نقلاً عن إسحاق - فيه أن رسول الله 4# قال : (( إمما ليست 
نجس » إا من الطوافين عليكم )) . 


ثم ذكر ابن عبد البر فل : أنه لو كان كذلك فإن أبا قتادة إا حاطبها عا فهمه عن 
رسول الله 8# في المر » ومن شهد القول وعرف مخرحه سلم له في التأويل . 


ثم قال : ما أعلم أحدا قط أسقط من حديث أي قتادة هذا قوله عن النى لي : 
(( إا ليست بنجس )) إلا ما ذكره أسد بن موسى عن هماد بن سلمة » عن إسحاق بن 


فال السقار ي .ما اقام فملمرة راا ٤‏ جي الو جردو فان : وضور تة ان وى 
ال ا ع ع ها سه ر مت وو ان ن اف ااي 
اسحد ھم الآحر ... . ( فتح المغيث 44-1 > وینظر : تدريب الراوي ۲۲٣-۲۲۰/۱‏ 
وتوضیح الأفکار ۳۸٦/۱‏ › وتوجیه النظر ص۲۱۹ ) . 

. ۲٠١/۱ ينظر : الإمام في معرفة أحاديث الأٌحکام‎ )١( 

(۲) . ینظر : التمهید ۳۲۱/۱ . 

(۳) ينظر : المرجع السابق ٠۲۱/۱‏ . 


أول الث الول اللعابه والسؤ ر فوات اترات من السياع الي 


en EET رالاس‎ BORBRIEREBEERE BER2SRREBZ 


عبدالله بن أبي طلحة » عن أبي قتادة : (( أنه كان يصغي الإناء للسنور فيلغ فيه » ثم يتوضاً 
منه » ويقول : قال رسول الله #& هي من الطوافين والطوافات عليكم )) » وما رواه أيضاً 
أسد عن قيس بن الربيع » عن كعب بن عبدالرحمن عن حده أبي قتادة نحوه » وهذان لا يمتح 
بمما لانقطاعهما » وفسادهما » وتقصير رواتمما عن الإتقان ف الإسناد والمتن . 


وقد روى هذا الحديث جماعة عن إسحاق » كما رواه مالك » منهم همام بن حى 
وحسين المعلم » وهشام بن عروة » وابن عيينة - وإن كان هشام وابن عيينة - م يقيما إسناده 
وهؤلاء كلهم يقولون في هذا الحديث عن البي 4# أنه قال : (ر إا ليست بنجس ) . 


الثالث : بعكن مناقشته أيضاً بأن معن قول البي 8# (( إا ليست بنجس ) قد يحتمل 
أن يكون أراد به تي كوما قي البيوت » وي تماستها الثياب » لا في طهارة سؤرها » وإغا الذي 
فيه طهارة سؤرها في هذا الجحديث فعل أبي قتادة » وفيه ما قد فعل من وضوئه به » وقد خالفه 
في ذلك رجلان من أصحاب رسول الله 4# : عبدالله بن عمر » وأبو هريرة ؛ فذهبا إلى 
نحاسته . 


ويجاب عنه بأمرين : 


الأرل ا وزو الحديث شرب المرة من الإناء > ووضوء أبي قتاده منه بعدها 
وإنغا أورد أبو قتادة له قول البي 6# للدلالة على طهارة سؤرها » وعدم تأثير ورودها » ومن 
المعلوم أن أكثر ما يتطلبه اهر قي المنازل الشرب والأكل > فبحثه عنهما » وحرصه عليهمها 
ولحسه إياهما أأكثر من الثياب والفرش 


. ۳۲۱/۱ ينظر : المرجحع السابق‎ )١( 


1 ل «الميحث الأول ا -الهر 


SERRE RERRERRRRRS 


الاش ل ای الفساتات 


الثاي : أن البي خ6 قد بين اما ليست بنحس » وقد ورد ف الأحاديث الأحرى أنه 
أصغى ها الإناء » وتوضاً بسؤرها ؛ فدل ذلك على طهارقًا . 


مناقشة الدليل الأول : وهو حديث أي هريرة ظ4 : (( طهور الإناء إذا ولغ فيه لمر 
أن يغسل مرة أو مرتين )) ؛ فقد نوقش بغلاثة بأمور 


الأول : أنه موقوف على أبي هريرة ب فغلط فيه بعض الرواة » فأدرحه في 
الحديث ”» وقد ذكر ذلك عدد کثير من احققين : 


قال البغوي اله : أكثر الرواة لم يذكروا فيه المرة » وعامة أهل العلم على طهارة سؤر 


المرة لحديث أبي قتادة ”" 
وقال ابن دقيق العيد بج : الصحيح قول من وقفه على أبي هريرة في المرة حاصة 2 


وقال الحاكم كلل : قد شفى علي بن نصر الجهضمي عن رة ني بيان هذه اللفظة . 
حدثناه بو محمد المزن قال حدثنا أبو معشر الحسن بن سليمان الدارمي » قال حدثنا نصر بن 
علي قال حدثنا ابي » قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين » عن أي هريرة عن رسول 
الله ## قال : (( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن 
بالتراب )) » ثم ذكر أبو هريرة اهر » لا أدري قال مرة أو مرتين . قال نصر بن علي : 


(۱) ینظر : الخلافیات ۱۱٤-۱۱۳/۳‏ . 
(۲) شرح السنة ۷٤/۲‏ . 
(۳) الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ۲٤٤/١‏ . 


اا ف لااتات BERR‏ 


وجدته ټ اچ ان في موضع آحر عن قرة عن ابن سيرين » عن أبي هريرة في الكلب مسندا 


ار Es‏ 
قال الحا کم به مته : تابعه قي توقيف ذكر الرة مسلم بن إبراهيم عن قرة E‏ 
وبنحوه قال البيهقى بل 


وقال العظيم آبادي لله : هو عن أبي هريرة مختلف فيه » ولو كانت رواية صحيحة 
عن البي 8 لم يحختلف قوله فيها ° . 


الشاي : أن مراد أبي هريرة له بالسل النظافة ”° » لا النجاسة ؛ لأن بعض النفوس 
تعاف ذلك » بل إن من الناس من يعاف الإناء » أو الماء الذي تمسه أيدي البشر » فضلا عن 
البهائم المباحة الي تأكل العلف الطيب ؛ فكيف بالحرمة اللحم . 


الثالث : أنه قد صح عن البي 4 حلافه > كما في حديث أبي قتادة طل4 . 


قال البيهقي اله ي معرض إحابته عن حديث أبي هريرة : إن أراد به تنجيس المهرة 


| . ٠١١-١٦١/١ المستدرك‎ )١( 

(۲) معرفة السنن والآثار ۷١/۲‏ » وينظر : السنن الكبرى للبيهقي ۲٤۷/۱‏ » والتمهید ٠۲٠/۱‏ 
وامجحموع شرح المهذب ۲۱۹/۱ » ونصب الراية ٠۳۲-٠۳١/١‏ » والمداية في تخريج أحاديسث 
البداية ۲۸١-۲۸۲/۱‏ > والتحقیق في مسائل الخلاف ۷۸-۷۷/۱١‏ » وتنقيح التحقیق -۲۷۳/١‏ 
YE‏ 

(۳) التعليق المغني على الدارقطن 1۸/١‏ › وينظر : نصب الراية ٠١١/١‏ . 

. ۱۱۸/۳ ینظر : الخلافیات‎ )٤( 


أول :الميحث الأول الا ذوات الانياب من السباع -الهر 


RHERESERIREDERRERERERESAHEREST ETE Bi02 BABES ERR! ت‎ 


کو الا لااتات ت 
f :‏ ا ۱ 
فهو حجحوج بحدیث ای قتاده وعیره ) 


مناقشة الدليل الثالث : وهو استدلاهم بحديث (( رة سبع )) ؛ فقد نوقش من ثلاثة 


وجه : 


الأول : ضعف الحديث . فقد نص العلماء على ضعفه ° ؛ ففى إسناده عيسى بن 
0 8 ت £ ۳ 
اللسيب البجلي » وقد ضعفه جى بن معين › والنسائي » والدارقطي » وأبو داود » وغيره" . 


قال ابن الجوزي ب لته عن العقيلي : لا يتابعه على هذا الحديث إلا من هو مثله أو 
دونه » وقال أبو حاتم بن حبان الله : يقلب الأخبار ولا يعلم » ومخطى ولا يفم » حي 
حرج عن حد الاحتجاج به . 


الثايي : أن هذا الحديث عام » وليس فيه النص على حكم السؤر » وقد ورد بيان 
طهارة سؤر المر في حديث آخر فيعمل به . 


الغالث : أن نص الحديث : (( كان الي 8 يان دار قوم من الأنصار » ودوم دار 
قال فشق ذلك عليهم . فقالوا : يارسول الله » سبحان الله . تأ دار فلان ولا تأنَ 
دارنا ؟!. قال : فقال النبي 4# : لأن في داركم كلباً . قالوا : إن في دارهم سنوراً !! . قال 


. ١١۸/۳ المرحع السابق‎ )١( 

)۲( ينظر : رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة ص ۳۳ » والتعليق المغني على الدارقطين 1۳/۱ 
وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ۱۹/۲ . 

(۳) ینظر : تاریخ جى بن معن ٠٦٤/۲‏ » والضعفاء الكبير للعقيلي ۳۸۷-۳۸١‏ » ولسان الميزان 
٠/٤‏ » والتحقيق في مسائل الخلاف ۷۸/١‏ . 

. ۷۸-۷۷/٠١ ينظر : التحقيق في مسائل الخلاف‎ )٤( 


ل -الميحث الأول -اللعاب والسؤر-ذوات الأنياب من السباع -الهر اک د ےا 
BERE‏ ق BREESE BIRER‏ رل لرن الْبَاادِ HRRERISSI‏ 


البي 6# : إن السنور سبع )) “ » فتبين أن ذكر السبعية في الحديث قد جاء في مقابل الكلب 
فدل على اخحتلافهما في الحكم . 


أي قتادة » وبلغه حديث أي هريرة قي الكلب » فقاس اهر على الكلب › وقد فرقت السنة بين 
المر والكلب في باب التعبد ... ومن حَجته السنة حَصَمَنّهُ » وما خالفها مطروح ‏ . 


4 
L3 5‏ 
ثالنا : مناقشة أدلة القائلين بالنجاسة : 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلاهم عا روي عن البي 6# : (( يغسل الإناء إذا 
ولغ الكلب فيه سبع مرات » وإذا ولغت فيه اهر غسل مرة ) » ولفظ : (( طهور الاناء 
إذا ولغ فيه اهر أن يغسل مرة أو مرتين )) » ولفظ : ((يغسل من اهر كما يغسل من 
الكلب )) . 

فقد نوقش الاستدلال ذه الروايات بأَمُا لا تصح . 


أما الأول : ففيه سوار بن عبداله العنبري . قال سفيان الثوري بالل : ليس بشيء . 


وأما التاي والتالث فلا يصح رفعهما 


(۱) تقدم تخريه فی : ص |[ ۳۲۳ ] . 
(۲) ینظر : التمهید ٠۲٠/۱‏ . 
(۳) ينظر : التحقيق في مسائل الخلاف ۷۸-۷۷/١٠‏ . 
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يما تقدم ذكره من سياق الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول 
بطهارة سؤر اهر » لأمور منها : 

الأول ف الذي اعتمد عليه القائلون بالطهارة » وهو حديث كبشة بست 
كعب بن مالك » وصراحته في الدلالة على طهارة سؤر ار . 

الثاي : أن الحديث الذي اعتمد عليه القائلون بالكراهة » والقائلون بالنجاسة قد ترجح 
وقفه على أبي هريرة @ » كما أثبت ذلك أهل العلم » وما ثبت عن البي ## ق طهارة سؤر 
لمر لا يعارَّض بقول صحابي » لا سيما مع نقل ذلك الصحابي حلافه عن البي # . 

الثالث : ضعف الدليل الثالث من أدلة القائلين بالكراهة » وهو حديث : ((الهرة 
سبع )) » وعدم وضوح الدلالة منه على المراد . ) 

الرابع : ضعف أدلة القائلين بالنجاسة » وهي الروايات عن أبي هريرة في غسل الإناء 
من ولوغ الكلب سبع مرات » ومن ولوغ المر مرة أو مرتين » ورواية : يغسل من اهر كما 
يغسل من الكلب . 

قال أبو عبيد في ترجيحه لطهارة سؤر اهر : هذا هو القول الذي نراه ونختاره ؛ لأنه 
لا بأس به » ولا نجاسة له » لما روينا فيه عن البي 8# » وأصحابه » وأزواحه » ثم من وافقهم 
من التابعين ومن بعدهم » وليس يصح عن واحد من أصحاب البي به فيه كراهة » نما كان 
ذلك يروى عن أبي هريرة وابن عمر ظط » ثم حاء عنهما جيعاً حلاف ذلك من الرحصة . 


(۱) ینظر : الطهور لأب عبید ص ۲۸۳-۲۸۲ . 


